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  محتـــويات אلكتــاب
  

  ٣  ةــدّمــلمقا
  ٤  نعم الحياة الخمس

  ٧  قصة حب من القرون الوسطى
  ١٦  تجربة غريبة

  ٤٦  غراميات ألونزو كليرنس  وروزانا إثلتون
  ٦٨  هل كان ذلك الجنة أم الجحيم ؟
  ٩٣  هل هو لب قيد الحياة أم ميت؟

  ١٠٤  قصّة اكححرّي المزدوج
  ١٦٤  خئلة الويليامز وجهاز الإنذار من اللصوص

اتية للكاتب مارك توين   ١٧١  السيرة ا
اتية للمترجمة أمل الرفاعي   ١٧٣  السيرة ا
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 مةאلمقدّ 
  
  

   القراء أعزا
  

  القصص القصيرة للكاتب الأمريكي مارك توين. متناولكم ترجمة لمختارات منبيسريى أن أضع  
   

ومن دقّة في  ،في اكحعبير فيع، من سلاسةاختياري لهذه القصص انطلاقاً مما لمسته في أسلوبه الأد الرن كا 
  الطبيعة الإنسانية بما فيها من خير وشّر.  تصوير و سبر أعماق

ي  به من خيال روا متميّز، قد تمكّن من أن ينقل مخيلة القراء عكان مارك توين، بما يتمت إلى العالم ا
 ايشون مع أحداثها.جعلهم ينغمسون فيها ويتع تدور حو أحداث تلك الروايات، وإلى

  
اتية، من مشاهير الكتّ   من  ويعُتبر ،اب الأميركيين في عصرهالكاتب مارك توين، كما ستطلعون من سيرته ا

ين لما في إنتاجه الأد من اكحنوّع بحيث اشتمل لب: الروايات، المسرحيات، المقالات المتنوّعة  الكتّاب الشمو
  ، ولب القصص القصيرة ومنها أيضاً بعض قصص الأطفال.في اجقد الأد والاجتماعي والسيا

    
لب الكثير من سلبيات الواقع  من إلقاء الضوء بكل جرأة، بذات الوقت ناقداً لاذخً تمكن،كان  كما 

السيا والاجتماعي في تلك الحقبة من القرن اكحاسع عشر، وهذا ما جعله يتعرّض للكثير من المشكلات، 
 ينشر بعض مؤلفاته باسم مستعار. وما جعله أيضاً 

   
 ترجمة لمختارات أخرى من مؤلفاته، يتم نشره لاحقاً وف في مجت ثانٍ س ،سوف يسريى أن أضع بمتناولكمو 

  ومن مؤلفات كبار الكتاب المعاصرين  ممن حصلوا لب جائزة نوبل في الآداب
   

  أتمنى لكم قراءة ممتعة.  
 
  

 أمل عمر بسيم الرفاعي  
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THE FIVE BOONS OF LIFE  

  نعم אلحياة אلخمس
  

١  
سلّة  بيدهاتحمل في صبيحة أحد أيام هذه الفانية كانت إحدى الجنيّات الطيبات قد أتت إلى شاب يافع وهي 

:و  قالت 

أن و، يك أن تكون لب حذرعل ي في هذه السلّة بعض العطايا، فلتأخذ إحداها وتترك الأخريات. لكن -
  .واحدة منها فقط ذات قيمة حقيقية بحكمة لأن !...عليك بالفعل أن تختار تختار بحكمة. نعم

 
  :كاكحالي  كانت العطايا الخمس

  ، الحب، الثروة، المتعة، والموت.ةالشهر
  قال الشاب بحماس:

ً�ً لا -   واختار المتعة. .حاجة للتفكير مليّا
  

لتي يمكن أن يستمتع بها من هم في سن ذلك الشاب في هذا العالم الكبير، وغرق في جميع المثات ا انطلق
وكانت كل منها  ،مُجدِية الشباب. إلا أن جميع تلك المثات كانت قصيرة الأجل، مُخيّبة للآمال، تافهة وغير

 وهي تسخر منه... إلى أن قال في اجهاية: تركهت

يد، فسوف لو كان بإمكا فقط أن أختار من جدو ،كل تلك السنوات من حيا دون جدوى. أضعت -
 .أختار بحكمة

  

٢ 
  : ظهرت الجنيّة من جديد وقالت حينئذ 

ي أربع من العطايا. بإمكانك أن تختار مرّة أخرى، ولكن تذكّر بأن الوقت يمرّ بسرعة، وبأن  - لاتزال 
  .واحدة  منها فقط ذات قيمة حقيقية

 
موع  تلك  غرورقت بها عيناإالتي كانت قد فكّر الرجل ملياً، واختار الحب، دون أن يكون قد اكحفت إلى ا

  الجنيّة.
أفكاره  فارغ يطُارح منزل أمام نعش وكان ذلك الرجل جالساً  عديدة... بعد مرور سنوات... سنوات

  نفسه ويقول:يُحدث و
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ي مُسجاة من كانت واحد تلو الآخر وتركويى وحيداً... وهاهي آخرهم والها قد رحلوا جميعاً،  - أغلاهم  
تلو الأخرى. ودفعت ثمن كل ساعة من تلك السعادة التي باعها لي  واحدة ال. حلتّ  اجوائب الآن  أمامي

  .وأنا الآن ألعنه من أعماق قلبي ،ذلك اكحاجر الغادر الحب، بآلاف الساخت من الأحزان
  

٣  
 .ةالجنيّ  صوت كان ذلك  ..بإمكانك الاختيار مرّة أخرى! -

ي هنا ثلاث من العطايا، واحدة  .كمة. من المؤكد أن الأمر كذلكلابد أن السنوات علمّتك الح - بقيت 
  .الآن أن تختار بحرص كتذكّر ذلك! علي منها فقط ذات قيمة حقيقية،

 
  وذهبت الجنيّة  في طريقها وهي تتنهد. فكّر الرجل مليّاً ثم اختار الشهرة،

 
ي جلس وحيداً في زوال اجهارمرّت السنوات، وخدت الجنيّة من جديد. وقفت خلف ذلك الرج يندب  ل ا

 بما يدور في ذهنه: كانت الجنيّة لب علم يفُكّر.و

كان ذلك مُحبباً إلي  -، وكان مدي يدور لب كل لسان.ن الجميع يشُيدون كا، شهرتي قد ملأت . ملأت -
 ..قصيرة جداً.فترة بالطبع، إلا أنه لم يدَم سوى لفترة قصيرة،  

فقد تلا ذلك الغيرة، ثم الكراهية، ثم الافتراء، ثم الازدراء، ثم الاضطهاد  ت تلك الفترة قصيرة! كم كان ..آه!
ي كان بداية اجهاية. إلى أن جاءت أخيراً تلك الشفقة التي كانت التشييع الأخير لما كنت فيه من شهرة.   ا

  
  .الازدراء والشفقة حين  زوالهاحين صفوتها، و در! لعن االله الكَ  الشهرة يا لمرارة ويا كؤس !..آه

 

٤  
  سمع الرجل حينئذ صوت الجنيّة تقول:

ذات قيمة  منذ اكداية كانت إحداها فقط ن من العطايا. لا تيأس.اي اثنت تزالفلتختر مرّة أخرى، لا  -
  لاتزال موجودة. ثمينة، وهي

  
  قال الرجل:

سوف تستحق الحياة أخـيراً أن أعيشـها. سـوف  ..ة!كم كنت أعمى اكصير ..نعم، الثروة هي القوّة! ..! الثروة
ين سخروا مني يزحفون أمامي في الوحـل،  ئكلاأجعل أوسوف  أنفق، سوف أبدد المال، سوف أبهر العيون.  ا

 
ُ
بغيرة وحسد. سوف أحصل لب جميع وسـائل الـترف، لب  إلي برؤيتهم ينظرونتعطش شبع قلبي المُ وسوف أ
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ها قلب المرء. سـوف أشـتري،جميع المباهج، لب كل ما يف  تن اجفس، ولب جميع المثات الجسدية التي يهفو إ
ء اكحقدير، الاحترام، الإجلال، واكحبجيل. سوف أحصـل لب كل مـا تتُيحـه لي سـوق  وأشتري، وأشتري كل 

ء أضعت الكثير من الوقت لأنني اكنت قد الحياة، ولب كل ما يزُين هذا العالم من أشياء ثمينة...  خترت ال
ا اخترت ما كان يبدو لي    الاختيار الأفضل.بأنه الخطأ، لكن جدع ذلك جانباً، كنت حينذاك جاهلاً، 

 
ي جلس فيه ذلك الرجل العجوز في حجرة حقيرة لب ثلاث مرّت سنوات  وم ا أخرى بسرعة البرق. وجاء ا

يتُمتم وهـو يقضـم كان تدي الملابس الرثةّ، والسطح وهو يرتجف. كان شاحب الوجه، تُحيط بعينيه الهالات، ير
  كسِرة يابسة من الخبز:

نيوية، فهي ليست سوى أكاذيب، أكاذيب ذات مظهر خادع،   - ليست سوى أشياء ولعن االله جميع اجعم ا
اجعم، وإنما هي أشياء فانية. ليست المتعة، والحب، والشـهرة، والـثروة  منليست هذه زائفة يُخدع بها البشر. 

ائمة التي هي: الألم، الحزن، العار، والفقر. كانت تلك الجنيّـة لب حـقّ  ،  فلـم سوى أسماء وهمية للحقائق ا
ء واحـد لا يقُـدّر بـثمن. كـم أجـد الآن جميـع الأمـور  ء واحد  قيمة حقيقية.  يها سوى  يكن 

بار، تلك اجعمة اكخمينة، الجميلة، الأخرى رخيصة وحقيرة  بالمقارنة مع تلك الحقيقة الوحيدة الجديرة بالإك
هـن الطيّ  بة التي تجعل كل ما يعانيه المرء من الآلام التي تنهك الجسم، ومن الخزي والحزن الثين يأكلان ا

والقلب، تنغمس جميعها في نوم هادئ دون أحـلام و دون معانـاة. امنحيـه لي فقـد تعبـت، وبـذلك سـوف 
  أستريح.

  

٥ 
الموت. يريده كان لكنها لم تكن تحمل معها سوى أربع من تلك العطايا. لكن ما  خدت الجنيّة مرّة أخرى،

 قالت الجنيّة :

،  لاً حته لطفل صغير. كان ذلك الطفل جاهمن - ، لكنك لم تطلب مني  وإلا أنه وثق  طلب مني أن أختار 
  .أن اختار لك

  :قال الرجل العجوز
ي تبقى لي هنا؟ ..آه-   يا كحعاستي فما ا

  :ابت الجنيّةأج
ي ح أنك لا تستحقه: - ء الوحيد ا ي لا يرحم سن الشيخوخة ما تبقى لك هو ال  .إنه الازدراء ا
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A MEDIEVAL ROMANCE  

  قصة حب من אلقرون אلوسطى
  
 

  الكشف عن السرّ  - ١
لاً، وكان السكون مخيماً لب القلعة القديمة التي تقع في مقاطعة غلوجنستاين،   وقد قارب العام كان الوقت 

هناك وميض لضوء واحد يبدو من بعيد في ألب برج من أبراج القلعة حيث تنعقـد جلسـة  من نهايته. ١٢٢٢
 مُداولة سريّة.

بوجه متجهّم لب كر الحكم  وهو في حالة من اكحأمّل وقـال بلهجـة  نغلوجنستايجلس اللورد العجوز  
  : رقيقة

  !ابنتي -
  
  :الفرسان من رأسه إلى قدميه، تبدو عليه علامات اجبالةأجابه شاب يرتدي ملابس  

ي  -  .تكلم وا

ي كان يُحيّرك طوال فترة صباك،  فلتعلمي بأنه كان قد نجم  -  ابنتي، حان الوقت لكي أكشف لك عن اللغز ا
  .عن الظروف التي سوف أكشف لك عنها الآن

 
وق العظيم لمقاطعة براندرب شقيقي أولريخ الآن هو  ، بـأن ا نا وهو لب فراش المـوت قـد أو ورغ. كان وا

 قـد رزقـتأنا تنتقل جميع أملاك العائلة إلى خئلتي، إن لم يرزق شقيقي أوليرخ بو ذكر، شريطة أن أكون 
ي علاوة لب ذلك  بابن   ما يلي:قد أو ب.  وكان وا

هذا لو أثبتـت بأنهـا ولكن جميع الأملاك، إن لم يرُزق كلانا سوى بالإناث، فإن ابنة أولريخ هي التي سترث  
أثبتت حفاظهـا لب  لوفإن ابنتي هي التي ترث جميع الأملاك  ،تمتع بسمعة لاغبار عليها. أما في حال العكس

يل.   سمعة طاهرة ا
    
 وهكذا كنا أنا وزوجتي العجوز نبتهل إلى االله بحرارة أن يمنّ علينا بو ذكر. لكـن دعواتنـا لـم تسُـتجب 

أسوك  ،تفلـت مـن قبضـة يـديتكـاد تلك الجائزة العظيمة  أرى ، كنت نا قد رزقنا بك. كنت في لذية ا
! أشعر بأنو الكثير من الآمـال لأن خمـس سـنوات لب ذلك كنت قد بنيت  ..ذلك الحلم الرائع سوف يتلا

  .كانت قد مرّت لب زواج أولريخ دون أن يكون قد رزق بوريث من أي من الجنسين
 
ء. بعد لم تخسرفأن تصمد،  عليكقلت جف أنني  إلا  ةثم  ،كل    : خطرت ببالي خطة الإنقاذ اكحا
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ت في منتصف الليل. كنتِ   مـن  ولم يكن هناك من اطلع لب جنسك سوى القابلة والممرضة وستٍ  ،قد و
  ولادتك.قبل أن تم ساعة واحدة لب وقمت بشنقهم جميعاً  نيأنهو  ما فعلتهكان الخادمات. و

 
وم اكحالي كانـت اكارونيـة بكاملهـا تطـير فرحـاً لمـا تـم الإعـلان عنـه مـن أنـه قـد و في   و صباح ا

  تمّ حفظ السر.قد بذلك كان ووريث لمقاطعة براندربورغ العظيمة. حسناً، و  -غلوجنستاين طفل ذكر
  
تك رخيتك بنفسها طوال فترة طفوكحك، وثم تولتّ     شيئاً. لم نعد نخالحين منذ ذلك شقيقة وا

  
لـك، قد رُزق بابنةشقيقي أولريخ  كانولكن، وعندما كنت قد بلغت سن العاشرة،   لكننـا . حزننا جـداً 

الطفلة بالحصبة، أو بأحـد الأمـراض تلك نتائج جيّدة من وجود احتمال لإصابة  اكحوصّل إلىدوماً كنا نأمل 
بخيبة الأمل، فقد خشت تلك الفتاة وترعرعـت، لعنـة  نصابماً دو كناإلا أننا  الأخرى من أعداء الطفولة.

  !.. االله عليها
  
وق في المستقبل؟ أليس كونراد الحبيـب هـو  .لك، فقد نجونا. فتينا ابنٌ  لكن لاأهمية  نا هو ا أليس و

بـإطلاق الآن يخطئ أحد حـ والعشرين، ولم  انيةابنتي امرأة في سن اكخمأصبحت يا فها قد   الو المطلوب؟
  .أي اسم آخر عليك

  
ي حكـم خـلا شـقيقي  تسـببت وأصـبح الآن ضـعيفاً، أولـريخ.  وقد حان الوقت لكي نتخطّى العصرـ ا

ولة بإصابته بالقرحة. وقيـة باجيابـة، رغـم  مشاغل ا ه لكي تتو مهـام ا ا أبدى رغبته في أن  تذهبي إ
  ه رحلتك هذه الليلة.ستعداد وسوف تتوجّ أنها لن تكون سوى بالاسم. خدمك الآن لب ا

 
 :والآن أصغي إلي جيداً، وتذكري كل كلمة أقولها 

، لب الكـر الرفيـع واحدة  هناك قانون قديم قدِم ألمانيا ينصّ لب أنه في حال جلوس أية امرأة، ولو للحظة 
:م ا انتبهي لكل ..فسوف تموت! ،قبل أن يتم تتوجيها بحضور الشعب، لتوقية عليك أن تتظـاهري  ا سأقو

ي يقع في أسفل العرش.  عليك أن وباكحواضع، وأن تقومي بإصدار أحكامك من موقع كر المرتبة الأو ا
أمان. ليس من المتوقع لب الإطلاق أن بستكونين بذلك قد أصبحت حيث تلتزمي بذلك إلى أن يتم تتويجك 

ي  يتم اكتشاف جنسك، ومع ذلك، فإن من الحكمة أن يتم تنفيذ جميع الأمور بحرص شـديد، وبالشـكل ا
نيوية الغادرة   .يجب أن تتم فيه في هذه الحياة ا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

! ألهذا السبب كانت حيا بأكملها عبارة عن كذبة؟ !..أووه - ذلك لكي أقوم بخـداع ابنـة عـمي كل أكان  أ
، أرجوك أن تُجنبي ذلك، فلتُ  يها من حقوق مشروعة؟ أ   .ذلككل جنب ابنتك البريئة بما 

  
لكي أؤمن لك تلك الـثروة الكبـيرة؟ أقسـم به ! أهذه هي مكافأ لقاء ما أجهدت  ذهني  ةحماذا أيتها الوق -

، اذهـبي لب الفـور  ي بأن شعورك هذا بالميل للبكاء يخصّك وحدك، لكنه لا يتوافق أبداً مع مـزا برحمة وا
وق، وكححر لب أن تتوافق تصرفاتك ه إلى ا   .مع ما أهدف إ

  
ــع اكحوســلات،  ــأن جمي ــم ب ــا أن نعل ــا. ويكفين ي دار بينهم ــدر مــن الحــديث ا ــذا الق  جكــتفي الآن به

موع التي زرفتها تلك الفتاة ذات الطبيعة الطيبة لم تكن قد أجدت نفعاً. فـلا كل ذلـك  والاستعطاف، وا
ل ء آخر كان بإمكانه أن يُحرّك القلب المُتحجّر    ك اللورد العجوز غلوجنستاين.ولا أي 

  
مـوع، الأمر آخ فيكانت تلك الفتاة  هكذاو  أبـواب القصرـ تقُفـل خلفهـا، ر قد شاهدت، بقلـب أثقلتـه ا

ي يمنحـه (ووجدت نفسها تنطلق في الظلام،ُ تحيط بها ثلُـّة مـن الفرسـان ومـن المَقتطعـين   الشـخص ا
  لاح، ومن مجموعة من الخدم اكواسل.)  من حملة الس قطاعة لقاء خدمة السلاحإاكارون 

  
  ثم اكحفت إلى زوجته الحزينة وقال: ،صامتاً لعدة دقائق بعد سفر ابنتهجلس اكارون العجوز  

نا. فها قد مرّت ثلاثة أشهر كاملة لب إيفـادي  - ، يبدو أن الأمور سوف تسير جيداً بالنسبة إ لـك سيد
اهية ديتزين بتلك الم قد لا ننجو في حال إخفاقـه  .همة الشيطانية إلى ابنة أ كونستانسالكونت الوسيم ا

لو نجح بتلك المهمة، فلن تكون هناك قّوّة لب الأرض بإمكانها أن تمنع ابنتنا من أن تصـبح  لكنهفي مهمته، 
وقة، لب الرغم من أن الحظ العاثر    سيجعل ابنتنا كحكون أبداً دوقاً.ا

 
  :قالت اكارونة 

  مع ذلك. ملأه اكحوجّس من الأسوأ، إلا أن الأمور قد تسير جيداً قلبي ي -
  .عي اكوم تنعق، وجذهب إلى الفراش ونحلمُ بدوقية برادنربورغ وعظمتهااصمتي أيتها المرأة! دَ  -
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  ودموع ،ابتهاج، مهرجان -٢
غ رق)  برانـدربوبعد مرور ستة أيام لب الأحداث التي تم ذكرها، كانت خصـمة دوقيـة (إمـارة يحكمهـا دو 

صدح بهتافـات الـولاء لكـونراد الوريـث الشـاب للعـرش وبالابتهـاج بكاملها تتألق بموكب عسكري، وتَ 
  بقدومه.

وق العجوز وكان   كانـت بالسعادة، ذلك لأن شخصية كونراد التي تتسم بالوسامة واللباقـة قد امتلآ قلب ا
يـن اسـتقبلوا كانت أروقة ال، كما بمحبته.لب الفور جعلته يحظى قد  قصر الفخمة قد ازدحمـت بـاجبلاء ا

كونراد لب نحو رائع. وبذلك بدَت جميع الأمور مواتية وبهيجة  مما جعـل مخـاوف وأحـزان كـونراد تـتلا 
  ويحلّ محلها الشعور بالر والاطمئنان.

  
تمامـاً. كانـت لأحـداث مختلفـة  في إحدى الغرف اجائية من القصرـ، مسرـحٌ كان   ذات الوقت،و ولكن، 

الليدي كونستانس الابنة الوحيدة لتوق تقف بمفردها بجانب اجافذة بعينين حمراوين، منتفختين مليئتـين 
موع   .با

   وقالت بصوت مرتفع:من جديد باككاء أجهشت  كونستانس 
وقية منرحل ذلك اجذل ديتزين، فرّ "  ه هي أن أصـدّق ذلـك. لكـن هـذفي اكدايـة لم يكـن بـإمكا  ! ا

وق لن يسمح أبداً مع الأسفالحقيقة  ي ا ! لقد أحببته، تجرأت لب حبه، رغم أنني كنت أعلم جيّداً بأن وا
حلّ يسـ يمـا ا ..كنت قد أحببته لكنني الآن أكرهه ومن كل قلـبي. آه! .قد أحببته، نعم تكن ،بزوا منه

  ."؟ ضعت، ضعت، ضعت ! وسوف أفقد عقلي
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  تفاقم المؤامرة -٣
بضع شهور كان جميع الرجال خلالها يشُيدون بكونراد الشاب، ويمتدحون حكمته في  قراراته، والرأفة  تمرّ  

ي يبدو عليه وهو  في مكتبـه الواسـع. يصُدر أحكامه وهو التي تتسم بها العقوبات التي يفرضها، واكحواضع ا
وق العجوز  كانوبذلك  ّ جانباً لـكي يسـتمع بكـل ادكونر جميع الأمور بين يديبسرعة وضع قد ا ، وتن

ي كان يصُدر   العرش من مقعد الصف الأول. تقرارا فخر إلى وريثه ا
 
ي حَظِي بذلك القدر الكبير من محبة و  مـديح وتقـدير جميـع مـن قد يبدو من الجلّي للمرء بأن الشخص ا

الغريب في الأمـر أن كـونراد  الرجال، وهو ما كان كونراد قد حَظي به، لايمكن إلا أن يكون سعيداً. لكن
كانـت  ..! بأن الأميرة كونستانس كانت قد بـدأت تحبـه لفزعذلك لأنه لاحظ بكثير من ا لم يكن كذلك.

 .جعله يشـعر بالرعـب وبـاقتراب الخطـركان قد محبة الآخرين لكونراد من حسن طالعه، لكن ذلك الحب 
،عـلاوة لب ذلـك وق ،فقد تبيّن  السـعادة عنـدما اكتشـف ذلـك وبأنـه كان يأمـل كان  في لذيـة  بـأن ا

  بزواجهما.
     
ي يبدوذلك  كانكما   ومع مطلع كل يوم جديـد،   ،قد بدأ يتلا نوخً ما. ةوجه الأمير لب الحزن العميق ا

 من حين لآخركانت قد بدأت تبدو أن بعض الابتسامات اكحائهة  عينيها، كماالأمل والحيوية يشعان من  كان
ي طالما كانت تبدو عليه المعاناة.لب وجهه   ا ا

  
خضـع كان قـد ا شعر كونراد بالخوف، ولعن نفسه بمرارة لأنه عندما كان غريباً وجديداً لب ذلك المكان،  

و حاجـة إلى اكحعـاطف  يائسـاً لأنـه كان وذلـك  ،جداء غريزته بأن بحث عن رفقة من هي من ذات جنسه.
ي قد تشعر به أية امرأة وح   يدة.ا

  
بدأ كونراد يتفادى ابنة عمه تلك، لكن ذلك كان من شأنه أن جعل الأمور تسوء أكثر مما كانـت عليـه. ثم  

وكان من الطبيعي أنه كلما كان يتفاداها، كلما كانت تضع نفسها في طريقه. كان كـونراد في اكدايـة يسـتغرب 
كانت تطـارده،  .لفزع. كانت تلك الفتاة  تطاردهتصرفها ذاك، إلا أن الأمر أصبح في اجهاية يتسبب  با فقط 

بشـكل  ايبـدو عليهـكان كان القلـق وتصُادفه في كل مكان و جميع الأوقات، أثناء اجهار وأثناء الليل. كما 
ا حدّث كونراد نفسه   ".وراء ذلك القلقلغزاً ما يكمن "من المؤكد أن : يدعو للاستغراب. 

  
ر بدأت علامـات الحـيرة تظهـ، وفقد بدأ الجميع يتحدثون عن الموضوع ،.ولم يكن ذلك ليستمر إلى الأبد 

وق، كما    .أشبه بشبح لشدة الكرب والفزعقد أصبح كونراد المسكين كان لب ا
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لحقة بصالة عرض اللوحات، اعترضـت وذات يوم، وبينما كان كونراد خارجاً من إحدى الغرف الخلفية المُ  
  لاثنتين بيديها وقالت:كونستانس طريقه وأمسكت بيديه ا

-  ِ ي قلته لكي أفقد تقديرك ليل ي فعلته؟  ما ا ؟  من المؤكد أنني قـد كنـت قـد حظيـت  م تتجنبني؟ ما ا
لـيس  ، لا،لـيس بـإمكا  ؟لب قلب يتـألمألن تشفق  ،أرجوك، لا تستخف  ،! أرجوك كونراد .بذلك سابقاً 

!  بإمكانك  أحبك كونراد :ه العبارات، أخ أن يقتلني صمتيبهذفوّه بإمكا أن أمتنع أكثر من ذلك عن اكح
  محبتي .الآن  أن تزدريني لو كان عليك ذلك، ولكن لابد من أن أعبّر لك عن 

أحاطتـه قـد  ربمـا لعـدم فهمهـا لسـبب صـمته،بعد فـترة تـردّد، كونستانس  ثم كانتوقف كونراد صامتاً. 
  لت:وقاثم لمعت في عينيها فرحة كبرى  بذراعيها 

 
! سوف تحبني! أرجوك، قل بأنك  أنت ترقّ لحالي! وسوف يكون بإمكانك أن تحبني ،! نعم أنت ترقّ لحالي ها -

ي أعبده !   سوف تفعل ذلك كونراد، كونراد ا
  
لت مُحياه صِفرة مرضية،  وبدأ يرتجف أشبه بشـجرة حـور رجّـراج. ثـم قـام تنهد كونراد بصوت مرتفع، وعَ  

أس بإبعاد الفتاة عنه،  : وصاح وهو في لذية ا

ثـم هـرب كالمجـرم، وتـرك تلـك  .أنت لا تعرفين معنى ما تطلبينه مني! هذا من المستحيل الآن وإلى الأبد -
هول.الأميرة  هشة وا   في حالة من ا

 
كان كـونراد أيضـاً يـبكي وينتحـب في  بينمـاتبكي وتنتحب في غرفتهـا، كونستانس بعد بضع دقائق كانت و 

مارغرفته. كا أس، وكان كل منهما يرى أمام عينه بداية ا   .ن كل منهما في لذية ا
 
   لب قدميها ببطء وقالت: نهضت وبعد فترة قصيرة كانت كونستانس قد  
ذيب أعتقد بـأن حـبي يـُفيها في ذهني كيف كان يستخف بحبي في اللحظة التي كنت الآن عندما أستعيد  -

، رفضـني  ل هذا مـا فعلـه  ذلـك الرجـل ـ !رفضني بازدراء أنا الآن أكرهه! أشعر بأنني أكرهه. قلبه القا
  .يبتعد المرء عن كلب"قد وأبعد عنه كما 
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  اكوح  بالسر الرهيب -٤
وق الطيّ   لم يعد أحد يراهـا هي وكـونراد ، وبمرّ الوقت وخد الحزن يبدو من جديد لب ملامح  ابنة ذلك ا

وق قد   .معاً  ي كان يبدولك.، بينما  اً حزن كثيركان ا لب وجه كونراد قد بدأ يـزول مـع  كان الشحوب ا
دير شؤون الحكم بحكمة تـدلّ لب كان من الجلّي أنه يُ ، ودت الحيوية السابقة تبدو في عينيه.، كما خ الوقت

  ة.ميالعزلب اجضج و
 
الهمسات تعلو أكثر تلك ثم بدأت  ،القصر. منفي ذلك الوقت، كانت بعض الهمسات الغريبة قد بدأت تسُمع  

وقية. وهذا ما كانت وتنتشر فأكثر   :تدور حو الهمسات  وتدور في كل أنحاء ا
  ." وضعت الليدي كونستانس طفلاً "

  
 اللورد غلوجنستاين بالأمر أرجح خوذته حول رأسه ثلاث مرات وصاح:وعندما سمع  

وم وإلى المستقبل ذوناً منلتعش طويلاً دوق كونراد. ها قد أصبح عرشه مضم" ف أنجز ديتزين مهمتـه  لقد ! ا
  .اجذل لب ذلك هذابشكل جيّد، وسوف يكُافأ 

 
من لـم يـرقص لم يبق في اكارونية خلال ثما وأربعين ساعة و ثم قام بإعلان تلك الأنباء لب أوسع نطاق،  

كان الجميـع يشـعرون بـالفخر ، وعظـيم.احتفالات صاخبة وأضواء احتفاءً بذلك الحـدث ال ..ولم يغنِ فرحاً.
 وبالسعادة لأجل غلوجنستاين العجوز.



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٤  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

  الكارثة المروّعة -٥
وقيـةدبرانـ اجتمع جميع لوردات وبارونات .انعقدت جلسة المحاكمة  ،ربورغ في قاعـة الحكـم في قصرـ ا

ونراد في بحيث لم يعد هناك أي مكان شاغر ح لإتاحة المجـال لوقـوف أو لجلـوس أي مشـاهد. جلـس كـ
الصف الأول، وقد اكت بالفراء والأرجوان كما جلس في الجهة الأخرى ألب القضاة مرتبـة في العـالم. كان 
اللورد العجوز قد أعطى أوامره بأن تتم محاكمة ابنته دون أية محاباة، ثم أوى إلى فراشه بقلب مُنكسر، فقـد 

ه حـ لقـاء حياتـه أن يعفيـه مـن مة قبل المحاككان كونراد اكائس و .،أصبحت أيامه معدودة قد توسل إ
  بؤس محاكمة ابنة عمه لب جريمتها، لكن ذلك لم يُجده نفعاً.

 
يو  كان القلب الأكثر حزناً في ذلك الحشد هو قلب كونراد، كان القلب الأكثر بهجة هو قلـب   الوقت ا

ي  ه ا هو يشعر بالانتصـار والنشـوة كحضـاعف جاء دون علم ابنته وجلس بين حشود اجبلاء وكان قد وا
  ثروته.

 
وبعد أن تمت تـلاوة الإجـراءات اكححضـيرية الأخـرى، قـال  ،بعد أن قام القضاة بتقديم اكيانات اللازمة و 

  : رئيس القضاة
    .تقدمي إلى الأمام أيتها السجينة  - 

  
  ر رئيس القضاة بالقول:نهضت الأميرة اكائسة، ووقفت أمام ذلك الحشِد الكبير دون نقاب. واستم 

هذه المحكمة بأن جلاكحك قـد وضـعت طفـلاً  دون زواج.  في قضاة المبجلين للأيتها السيدة اجبيلة، ثبت  -
ينا من زمن بعيد، فإن عقوبتك سوف تكـون المـوت، مـا عـدا في احتمـال  واستناداً إلى القوانين المطبقة  

وق بالوكالة،  ا انتـبهي العادلبإبلاغك بقرار حكمه  اللورد الطيّب كونراد،واحد، وهو بأن يقوم المُبجل ا  ،
.   لما سيقو

  
كان قلب المرأة تحت ردائه يفيض بالشفقة لب تلك السجينة المحكوم عليها بـالموت  .تقدّم كونراد إلى الأمام 

موع   فتح شفتيه لكي يتكلم، لكن رئيس المحكمة  قال  بسرعة:.، وقد امتلأت عيناه با
 
وقيـة ماعـدا فلا، ليس هنا، أيها المُبجل، ليس هنا،   ليس من القانويى أن تنطق بالحكم في أي مـكان في ا

ه العجـوز مـن  وقية. ارتعش قلب كونراد المسكين، كما هزّت رعـدة شـديدة مـا كان فيـه وا لب عرش ا
تردّد كونراد  حرمة العرش؟ ذلك لأن كونراد  لم يكن قد توُّج بعد فهل سيجرؤ لب انتهاك تماسك وصلابة.

قـد  جميـع العيـون المتسـائلةكانـت عليه أن يقوم بالمطلوب منـه.  وشحب وجهه لشدة الخوف، ولكن كان
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وبذلك  تتحول إلى شكوك في حال تردده أكثر من ذلك.وف تلك اجظرات س .، ومن المؤكد أنعليهارتكزت 
  صعد إلى العرش وتقدم ثانية نحو الصولجان وقال:

  
ي فوّضني به اللورد أولريخ أيت - دوق براندربورغ. انتبهي المبجل ها السجينة سوف أقوم بالواجب الجليل ا

  :لما سأقو
أن تعُلـني عـن شريكـك في هـذا الإثـم، وأن عليك  القانون المطبّق في هذه المقاطعة منذ القدم، بموجب -

هـزي هـذه الفرصـة وأنقـذي نفسـك مـا دام تسلميه إلى الجلاد، وإلا فسوف يُحكم عليك حتماً بالموت. انت
  .كحقومي بتسمية وا طفلكوبإمكانك ذلك، 

  
  سَرت همهمة مَهيبة في المحكمة، ثم ساد صمت عميق بحيث أصبح بإمكان المرء أن يسمع دقات قلبه. 
   
ه  استدارت الأميرة ببطء نحو كونراد، وأشارتحينئذ    ـه بعينـين تشـعّ إ ان  بإصبعها وقالـت وهي تنظـر إ

  بالحقد:
  !..هو الرجل اه -
  
ضربت قلب كونراد رعشة شبيهة برعشة الموت، لأنه كان لب يقين بعجزه  وبعـدم وجـود أي أمـل حينئذ،  

فلكي يتمكن مـن نقـض تلـك اكحهمـة لابـد وأن   .فليست هناك قوة لب الأرض بإمكانها أن تنُقذه .ججاته
  عقوبة جلوس امرأة لب العرش قٌبل أن يتم تتويجها ! بذات الوقتلكن الموت هو يكشف عن أنه امرأة. 

  
ه بذات الوقت قد سقط لب الأرض وأغمي عليه.و أغمي لب كونراد لب الفور،      كان وا
  
في أيٍ  ولافي هذا المؤلف، لا عليها  أما بقية هذه الرواية المثيرة الزاخرة بالأحداث الخطيرة،  فلن يتم العثور  

  رى، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل.من المؤلفات الأخ
والحقيقة أنني كنت بذلك قد وضعت بطل أو بالأحرى بطلة هذه الرواية في موقف حرج ودقيـق، بحيـث لـم 

سوف أنسـحب مـن الموضـوع، و فا  ..أعد أعلم  كيف سيكون بإمكا أن أخرجه أوأن أخرجها منه ثانية.
لك الشخص أمر الخروج من هسوف  ـهأترك   .أو فليبـق مكانـه ،ذا المأزق  بأفضل الطرق التي قد تتـاح إ

أن أخرجها مـن ذلـك الإشـكال،  لكـن الأمـر  أن أخرجه أويكون من السهل علي وف كنت أعتقد بأنه س
  .يبدو مختلفا الآن
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A CURIOUS EXPERIENCE  

  تجربة غريبة
  

   أن أتذكّرها:هذه هي القصة كما رواها لي اللواء (رتبة عسكرية) وكما بإمكا 
  

ربما لـم يكـن في  قائداً لحامية ترومبل في نيو جدن  بولاية كونيتيكت. ١٨٦٣ –١٨٦٢كنت في شتاء العام  
حياتنا في مثل ذلك المكان الكثير من الإثارة بالنسبة لحياة في الجبهة الأمامية. إلا أن حياتنا كانت مع ذلـك، 

هن المرء هناك أن يتوقف بسبب عدم وجود مـا يمكـن أن لم يووبطريقة ما، مثيرة بما فيه الكفاية.  كن 
ة كان حـافلاً  كان ذلك لسبب واحد هو أن الجووزه باستمرار. يُحفّ  في ذلـك الوقـت العـام في المنطقـة الشـما

يـن  ـ بشائعات مُبهمة ين كان المتمردون ينشرونهم في كل مـكان، وا شائعات حول ما يقوم به الجواسيس ا
ة، وكانوا يست حراق الفنادق فيهـا، ولإرسـال الملابـس الملوثـة إلى لإعدون كحفجير حصوننا في المنطقة الشما

  أمور أخرى...مدننا وكل ما يشابه ذلك من 
 
كل ذلك كان من شأنه أن يقضّ مضاجعنا، وأن يقُوّض رتابة الحياة التي كانـت فيهـا حاميتنـا. هـذا عـدا أن  

موقعاً للإمداد بالمتطوعين من المجندين الُجدد.  و هذا ما يشير أيضـاً إلى  حاميتنا كانت بالإضافة إلى ذلك،
ينا ما يكفي من وقت لماذا؟  لأنـه، ولب الـرغم و ،نضُيعه في اجوم والأحلام أو التسكّع لكي أنه لم يكن 

ون عن الخدمة في ويتخلّ  بونبالمئة مما كنا نُجنّدهم يومياً كانوا يتسرّ  خمسينكل ما كنا فيه من يقظة، فإن  من
ذات الليلة، لأن ما يتقاضونه من المنح الحكومية كان ضخماً جداً، بحيث بإمكان المجند أن يـدفع للحـارس 

كان سيتبقى معه مـن تلـك المنحـة الحكوميـة  مـا ، دولار لكي يدَعه يهرب، ومع ذلك ئة اربعمأ ئة أواثلاثم
  لم تكن حياتنا مُملة لب الإطلاق.، كذا وكما قلت سابقاً يشُكل ثروة حقيقية بالنسبة لأي رجل فقير. وه

 
بمفردي في مسكني أنجز بعض الأعمال الكتابية، دخـل علي فـ في الرابعـة أو ذات يوم بينما كنت وحسناً،  

 ياسة وقال:انحنى أمامي بكِ . زق اكخيابالخامسة عشر، شاحب الوجه، ممُ 

 أعتقد أنكم تستقبلون المجندين هنا ؟ -

  .نعم -
  من فضلك، هل بإمكانك أن تقبلني كمتطوّع ؟ -
 .! أنت صغير جداً كما أنك قصير القامة جداً  بنُّي، بحق االله -

استدار ببطء ثم عن لقنوط.  ظهرت لب وجهه علامات خيبة الأمل، ثم تحولت تلك اجظرة بسرعة إلى تعبير
كانـت قـد بمواجهتي من جديـد وقـال لي بلهجـة وقف ،بعد فترة تردد  ، كما لو أنه لب وشك المغادرة، لكنه

  أصابتني في أعماق قلبي:
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ي بيت، ولا أي صديق في هذا العالم، فلو كان بإمكانك لب الأقل أن تطُوّعني -  ...ليس 

أعلمته بذلك بقدر ما كان بإمكا من دماثة،  ثم طلبت منه أن  كنت قدالأمر وارداً بالطبع، وذلك لم يكن 
فء وأضفت:يجلس بجانب ا  لموقد  لكي يشعر با

  .الآن لب بعض الطعام، لابد أنك تشعر بالجوع لسوف تحص -
 
دت في عينيـه الواسـعتين الصـافيتين اجة لأن يُجيب وإنما كانت نظرة الامتنان التي بَ بحلم يجبني، ولم يكن  

  .ريت في الكتابة. جلس بجانب المدفأة  واستم عنه أية كلمات أكثر تعبيراً مما يمكن أن تعُبّر 
 
ه. لاحظت بأن ملابسـه وحذائـه كانـت جميعهـا ملوثـة وتالفـة، وافينة الكنت بين   لفينة أختلس اجظر إ

 ..كان في ذلـك مـا يـو بـأمر مـا.و ،لب الرغم من ذلك، كانت من نوعية جيـدة ومـن قمـاش أنيـق. لكنها
وكان يم ويتصرـف بنبالـة، لكـن حـزن  ،.وموسيقياً أبضاً خافتاً  كان صوته بالإضافة إلى كل ما ذكرته،و

لـك قـد .مأزق لابد أن الف اكائس كان في . يبدو في عينيهكان عميق  شـعرت بالاهتمـام  وكنت نتيجـة 
  بأمره.

 
كنت مع ذلك قد استغرقت في عملي إلى حدّ ما، مما جعلني أن كل ما يتعلق بذلك الفـ اكـائس. إلا أنني  

ه أخيراً كان ظهر الف أمـامي، بحيـث لـم يكـن لكن . وولست أعلم كم دام ذلك عندما رفعت نظري إ
موع تسيل عليهما بإمكا أن أرى من وجهه سوى خدّ    .بصمت يه الثين كانت ا

 
قمت باكحعويض عن سوء تصر و .،فليسامحني االله، نسيت أن ذلك الفأر يتضوّر من الجوع  :قلت في نف 

  :بأن قلت 
، سوف تتناول عشاءك معي، فأنا تعال أي  -   . هذه الليلةبمفردي  ها الف
 
  .بالسعادة ثم أشرق وجههعن الامتنان،  نظرة أخرى من تلك اجظرات التي تعبّر علي ألقى الف وكان أن  

  
لب كرسـيه.  ذلـك جلـس بعـد ثـم خلف كرسيه إلى أن جلسـت  ثم كان الف أمام المائدة قد وقف ويديه 

ذلـك همـا ببعـد أن أمسـكت حسناً، ما حدث هو أنني كنت قد توقفت الطعام والسكين و...  تناولت شوكة
كريات تتواردبنوع من الكياسة والهدوءوقد أحنى رأسه بصمت كان الف لأن   إلى ذهني. . مما جعل آلاف ا

ين وذكريات  عن علاجه عن الوطن وعن الطفولة، وتنهدت وأنا أفكر إلى أي مدى كنت قد ابتعدت عن ا
  دعمه وعونه.عن الشافي للقلوب الجريحة وعن مواساته وعن عزاءه و
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ـ  كان يُحسـن  كنت قد لاحظت أثناء تناوجا وجبتنا بأن الف روبرت ويكلو ـ وهذا هو اسمه بالكاملكما  
بباقي دون الاهتمام  -ف من مِنبت طيّبذلك اللاحظت بأنه كنت قد اكحصرف لب المائدة. وبكلمة واحدة 

  تأثرت كثيراً ببساطته وبصدقه.كنت قد وبذلك  -اكحفاصيل
  
عندما تحدث عن أنه كان وتحدثنا بشكل رئي عنه، ولم أجد أية صعوبة في الحصول منه لب تاريخ حياته.  

، ذلك لأنني كنت قد أمضـيت بعـض الوقـت هنـاك، ، كنت قد أحببته دون ترددقد و وترعرع في لويزيانا
منطقة ساحل الميسيسيبي بالكامل وأحب تلك المنطقة، ولـم يكـن قـد مـرّ وقـت طويـل لب وكنت أعرف 

  .ابتعادي عنها  لكي يبدأ اهتمامي بها باكحضاؤل
 
علي ـ وقع جيدّ جداً مما جعلني أوجّه مجرى الحـديث بالاتجـاه  كانت الأسماء التي يرُدّدها ذات وقع جيّد جداً  

ي سونفيل، بون كاريه، سـتوك لانـدينج، كاركحـون، جرو تونبا" كان يجعله يعُيد ذكرها: ا ، بلاكمين، دونا
نز، شارع تشيوبيتولاس، الاسـبلاناد، شـارع كـود بـويز، فنـدق   مرفأ السفن اكخارية، مرفأ بواخر نيو أور

، طريق شلّ، بحيرة  بونشارتران" سان شارل،   .ساحة تيفو
  
كل سماء السفن اكخارية القديمة الأخرى الـتي أعرفهـا.  سماعي من جديد أكان وما أسعد بشكل خاص  

تلك الأسماء شكل الأشياء التي كانت هناك، كما لو إلى ذهني جعلني أشعر باكهجة، فقد أخدت ذلك كان قد 
 أنني كنت قد عدت من جديد إلى تلك الأمكنة. وباختصار، كانت قصة ويكلو كاكحالي:

  
ه وعمته المعوّقة كان ويكلو عندما اندلعت الحرب ي  تملكه العائلة منذ خمسين فخم  في مبنى عيش مع وا

ه كان اتحادياً، فقد تعرّض لمختلف أنواع الاضطهاد إلا أنه  خماً، و مكان قريب من باتون روج. وبما أن وا
لة بإحراق شقتهم الفخمـة إلى أن ،قد تمسك بمبادئه.كان مع ذلك  ذلك ، وبـتلـك قام رجال ملثمون ذات 

  كان لب جميع أفراد العائلة أن يهربوا حفاظاً لب حياتهم.
  
أما بعد ذلك فقد تمت ملاحقتهم من مكان لآخر، مما أدى إلى تعرّضـهم إلى كل مـا يمكـن أن يعُـرف عـن  

. ـه مـن  فقدلقيت العمّة المعوّقة راحتها أخيراً بالموت،  ثم الفقر والجوع والأ قتلها ما كانت قد تعرَضت إ
يقصف الرعد ليها وع يتساقط، المطر رض مكشوفة أ ولبمهجور توفيت كالمتشردة في حقل كانت قد ؤس. ب

القـبض إلقـاء من المسلحين بمجموعة  تإلى أن قام لب وفاتها وقت طويلبعد  مرّ كن قد فوق رأسها. ولم ي
ي كان فيـه كانوا قد قتلوا الضحية أمام عينيه  .،لب الوا هـم ويتضرـع  يتوسـل الفـذلـك في الوقت ا إ

  ...ويرجوهم إطلاق سراحه
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ات من الحديث ، كان قد لمعو ي في عيني   تلك اجقطة با ضوء ينُذر بالشؤم وقـال بأسـلوب الشـخص ا
 : يتحدث مع نفسه

   ...سوف أجد طريقة، سوف أجد طريقة مافإن لم يكن بإمكا أن أتطوّع في اكحجنيد، ف !..لا يهم -
  

  روايته. الف ثم أكمل
 
بعد أن لفظ الوا أنفاسه، تم إعلام الابن بأن عليه أن يغُادر المنطقـة خـلال أربـع وعشرـين سـاعة وإلا و

إلى  تلـك الليلـة قـد تسـلليواجه الكثير من الأوقات الصعبة. وبـذلك كان الفـ يكون عليه أن فسوف 
، وبذلك بعد فترة قصيرة سفينة "دونكانكينر".إلى أن توقفت هناك  ،جانب اجهر واختبأ بجانب أحد المبا

الف إلى تلك السفينة التي كانت تسُحب إلى مرفأها الأخير واحتجب عـن الأنظـار. وعنـدما وصـلت سبح 
ـ لب قدميـه  لمسـافة ثلاثـة السفينة قبل طلوع الشمس إلى منطقة ستوك، تسلّ  ل الف إلى الشـاطئ  وم

نز.  المقيمتلك المنطقة  وبين منزل عمه  أميال، وهي المسافة التي تقع بين   في نيو أور
ا لـم يمـر وقـت طويـل  إلى أن  .قد انتهت لفترةبذلك متاعبه وكانت  إلا أن عمه كان أيضاً من الاتحاديين، 

نز إلى منطقة الجنوب ه أن يغادر نيو أور   .قرّر بأن من الأفضل بالنسبة إ
بـذلك قـد هربا لب ظهـر سـفينة بخاريـة، وثم  ير إلى خارج اكتةوبذلك تسلّل العم وبرفقته ويكلو الصغ

  .أقاما  في فندق "آستور"ووصلا في الوقت المناسب إلى نيويورك 
 
قد أم وقتاً ممتعاً لفترة من الزمن. كان يتجول في شارع "برودوي" ويتأمل المنـاظر بعد ذلك كان ويكلو  

 .. طرأ لب حياته من جديد، ولكن ليس للأفضل.كان قد في حياته الغريبة في منطقة الشمال. إلا أن اكحغيير 
ي كان العم  ذلك لأن وام، قلقـاً  قد بدأ يصـبح كان في اكداية في لذية السعادة، ا مضـطرباً ومزاجيـاً لب ا

ةوكان إما أن يتحدث باستمرار عن نقص الم زيـد للحصول لب الميه وسيلة أية عن عدم وجود  أو  وارد الما
يه  ولب أنمن المال،    ...لا يكاد يكفي لشخص واحد فكيف سيكفي لاثنين؟من مال ما 

 
كان العم في صبيحة أحد الأيام قد تخلفّ عن تنـاول وجبـة الإفطـار. وعنـدما سـأل عنـه الفـ في  هكذاو

 - بوسـطن قد سـدد فاتورتـه ولذدر الفنـدق إلى لة الأمسالمكتب، أعلمه الموظف المسؤول بأن عمه كان 
  .متأكداً من ذلكليس لكنه  -كما يعُتقد

 
ثم وجد بأن ... من جديد وبدون أي أصدقاء، ولم يكن يدري ما سيفعله اً وبذلك كان الف قد أصبح وحيد

ب عمه واللحاق به. وبذلك ذهب إلى ميناء السفن. ولكن عندما تبيّن   بأن ما من الأفضل أن يحاول تعقّ�ّ
كان قـد قد يكفيه فقط  للسفر إلى نيو جـدن، بأنه ال لن يكفيه للسفر إلى بوسطن، وتبقى في جيبه من الم

ي قد يهيئ  وسائل السفر كاقي الطريق. بعـد ذلـك وبـدأ  توجّه إلى ذلك المرفأ وقرّر أن يعتمد لب القدر ا
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ها ا مـن  صـل عليـهناك  مما يحكان يأكل وينام هنا وه.، يهيم لب وجهه في شوارع  نيو جدن وكخلاثة أيام و
يه من شجاعة وأمل، قرر العدول عن الرحيل.كان قد بعد أن وآخر الأمر،  . إلا أنه يدّ الإحسان   فقد كل ما 

  
في حال عـدم وجـود   لن يكون من هو أكثر منه امتناناً. أمافلو كان بإمكانه الآن أن يتطوّع في اكحجنيد ف -

، نضم إلى فرقة الطبالين ن يلأ هناك إمكانيةإمكانية كحجنيده، فهل  ؟ سوف يعمـل بكـل طاقتـه لـكي يـُر
 .  وسوف يكون في لذية الامتنان

 حسناً، تلك كانت قصة الف ويكلو كما رواها لي تماماً بعد أن حذف اكحفاصيل. قلت:

   .لأن تقلق بعد الآن لا داعِ وبنُي! أنت الآن بين الأصدقاء  -
  ...! كم لمعت عيناه في تلك اللحظة

ي كان من منطقـة هـارفورد، و تيبعد ذلك قد نادكنت  زال يعـيش فيهـا يـلاهـو الرقيب جون رايبرون، ا
:  وقلت 

ها كطبّال،  - أريدك أن تـرخه وأن ورايبرون، عليك أن تؤوي هذا الف مع فرقة الموسيقيين. سوف أضمه إ
  .تعمل لب أن تتم معاملته بشكل جيّد

 
كان لعلاقة بين القائد في منصبه وبين ذلك الطبّال قد وصلت إلى نهايتهـا،  ولكـن وبذلك كانت ا!.. حسناً،

ي تركه ذلك الصغير المسكين المحروم مـن الأصـدقاء.قد   ظللـت، وبـذلك بقي في قلبي ذلك الأثر القوي ا
  .لك لم يحدثبعد ذلك في وضع المراقبة آملاً أن أراه مبتهجاً وأن أجده قد بدأ يصُبح مرحاً وسعيداً. لكن ذ

 
وام، يفُكّر باستمرار وتبدو لب وجهـه  ء. لم يرافق أحد، وإنما كان شارداً لب ا مرّت الأيام  ولم يتغيّر فيه 

  علامات الحزن.
 

 طلب الرقيب رايبورن الإذن باكححدث معي لب انفراد حيث قال: ،وذات يوم 

وإلى الشـديد  ما يبدو في حالة من الإرهاق لبهم سيدي، آمل ألا أزعجك، لكن الحقيقة أن الموسيقيين  -
ك ي تطلبّ أن يقوم أحدهم باكححدث إ  .الحدّ ا

  لماذا، ما هو الإشكال؟ -
ي ليس بإمكانـك أن  - سيدي، الموضوع يخصّ الف ويكلو. استنفذ الموسيقيون طاقتهم معه، وإلى الحدّ ا

 .تتصوره

ي يفعله؟ -  حسناً، استمر، استمر، ما ا

  .صلي سيدييُ  -
 ؟..يصُلي -
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ء يقوم به في  - . فأول  نعم سيدي، لم يعد الموسيقيون يعيشون حياتهم في سلام بسبب صلوات ذلك الف
ما يقوم به أثناء الليل هو سيدي، كل  حسناً  ،الصباح هو الصلاة. وما يقوم به مساءً هو الصلاة أيضاً.  والليالي

لـم يعـد بـإمكانهم أن  -فليباركـك االله سـيدي -حسـناً ، اجومأما  ..! أن يستلقي أشبه بشخص أصابه المسّ 
لـن ف  ةبابتهالاته المُكربـالف ببساطة عندما يبدأ وذلك الف إلى الحدّ كما يقولون.   هموصلأفقد  ،يناموا

يكون بإمكان أحد أن يوُقفه. فهو يبدأ برئيس فرقة الطبالين ويصُلي لأجله. ثـم يبـدأ بـرئيس فرقـة اكـوق 
 الطبـال ويغُرقـه بالصـلوات. وهكـذا وإلى آخـر لائحـة أعضـاء الفرقـة  فهـو يصُلي لأجلـه، ثـم ينتقـل إلىو

رجة التي تجعلك تشعر بأنه يعتقد بأنـه لـن يعـيش سـوى  يستعرضهم جميعاً، ويو ذلك كل الاهتمام إلى ا
وبأنـه  ،لم ترافقـه فرقـة نحاسـية وبأنه يؤمن بأنه لن يلقى السعادة في الجنان ما ،لفترة قصيرة في هذا العالم.

ي يتناسب مع المكان بجانبهيرغب بأن يستبقيهم    .لكي يعتمد عليهم في عزف الألحان الوطنية بالأسلوب ا
 

عليـه  يـؤثر نزم  فذلك لن يؤثر به، وح لو كان المكان مظلماً فهذا لح لوتم إمطاره بالجِ وحسناً، سيدي، 
لا يصُلي بالطريقة العادية، وإنما يركع  وراء ذلك الطبـل الكبـير وبـذلك لا   ،علاوة لب ذلككما أنه . أيضاً 

لك، ويغني كما لو أنه يلـقى اكحصـفيق والاستحسـان. يصـيحون بـه   : فارق لو تم رميه بالجزم  فهو لا يأبه 
ن مـاهي ولكـ .وكل مـا يماثـل ذلـك ..اخـرج مـن هنـا! ..أطلقوا عليه اجار! ..أعطنا فترة استراحة! ..توقف!

  اجتيجة؟ كل ذلك لا يزعجه، فهو لا يأبه بكل ذلك.
 

  ثم قال لي رايبرون بعد برهة توقف.
فهو ينهض في الصباح ويحمل جميع الجزم، لكي يفرزها ويضع كل منهـا  أنه ف طيّب ومخبول.بيبدو أيضاً و -

ه. ي تعود إ ي جعلـه يعـرو ،بجانب الشخص ا ف لمـن تعـود كل جزمـة في قد تم رميه بـالجزم إلى الحـدّ ا
  .ها  بعينين مغلقتينأصبح بإمكانه أن يمُيّز و الفرقة

 
 مقاطعة:أية وقال بعد فترة توقف أخرى كنت قد احتملته أثناءها دون 

لكن الأمر الأكثر صعوبة هو أنه عندما ينتهي من صلواته، وهذا ما لا يحدث،  يبـدأ بـالعزف وبالغنـاء.  -
المُحبب عندما يتكلم! وأنت تعلم كيف بإمكانه بذلك أن يقُنع ح الكلـب  أنت تعرف صوتهسيدي حسناً، 

  المُقيد بالسلاسل الحديدية بالنزول من لب عتبة اكاب لكي يلعق يده. 
، لأن ذلـك لايوجد لو وثقت بكلامي، ! سيدي مثيل لغنائه! صوت اجاي أكثر خشونة من غناء ذلـك الفـ

 .ة، وبصوت خفيض مما يجعلك تعتقد بأنك في الجنانقّ�ّريدة وببعذوبة شدفي الظلام الصوت يتدفق 

  ما هو السيئ في ذلك؟لكن و -
 ها هو الآن سيدي. أتسمعه  يغني؟ -
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  فقط... كم أنا فقير بائس، وأعمى
  
مـوع تسـيل مـن وف ترى كيف ستذوب حزناً وكيف س ولمرّة واحدة فقط وسوف يغني هفلتسمع - تبـدأ ا

ي  ذلك الغناءلكن  ه، ي يغُنّيلا يهم ما ا ! عينيك يصل مباشرة إلى القلـب ويـدخل إلى عمـق المـكان ا
 من جديد . تعيش فيه، ويجعلك تتذكره في كل وقت. ها أنت تسمعه الآن يغني

  
ي يملأه الرعب  طفل الخطيئة والحزن ا

وم   انتظر إلى الغد وكحخضع لهم ا
  لا تحزن لب ذلك الحب

ي يأ من الألب   ا
  
عنـدما هـو . ولب هـذه الأرض وجحـوداً وقسـوة الأشـخاص شروراً يجعلك تشعر بأنك من أكثر بغنائه  هوو

يـن  ينشد ألذنيه عن اكيت وعن الأم وعن الطفولة وعن الأشياء التي ضاعت وعـن الأصـدقاء القـدامى ا
هـو بالفعـل  طـوال حياتـك. أضعتهذهبوا وماتوا، سوف يجعلك ترى أمامك كل ما كنت قد أحببته، وكل ما 

ه، لكن هذا الغناء، يا إلهي، يا إلـهي، سـيدي، هـذا الغنـاء يجعـل قلـب  المـرء رائع وقد عندما تصُغي إ
ات  تلك الجماعة التي كانـت قـد ضربتـه بـالجزم بعنـف.  ينفطر. حسناً، ويكون أول من ينفطر قلبهم با

نعم، هـم يفعلـون ذلـك! يسـيل  !ضنونه نحوه فجأة لكي يحت ذلك الف يُخرجهم من جلودهم، بحيث يندفعون
في ذلـك حـاول المجنـدين حـاول ولـو . لعابهم ويطلقون عليه العبارات المُحببة ويطلبون منه أن يسامحهم

أشـبه بفيلـق عسـكري لب ذلك المجند ون الوقت المساس بشعرة واحدة من رأس ذلك الشبل فسوف ينقضّ 
  كامل.

 
  ثم تلا ذلك فترة توقف أخرى.

  :قلت و
ء؟ -   أهذا كل 
  .نعم، سيدي -
يهي الشكوى؟ ما  حسناً، وما -  يطلبون مني القيام به؟ هو الأمر ا

باركك االله سيدي، كل ما يرغبون منكم القيام به هو إيقافه عن الغناءما يطلبونه ؟ ؟ -  ،. 

  .قلت لي للتو بأن موسيقاه رائعةكنت أية فكرة هذه؟   -
هي و، فـسا لـيس بـإمكان المـرء أن يحتملهـا، هي تهُـيّج اج أكثر مما ينبغي.هي قدسية ف هكذا تماماً،هي  -

ء وشريـر  ة وتجعلـه يشـعر بأنـه  بالفعل تقلب المرء رأساً لب عقب، تدمر مشاعره وتحوّلها إلى أسمال با
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ل المـرء ذلك الغناء يجعل الجسد في حالة من اكحوبة الأبدية، ويجعفوبأنه لا يصلح لأي مكان سوى للجحيم. 
ء وبأن لا عزاء  في هذه الحياة.  هنـاك أيضـاً ذلـك اككاء.أتـرى؟ أن  كمايشعر بأن ليس هناك طعم لأي 

 .ففي كل صباح يشعر كل منهم بالخجل من اجظر إلى وجه الآخر

 ؟ أن أوقفه بالفعل عن الغناء مني يريدونهم باكحالي وحسناً، هذه قضية غريبة وشكوى فريدة من نوعها.  -

بصـدق  به ما يرغبونكل وهو ليس بالكثير. هم لا يريدون المطاكة بالكثير.  ،نعم، سيدي، هذا هو مطلبهم -
ـء الأسـا هـو ذلـك  وبتصميم هو إسكات تلك الصلوات أو جعلها لب الأقل ضـمن الحـدود، لكـن ال

أن بإمكانهم احتمال الصـلوات   هم يعتقدون،كان بالإمكان أن يتم إيقافه لب الأقل عن ذلك الغناء. الغناء. لو
  .لب ألا تكون بذلك القدر من الاستسلام ،مهما كانت قاسية عليهم

 
في تلـك الليلـة قـد كنـت و وكنت حينذاك قد أعلمت الرقيب بأنني سوف آخـذ الموضـوع بعـين الاعتبـار.

ه الغ في عـرض بأن الرقيب لم يكن قد بـبذلك جدت وو.، تسللت إلى سكن فرقة الموسيقيين واستمعت إ
ي  أصغيت الأمر علي. يتضرع ويتوسل في الظلام، وسمعت لعنات الرجال المُنهكـين، كان إلى ذلك الصوت ا

تنهال عليه في الهواء، وتقع وتضرب بعنف حول ذلك الطبل الكبـير. تـأثرت بـذلك   التي كانتوصوت الجزم 
  .التسليةنوع من لكنني شعرت بذات الوقت ب

ياالله، لم يكن هناك ما هو أكـثر  قف من فترة لأخرى بسكون مؤثر ثم يعلو من جديد.الغناء يتو ذلك كان 
قد مكثت سوى لفـترة قصـيرة جـداً إلى أن بعد لم أكن ف ،وفتنة وحناناً وقدسيةً، ومما هو مؤثر بهذا الشكل.

  بدأت أن أمرّ بتجربة تلك الانفعالات التي لا تتلاءم مع قائد حصن.
 

وم اوبذلك  تـلا ثـم  كحالي قد أصدرت الأوامر التي تم بموجبها إيقاف تلك الصلوات وذلك الغناء.كنت في ا
ي رافق مناسبة منح جوائز القفـز، ممـا بذلك ثلاثة أو أربعة أيام كانت مفعمة بالحماس و الاهتياج الكبير ا

لي مـن جديـد ذات منعني من اكحفكير ولا ح لمرة واحدة بذلك الف الطبّال. لكن الرقيب رايبورن جاء إ
  صباح وقال:

 
  .سيدي، ذلك الف يتصرف بطريقة غريبة -
 كيف ذلك ؟ -

  .حسناً، سيدي هو يكتب طوال الوقت -
ي يكتبه؟ رسائل ؟ -  يكتب؟، ما ا

يبحـث طـوال الوقـت بفضـول حـول هو أدري سيدي،  لكنه كلما كان خارج الخدمة، يتسكع بمفرده و لا -
هاي الحصن لم زاوية فيأو الحصن. لم يعد هناك أي ثقب  .  كما أن دخل إ خـرى الأفينـة والبين  هذلك الف

  يُخرج من جيبه قلماً وورقة ويدوّن فيها شيئاً.كان 
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أن أسخر من كل ذلك، لكن الوقـت لـم يكـن بما قا رايبرون أكثر الشعور بغضاً. كنت أرغب  تسبّب لي
بهة. كانت أمور كثيرة تجـري كل مـا حوجـا في الشـمال في ملائماً لأن أسخر من أي أمر قد تحوم حو أقل ش

وام و كل  ذلك الوقت، مما نبّهنا إلى أن علينا أن نكون لب أهبة الاستعداد، وبـأن علينـا أن نشـتبه لب ا
ـ  كما كنت قدالأمور.  تذكرت حينئذ حقيقة ما يو به أن يكون ذلك الفـ مـن الجنـوب ـ ومـن أق
ات ـ وبذلك لم تكن تلك الفكرة بحد ذاتها، و مثل تلك الظروفومن لواز  ،الجنوب من اجـوع   ،يانا با

  المُطمئن.
    
كنـت قـد قـد تسـببت لي بـألم مفـان. و في ذلك الوقت، ونكانت الأوامر التي كان علي أن أعطيها إلى رايبرو

ه إلى العار ي يتآمر مع شخص آخر لكي يعُرّض و بـأن  يبرونقلت لـراو ،والأذى شعرت كما لو أنني الأب ا
عليه أن يهدأ  وأن يأخذ وقته، وبأن عليه أن يجلب إلي، كلما سيكون بإمكانه ذلك، بعض مـا يكتبـه ذلـك 

، ولكن دون أن يجعله يلتفت إلى ذلك. وأوصيته بألا يفعل شيئاً قد يجعل الف يكتشف بأنه تحـت  الف
للف بكل ما كنت ما منحته  من حريـة اكحصرـف، لب  أعطيت أوامري بأن يسُمحكنت قد المراقبة. كما 

ين عـدة تقـارير،  يبرونكان را .أن يتم تعقّبه عن بعد كلما خرج إلى المدينة وميين اكحا قد قدم إلي خلال ا
  .ولكن دون أي نجاح

 
مبالاة. وبأنه أوراقه في جيبه دون  يدسّ كلما ظهر رايبرون بالقرب منه، كان الف لا يزال يكتب، لكنه كان 

قيقة أو دقيقتين  ثم خرج منه  كان قد ذهب مرتين إلى إصطبل قديم مهجور في المدينة، حيث مكث هناك 
  ثانية.

 
بمثل تلـك الأمـور الـتي كان فيهـا مـا قـد ينُـذر بالشرـ. وبـذلك بالطبع لم يكن بإمكان المرء أن يستخف 

. ذهبت إلى مسكني الخـاص وأرسـلت في طلـب اضطررت لأن أعترف جف بأنني بدأت أشعر بعدم الراحة
كاء والحكمة، ين يتصفون با علاوة لب ذلك ابـن القائـد كما أنه كان  مساعدي اكخا  وهو من الضباط ا

  العام جيمس واتسون ويب.
 

. و ى سماعه ما رويته  توصـلنا قـد بعد أن تحدثنا مُطولاً حول الموضـوع، كنا دهش مساعدي واضطرب 
ـ. .ولكن بسّرـيةتنتاج بأن الأمر يستحق الاستقصاء عنه إلى الاس وبـذلك  وقـررت أن أقـوم بـذلك بنف

ولب الفور من وصو إلى سكن الفرقـة  ، الساعة اكخانية صباحاً . وكنت فيذهبت للاستقصاء عن الحقيقة 
ف المتشرد، دون أن زحفت لب بطني بين اجائمين إلى أن وصلت أخيراً�ُ إلى مكان سرير ذلك القد  ،الموسيقية

  أخذت بملابسه وأغراضه الشخصية وزحفت خئداً من جديد. .،أزعج أحد
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عندما وصلت إلى  سكني الخاص وجدت ويب بانتظاري هناك متلهفاً لمعرفة اجتيجـة، وبـدأنا لب الفـور و 
ن فقـط عبـارة لأن كل ما وجدناه في جيـوب ويكلـو كا لآمالبتفتيش تلك الملابس.  كانت الملابس مُخيبة ل

ء آخر، فيما عدا مِطواة صغيرة وبعض الأشياء الغريبـة  الأشـياء اكحافهـة مـن عن أوراق بيضاء وقلم  ولا
ـه ونحـن نأمـل  التي يقتنيها الصبية ويثُمنوها كثيراً. ثم عدنا إلى تفحّص عدّة الأشياء الشخصـية العائـدة إ

ء، لكننا لم نجد شيئاً سوى ما جعلنا  فلم يكن ذلك سوى إنجيل صغير بداخله ورقـة  !..نندمالعثور لب 
ته" كُتبت عليها عبارة " ي لأجل وا   .أيها الغريب، كن طيباً مع و

 
ي كان قد أر نظره لكي لاينظر إلي أسدلت عينّي أيضـاً  ولـم يـتكلم أي منـا. كنت قد و ،نظرت إلى ويب ا
كنت بعد فترة قد ثم  ..ن دون أن يبُدي أية ملاحظة.أعدت الكتاب إلى مكانه بوقار، ونهض ويب ولذدر المكا

تمالكت شجاعتي لكي أستطيع القيام بمهمتي اكغيضة بأن أعيد المسروقات إلى مكانها وأنا أزحف لب بطـني 
كنت بصدق قد شعرت بالسرـور عنـدما بذلك كان ذلك يبدو بمثل غرابة المهمة التي كنت فيها، و كالسابق.

  غيضة وتمت.انتهت تلك المهمة اك
 

وم اكحالي تقريباً جاء إلي رايبرون كعادتـه لـكي يعـرض علي تقريـره، لكنـني قاطعتـه لب الفـور  و ظهيرة ا
  وقلت:

ي ليس فيه ما يؤذي أكثر ممـا  - جدع هذه اكحفاهات، فنحن نصنع بعُبُعاً من ذلك الف الصغير المسكين ا
.  في كتاب للألذ

  وقال:  ،نظر إلي الرقيب باستغراب
 .حسناً سيدي، أنت تعلم بأنها كانت أوامرك، وقد حصلت الآن لب بعض ما كتبه -

ي يفيدك في ذلك ؟ وكيف حصلت عليها ؟ -   وما ا
  :قال رايبرون

ه من ثقب المفتاح ورأيته يكتب، وعندما قدّرت بأنه انتهى من ذلك، أصـدرت صـوتاً  - اختلست اجظر إ
ء  رأيته.، يشبه السعال الخفيف حينئذ يقفز ويلُقي الورقة في اجار وهو ينظر حو لكي يتأكد من عـدم مـ

إلى الغرفـة، وأمضـيت بعـض الوقـت في بعد ذلـك دخلـت ودون مبالاة...  مكانه باسترخاءأحد ثم جلس في 
 استأنف حديثـهكان مع ذلك قد ممازحته، ثم أرسلته لأداء مهمة. لم أكن قد رأيته قط بذلك الارتباك، لكنه 

  معي. 
 

إلا أنها لم تكـن قـد احترقـت لأن اجـار كانـت قطعة من الحطب،  فوقكانت الورقة التي كتبها قد سقطت 
  .تمكنت من إخراجها.، ها هي.، لم تكد تحترق كما ترىوذلك  .، باردة
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ـك  نظرت إلى الورقة وقرأت فيها جملة أو اثنتين، ثم صرفت ذلك الرقيب وطلبت منـه إرسـال ويـب إلي.  وإ
 المحتوى الكامل كحلك الورقة:

  
  ١٨حصن ترومبيل 

اخلي لقذيفـة المـدافع  أيها الكولونيل (العقيد في الجيش) كنت قد أخطأت بما أوردته لكم حول القطر ا
. أما باقي الأسلحة فهي كما بيّنتها لكم. تـبقى الحاميـة كمـا بينّـت سـابقاً مـا عـدا اً باوند ١٨هي فاكخلاث. 

ين كان من المفبالنسبة لجنود المش إلا أنهم سيبقون  ،أن يتم إرسالهم إلى الخدمة في الجبهة الأمامية ترضاة ا
لك. لـيس الآن،  لكـن هـذا سـيتم قريبـاً. نحـن  ا في الخدمة هنا. ليس بإمكا أن أبيّن المدة الزمنية  حا

  ".نعتقد بأن من الأفضل تأجيل جميع الأمور التي أخذتموها بعين الاعتبار إلى..
 

  .كان قد سعل وقاطع الكاتب  برونكانت الرسالة قد توقفت هنا، لأن راي
 

ي كنـت فيـه مـع ظرفـه  ،  وكل ذلك اكحقدير واكحعـاطف ا لك الف كان كل ما كنت أشعر به من خطفة 
  ذبل خلال لحظة واحدة أمام ما تم اكتشافه من تلك اجذالة التي كانت تتم بدم بارد. د، قاكائس

 
مصـيرية قضـيّة  -منـا سرعـة اكحصرـفقضية ـ قضية خجلـة تتطلـب أمامنا كانت  تهتم بذلك، ولكن لا

بنا الموضـوع مـرات ومـرات وتفحصّـناه مـن قلّ  تتطلب الاهتمام بدقّة بكافة اكحفاصيل. تباحثنا أنا وويب،
 جميع الجهات  ثم قال لي ويب: 

؟  ومـا  تأجيله ولكنيتم وف س ما ابد أن هناك أمرتأجيله ولكن برونمن المؤسف أن يكون راي - إلى مـ
ء؟  كان  ه.أن يشُير ذلك الحيوان الزاحف الورع  بإمكانهو ذلك ال  إ

  قلت: 
. ترى ما هو المقصود بكلمـة "نحـن" في الرسـالة ؟ وهـل هي مـؤامرة  تلك الخدعةفقد فاتتنا نعم، وهكذا  -

  ..خارج الحصن؟أنها أم  الحصن داخل
 
وكنـا  فقـط.، وبشكل مزعج، بأمر ما بحيث لم يكن من الحكمة أن نحاول تفسـيرها كانت كلمة "نحن" تو 

ء بمضاعفة الحراسة وبالالتزام بأكثر قرّ و ،عملية. الأمور الأكثرقد اكحفتنا إلى بذلك  رنا أن نبدأ قبل كل 
ء، قدر ممكن من الرقابة. ثم خطر بباجا بعد ذلك أن نعمد إلى استدخء ويكلو وأن نجعله يع ترف بكل 

علينـا أن  الطـرق الأخـرى. كان جميـع ولكن لم يكن يبدو جا بأن من الحكمة أن يتم ذلك إلى أن تفشـل
كانـت قـد تلك اجهايـة وإلى وصول لنحصل أولاً لب عدد أكبر من تلك المكاتبات، وبذلك بدأنا باكحخطيط ل

ة:   خطرت بباجا حينذاك الفكرة اكحا
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الإطلاق إلى مكتب البريد  وربمـا كان ذلـك الإصـطبل المهجـور هـو مكتـب لم يكن ويكلو يذهب لب 
  البريد الخاص به.

 
ذات الصفة السرـيّة، وهـو شـاب مـن الجنسـية الألمانيـة يـدعى  أرسلنا بطلب الموظف المسؤول عن الأمور

ـ عـن الموضـوع. ووع من اكححرّ كما أنه نستيرن و ّ ء عن القضية وأمرتـه باكحق خـلال ي. رويت  كل 
  وصلتنا منه معلومات تفيد بأن ويكلو خد ثانية إلى الكتابة.كانت قد ساعة واحدة 

  
بعد فترة بسيطة معلومات تفيد بأن ويكلو طلب إذنـاً لمـدة سـاعة لثهـاب إلى اكـتة. أيضاً كما وصلتنا  

هاب إلى الإصطبل  عض الوقت،وكان ستيرنقمنا بتأخيره كوبذلك  بعد و واختبأ فيه.أثناء ذلك قد أسرع با
خبـأ شـيئاً في قـد نظر حو .، حيث كان بعد أن يدخل إلى الإصطبل وهو يم الهوينا ويكلوقليل شوهد 

  .در لمكان بكل تمهّلثم لذإحدى الزوايا تحت بعض اجفايات 
 
ي كان  ء ا ها أحضرـوكان قـد ــ  ـ كانت رسـالةهناك  قد خبأه الف انقض ستيرن لب الفور لب ذلك ال

نا. كانت تحمل عنواناً، في  كنـا قرأنـاهما احتوته تكراراً لما إنما كان كل إلا أنها لم تكن تحمل أي توقيع،  و إ
   يلي:الرسالة السابقة إلا أنها كانت قد استكملت بما 

  
اخل."  تصل لم أ نعتقد بأن من الأفضل تأجيل الأمر إلى أن تذهب المجموعتان. أقصد الأربع مجموخت إلى ا

بعد بالآخرين. أخ أن أجلب الانتباه. أقول أربعة لأننا فقدنا اثنين، فلم يكن قـد مـرّ وقـت طويـل لب 
تجنيدهما إلا وتم إرسالهما إلى الجبهة، سوف يكون من الضروري جداً تـأمين اثنـين آخـرين بـدلاً عنهمـا. 

ر في لذية الأهميـة عّلي أن أكشـفه لكـم، ي أم الاثنان الثان ذهبا كانا من الأخوة من نقطة اكخلاثين ميل.
 ."ولكن يجب ألا أثق بهذه الوسيلة من الاتصال، سوف نجرب وسيلة أخرى للاتصال

  
  قال ويب:

دعنـا و ،بأنه من الجواسـيس؟ لب كل حـال لا تهـتم بـالأمر. ذلك الوغد الصغير ! من كان بإمكانه أن يظنّ  -
ينا    وجفكر كيف ستبدو هذه القضية: ،اكحفاصيلمن أمامنا نضُيف هذا إلى ما 

 
ي أصبحنا نعرفه.   أولاً: علينا أن نطرد من بيننا هذا الجاسوس ا

ينا ثلاثة جواسيس آخرين لا نعرفهم.    ثانياً:  

ي يتم بموجبـه اكحطـوّع في  كان قدثاكخاً:  نا بذلك الأسلوب السهل والبسيط ا تم تقديم هؤلاء الجواسيس إ
  من الواضح أن اثنين منهما قد خانا وبذلك تم إرسالهما إلى الجبهة. الجيش الاتحادي، و
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 .بعض الجواسيس المساعدين لهم وبعدد لايمكن تحديدهفي الخارج رابعاً: لابد أن هناك 

ـة،   والأهمية، وهلذية  في أن عليه أن يعلمهم بأمر هو خامساً: يبدو هـم بالطريقـة الحا ـ نقلـه إ ا يخ
  ة طريقة أخرى. سوف يقوم بتجرب

ويكلو ونجعله يعترف؟ أم أن علينا أن  نقبض لبهذه هي القضية كما تبدو أمامنا. فهل سيكون علينا أن 
ي ينقل الرسـائل مـن الإصـطبل  ونجعلـه يـتكلم ؟  أم أن علينـا أن نـبقى لب  نقبض لب ذلك  الشخص ا

  !...هدوءنا إلى أن  نكتشف المزيد ؟
 

اً إلى اكدء باتخاذ بعض الإجراءات العاجلـة، بمـا قرّرنا إتباع المسار الأ خير. وارتأينا بأننا لسنا في حاجة حا
أن من الجلّي أن لب المتآمرين لب ما يبدو الانتظار إلى أن يتم إجلاء مجمـوعتي المشـاة مـن طـريقهم. خوّجـا 

يكتشـف وسـيلة الاتصـال  من الصلاحيات، وطلبنا منه أن يستخدم كل إمكانياته لـكي اً كبير اُ ستيرن عدد
  الأخرى التي سوف يستخدمها ويكلو.

 
ه في نهاية اجقـاش.بنرغب بذلك وكنا  الاحتفـاظ  كنـا قـد ارتأينـا لعب لعبة جريئة. واستناداً لما توصلنا إ

عطينا الأوامر إلى ستيرن بالعودة أ . وبذلكليسوا تحت المراقبةبالجواسيس بوضع يشُعرهم قدر الإمكان بأنهم 
ي كان قد وضعها فيه سابقاً، هـذا فيمـا إذا فور اً إلى الإصطبل. وطلبنا منه إخفاء رسالة ويكلو في المكان ا

  .وجد الطريق سالكاً، وذلك لكي يقوم المتمردون بأخذها
 

لة باردة، مظلمة وممطرة  تهب فيها رياح  مرّت تلك الليلة دون أية أحداث  مع ذلك، و.ختيةأخرى. كانت 
لية، أتأكد بموجبهـا مـن أن جميـع  سريري للقياممن ك الليلة قد خرجت عدة مرات كنت في تل بجولات 

كنـت أجـدهم  .سـتعدادالا يةالأمور في الحصن كانت لب ما يرام، وبأن كل حارس كان يقف في مكانه بوضع
بعـض  حـول وجـود دوماً مستيقظين تماماً ومتيقّظين تماماً. كان من الجلّي أن اكحهامس قد بدأ ينتشر بينهم

كنـت ذات مـرة قـد وبمثابة اكحأكيد كحلك الشـائعات. كانت مضاعفتنا للحراسة  كما أنغامضة، الخاطر الم
ي  قرب الصباحويب  صادفت كان يشقّ طريقه في تلك الريح القاسـية، وبـذلك أدركـت بأنـه كان أيضـاً  ا

  المطلوب.كل شاليقوم بجولاته عدة مرات لكي يتأكد من أن جميع الأمور تسير ب
 

وم اكحالي وأما  تصاعدت بطريقة وبأخرى، فقد علمنا بأن ويكلو كتـب رسـالة أخـرى.  فكانت الأمورفي ا
 مغـادرة بعـد يهـااسـتو علقد بعد أن شاهده يضع الرسالة هناك كان وبذلك سبقه ستيرن إلى الإصطبل. و

آخـر بملابـس  عن بعـد،  مـع تحـرٍّ  الإصطبل، ثم تسلل ورائه وتبتع خطوات ذلك الجاسوس الصغير ويكلو
كان ثـم ارتأينا بأن من الحكمة أن يكون بإمكاننا اللجـوء إلى مـؤازرة القـانون عنـد الحاجـة. فقد خدية.  

انتظر وصـول القطـار القـادم مـن نيويـورك، ثـم وقـف ، حيث ويكلو قد ذهب بعد ذلك إلى محطة القطار
يرتـدي أعـرج رجل عجوز حينذاك نزل في المحطة ن قد وكاص وجوه الحشود وهم يستقلوّن السيارات. يتفحّ 
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قد تحرك واحدة خلال لحظة ثم كان و .،يحمل عصاً. توقف ويكلو بجانبه وبدأ يتأملهونظارات خضراء اللون 
ة  قد كان ستيرن بسرعة بأن دسّ في يده مغلفاً  ثم انسل إلى الأمام واختفى بين الحشود. و خلال اللحظة اكحا

 :بعد أن قال  سرع بالهربأومرّ باكححرّي ة من الرجل واختطف الرسال

  .ن ناظريكعلا تدعه يفلت  تتبع ذلك الرجل العجوز،عليك  -
  
بين الحشود وجاء مباشرة إلى الحصن. أقفلنـا الأبـواب وأمرنـا الحـارس في الخـارج بعـدم ثم توارى ستيرن  

 ا يلي:السماح بأية مقاطعة وجلسنا. كانت تلك الورقة تحتوي لب م

  
 التي كانت قد وضعت هناك الليلة الماضـية. " الحلف المقدس. وجدنا في المدفع المتفق عليه تعليمات الرئيس

اها ح الآن مـن اجقطـة اكحابعـة.  تركنـا في ينقد تلقكنا اكحعليمات التي  ناجظر عبموجب ذلك صرف تم 
  .لمناسبالمدفع الإشارة المعتادة  بأن اكحعليمات وصلت إلى الشخص ا

 
  قاطعنا ويب بالقول :

 ألا يزال الف تحت المراقبة المستمرة في الوقت الحاضر؟ -

  :  أجبته
قيقة منذ الإمساك برساكحه الأخيرة -  .نعم، هو تحت المراقبة ا

ء منـه دون أن يـتم القـبض  - ء داخـل المـدفع، أوأن يُخـرج أي  فإذن، كيف كان بإمكانه أن يضع أي 
  عليه؟

 
حسناً، وأنا أيضاً أجد في ذلك ما يريـب،  لابـد أن هنـاك بعـض المتـآمرين الآخـرين  بـين الحـراس  -: قلت

ات، لأن هذا الأمر لايمكن أن يتم  بدون تسترهم عليه بشكل أو بآخر   .با
 

وبما أننا لم نكن قد انتهينـا  ،يراه.سأرسلت في طلب رايبورن وأمرته بتفحص بطاريات المدفع وإعلامي بما 
 القراءة:فقد تابعنا الأخيرة من قراءة الرسالة  بعد

  
 الساعة اكخاكخـة وف. ف. ف. ف  هو -الجديدة نهائية وتتطلب أن يكون بدلاُ عن م. م. م. م  اكحعليمات" 

مجموخت صغيرة من مائتين إما بواسطة القطـار أو بوسـيلة ،من صباح الغد. سوف تصل من جهات مختلفة 
وم بتوزيع الإشـارة. يبـدو اججـاح أخرى وسوف يكونون في الم كان المحدد في الوقت المناسب. سوف أقوم ا

لـة  قام هناك ما تم الكشف عنه، فقد تمت مضاعفة الحراسة، كما ني أعتقد بأنمضموناً، رغم أن الرؤسـاء 
لية. سوف يأ  و. و.  وم الأمس بجولات  بواسـطة  سّرـيةالعليمـات اكح قىسوف تـتل الجنوبية،من الجهة ا
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بعد الظهر. سوف تجـدون ب.  اكخانيةبحدود الساعة  ١٦٦أن تتواجد أنت و الستة في  عليكالطريقة الأخرى. 
السابقة لكنها معكوسة. ضعوا الفقرة  لمرّةهي كاب هناك وسوف نزودكم باكحعليمات اكحفصيلية. كلمة السّر 

شجعاناً، سـوف تصـبحون ك.  ك.  ك، لا تنسوا، كونوا الأو  في الأخير والفقرة الأو في اكداية. تذكروا  ك. 
ائمـة، وسـوف قبل أن تشُرق شمس الغد من جديد، وسـمن الأبطال  تضـيفون وف تحصـلون لب الشـهرة ا

ة لب اكحاريخ. آمين  ".بذلك صفحة خا

  
  ساخنة.أننا سوف نواجه نقطة يبدو  كما بإمكا أن أتبيّن من هذه الرسالة،ف ..اللعنة ! -: قال ويب

 
لك لكن الأمور لب ما يبدو قد بدأت تأخذ مأخذ الجدّ. -: قلت سوف تكون مغـامرة متهـورة  ،لا مجال 

أقصـد في ، ذا واضـح بمـا فيـه الكفايـة. والطريقـة الحقيقيـة وهو الليلة، لها  عن طريق البر والوقت المحدد
  يكمنا لكن اجهاية والهدف،لب ما أعتقد،و "ف" "و" "م"أسلوب اكحنفيذ، تختبئ  تحت تلك الأسماء المُزيفة 

في المباغتة و الاستيلاء لب الحصن. علينا الآن أن نتحرك بسرعة وعزم. أعتقد بأننـا لـن نكسـب شـيئاً 
) ١٦٦أن نعرف وبأسرع ما يمكن أيضاً أين يقع الرقم ( عليناية تجاه ويكلو. وبالاستمرار في سياستنا السرّ 
الأسرع  وسـيلةوال .عصـابة المتـآمرين في السـاعة اكخانيـة بعـد الظهـر نـزال لبلكي نتمكن من الإعداد لإ

، ولكـن الحصول عليها بالقوّ  فيدون شك هي للحصول لب تلك المعلومات  أولاً كان عّلي ة من  ذلـك الفـ
الوقـائع لب هيئـة أركان الحـرب، وأن أطلـب مـنهم  تلـكبأية تحـركات ذات أهميـة، أن أعـرض  قياميقبل و

  .فويض المُطلق بالصلاحياتاكح
 
تـم وبعـد أن قـرأت الرسـالة ووافقـت لب مـا ورد فيهـا فرة (الكتابة السرية) يقمنا بإعداد نصّ برقية بالش 

  إرسالها عبر الأسلاك.
 
راسة، و   فتحنا الرسالة الأخرى التي تم  كنا قدبعد أن انتهينا من مناقشة موضوع الرسالة التي كانت قيّد ا

تحتـوي سـوى لب عـدد مـن أوراق الكتابـة الرسـالة عليها من ذلك الرجل الأعـرج.  لـم تكـن  الاستيلاء
ـه ...اكيضاء  . شـحبت!لابد أنها كانت عبارة عن اختبار بارد لما كنا نتوقعـه ولمـا كنـا نتلهـف للوصـول إ
ت لحظـات ا كانـ، لكنهكاكُلهاء وقفنا للحظة أو لحظتين أصبحت بلون تلك الأوراق اكيضاء.بحيث وجوهنا 

السري".  قرّبنـا الرسـالة مـن اجـار وأمعنـا اجظـر في  "الحبر موضوعبالطبع أذهاننا  توارد إلى وكان قد فقط،
ء سوى بعض الرسوم اكاهتة يلم  ولكنالحروف لكي نرى كيف ستظهر تحت تأثير الحرارة.  ظهر فيها أي 

سـيكون مـا يعرفـه ومـا  كـلطلبنا منه القيام بقدوم الرقيب وحينئذ التي لم نتمكن من تفسيرها. طلبنا 
أن عليـه أن يوافينـا بتقريـر عـن بـمن الاختبارات إلى أن يتوصل إلى الطريقة الصـحيحة، وإجراءه  بإمكانه

محتويات الرسالة فور ظهورها لب سطح الورقة. كان ذلك الاختبار مصـدراً للمزيـد مـن الإزخج والارتبـاك 
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نا، لأننا كنا با  نتوقع أن نحصل مـن تلـك الرسـالة لب الأسراركنا لطبع نتحرّق بسبب اكحأخير، وبالنسبة إ
  الأكثر أهمية حول تلك المؤامرة.

قـدم تقريبـاً، عليـه ثـلاث الجاء الرقيب رايبورن بعد ذلك، وأخرج من جيبه قطعة سلك مفتول بطول ثم 
 عقد، رفعه إلى الألب وقال:

 انتزاعبـبعد ذلـك قمت وبذلك كنت قد بجانب الجبهة الأمامية.  أخرجت هذا السلك من المدفع المُوّضع -
  سِطام جميع المدافع  وتفحّصتها عن قرب ولم أجد في أي مدفع مثل هذا السلك.

بمثابة العلامة من ويكلو إلى أن أوامر الرئيس قد أجهضت. أعطيـت تعليمـا بذلك وكانت قطعة السلك 
ين تواجدوا بجانب المدفع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية،  بأن يتم ولب الفور احتجاز جميع الحراس ا

  دون موافقتي وبموجب أوامري السرية.بلا تتُرك لهم أية فرصة للاتصال بأي شخص  وبأ
    صلتنا برقية من وزير الحربية كانت تتضمن ما يلي:ثم و

تة،  قوموا بالاعتقالات اللازمة. تصرفوا أعلنوا الأحكام العرفية في اك .أصدروا الأوامر باعتقال المشتبه بهم"
  ."بحزم وبسرعة. أبقوا الإدارة لب اطلاع لب اكحطورات

 
ي يسمح جا باكحصرف. أرسلت من يلزم لاعتقال الرجل الأعرج، حيـث في قد أصبحنا  بذلك وكنا  الوضع ا

 كان .،كححـدث لأجلـهوضعته تحت الحراسة ومنعـت اكححـدث معـه أو ا.  تم إحضاره إلى الحصن دون جلبة
  .بسرعة قلع عن ذلكأالرجل قد حاول في اكداية أن يُحدث جلبة لكنه 

 
ثم وصلنا ما يشُير إلى أن ويكلو شوهد وهو يعُطي شيئاً كعـض مجنـدينا الُجـدد، وبـذلك تـم القـبض لب  

عـة صـغيرة مـن وجدنا مـع كل مـنهم قطكنا قد و ابتعاده عنهم وتم احتجازهم أيضاً.،أولائك المجندين فور 
ة المكتوبة بقلم الرصاص:  الورق تحمل الكلمات والرموز اكحا

  
  سرب النسر اكخالث"

  تذكروا  إكس، إكس، إكس، إكس
١٦٦" 

  
عن جراءات وإ عما قمنا به من فرةيأبرقت إلى الإدارة بالش قد ،استناداً للتعليمات التي وردتنا سابقاً وكنت ، 

القـوّة  بموقـف ا كُتب في اكطاقة المذكورة أعلاه. وبذلك كنا قد أصبحنا  وبينّت لهم أيضاً م ،آخر اكحطورات
أرسلت في طلبه كما أرسلت لجلـب الرسـالة الـتي كان ثم بما يكفي لأن نُجازف بنزع القناع عن ويكلو. 

ي جلبها قـال بأنهـا استعصـت لب جميـع الاختبـارات الـتي  ويكلو قد كتبها بحبر سّري. لكن الرقيب ا
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(أي الحصـول لب  ، إلا أن هنـاك وسـائل أخـرى بإمكانـه أن يسـتخدمها فيمـا إذا تـم تخويلـه بـذلكأجراها
  .المعلومات بالقوّة)

  
ء علامات اكحعب والقلق، لكنه كان ويكلو  عندما دخل   مع ذلـك إلى الغرفة، كانت تبدو عليه بعض ال

يه أية فكرة عن الأمر،   ظهر لب ملامـح وجهـه أو  قدفلم يكن ذلك متماسكاً ولم يرتبك، وح لو كانت 
  في طريقة تصرفه. سمحت  بالوقوف للحظة أو لحظتين ثم قلت  بلطف:

  بنُي، لمِ تذهب كثيراً إلى ذلك الإصطبل القديم ؟ -
  ارتباك: أجابني دون مبالاة أو  
لك، سوى لكي.، لست أدري تماماً لمِ أفعل ذلك أنني الحقيقة - ي سبب معين  ولـكي  بمفردي أكون ليس 

 .أتسلى هناك

  .أنت تتسلى هناك، أليس كذلك ؟ -
  : أجاب بذات الأسلوب البريء البسيط 

  .نعم سيدي -
  أهذا كل ما تفعله هناك؟ -

   :أجاب وهو ينظر إلي بعينيه الواسعتين الصافيتين بتساؤل طفو
 .نعم سيدي -

  أأنت متأكد من ذلك؟ -
  .نعم أنا متأكد -
  
  فترة توقف قصيرة: ثم قلت بعد 
  ويكلو، لماذا تكتب كثيراً  -
    اً.ًأنا لا أكتب كثير؟ سيدي ،أنا -
  تفعل ذلك؟ألست  -
   .لا سيدي، إلا إذا كنت تقصد تلك الخربشة. فأنا أخربش لكي أتسلى -

ي تفعله بتلك الخربشة؟ -   وما ا
ء سيدي، أرميها -   .لا
  ألا ترسلها لأي شخص لب الإطلاق؟ -
  .ديلا، سي -
عرضت عليه فجأة الرسالة الموجهة إلى الكولونيل. جفل ويكلو قليلاً  لكنـه تمالـك نفسـه لب الفـور ثم  

  وانتشرت حمرة خفيفة لب خديه.
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  أن قمت بإرسال هذه القطعة من الورق؟ إذن كيف حدثف -
  .لماذا؟ لا، أبداً ـ  لم أكن أقصد أبداً أية إساءة  سيدي -
  تقصد بذلك الإساءة ؟أنت لاتستغل موقعك، وأن ساءة! أنت تخون الجيش وتقصد أبداً الإتكن لم  -
  .أحنى رأسه وظل صامتاً  
  ؟ والآن، عليك أن تتكلم وكحتوقف عن الكذب.لمن كنت تنوي إرسالها -
 بدت عليه مظاهر الأ لكنه تمالك نفسه  وأجاب بلهجة جدّية:  

أنوي إرسـال تلـك الرسـالة لأحـد لب الإطـلاق. وإنمـا سيدي، كل الحقيقة، لم أكن  سوف أقول الحقيقة، -
كانت تلك عبارة عـن مخالفـة غـير  ما تسببت به من أخطاء بحماقتي.الآن  درككتبتها لكي أتسلى فقط. أنا أ

  .مقصودة، وهذه كلمة شرف سيدي
لة أنا سعيد بذلك. فمن الخطر أن تكتب مثل تلك الرسـائل. أرجـو أن تكـون متأكـداً مـن أنهـا الرسـا -

 .الوحيدة التي كتبتها

  .نعم سيدي، أنا متأكد تماماً  -
فقد نطق بتلك الكذبة بكل  صدق وبسيماء وجه  لم أكن قد شـاهدت مثلهـا مـن  .كانت شجاعته مُذهلة

   .قبل
  
 انتظرت فترة إلى تهدأ ثورة غضبي  ثم قلت: 

ثلاثة أمـور صـغيرة أود بأمرين أو بويكلو،  نبّه ذاكرتك الآن، ولنرى فيما إذا كان بإمكانك أن تساعد  -
 .الاستفسار منك عنها

  .سوف أبذل كل ما بإمكا سيدي -
  فلنبدأ إذاً، من هو الأستاذ ؟ -
لك أثره في الكشف عن مشاعره،  بحيث ألقى لب وجوهنا نظرة تنم عن الفـزع. لكـن  كان كل  ذلـك كان 

 إلى صفائه  وأجاب بهدوء: قد خد  خلال لحظة وكانء. 

  .لا أعرف سيدي -
  لا تعرف ؟أ -
  .لا أعرف -
  أأنت متأكد من أنك لا تعرف؟ -
  
وبذلك كان قد أحنى ذقنه ببطء نحو  حاول بصعوبة أن يثُبّت نظره في عينّي، لكن الضغط كان عليه كبيراً. 

اته فصرـذلك ما يثُير الشفقة عليه رغم ت كان في س أزراره بعصبية.لاذ بالصمت ووقف هناك يتحسّ و .صدره
نيئة. ثم قمت بخرق الصمت بسؤال:  ا
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  ومن هو الحلف المقدس ؟ -
  
كانت تلك اجظرة بالنسـبة إلي أشـبه و .إراديةارتجف جسمه بوضوح، وحرّك يديه حركة خفيفة عشوائية لا 

بنداء من مخلوق يائس بحاجة إلى الرأفة. لم يصدر عنه أي صوت. وإنما ظلّ واقفـاً مُحنيـاً رأسـه نحـو الأرض. 
وبينما كنا جالسين نحدق به بانتظار أن يتكلم، رأينا بأن دموع غزيرة بـدأت تسـيل لب خدّيـه، لكنـه ظـلّ 

 صامتاً. ثم قلت بعد برهة:

  بنُي، يجب أن تجيبني، عليك أن تعُلمني بالحقيقة من هو الحلف المقدس؟ -
 

ء من العنف:   بدأ يبكي  بصمت  ثم قلت  ب
  أجب لب السؤال! -
  
نا بتوسل، حاول الس   بدأت الكلمات تخرج من فمه يرافقها نشيجه:ثم يطرة لب صوته ثم نظر إ

  .سيدي، أرجو أن ترأف بحالي، ليس بإمكا أن أجيب لأنني لا أعلم -
 ألا تعلم من هو؟ -

أنا بالفعل، سيدي، أنا بالفعل أقول الحقيقة. لم أكن قد سمعت قـط وحـ هـذه اللحظـة باسـم الحلـف  -
 أقسم بشر سيدي هذا هو الأمر. المقدس. 

ي تقـو  لاإلى الرسالة اكخانية التي كتبتها، أ انظر ! كونيا ربّ ال - ترى هذه الكلمات " الحلف المقدس" ما ا
  الآن؟

 
ي     مشاعره نتيجة خطأ كبير تم إيقاعه به ثم قال بيأس: جُرحترفع رأسه ونظر إلي نظرة الشخص ا

 
ي بـذلت كل مـا بوسـعي لـكي أتصرـف وكيف بإمكانهم أن يلعبوها معي؟   هذه مزحة قاسية  سيدي! - أنا ا

؟ لابد أن أحدهم قام بتزوير خطيّ، فأنا لم أكتب لب الإطـلاق، ولـو ىبالأذلأحد باستقامة وبأن لا أتسبب 
  ح سطر واحد من كل هذا، كما لم يسبق لي أن شاهدت هذه الرسالة من قبل!

ي تقو في هذا؟أنت أيها الكا.. أووه - ! ما ا ي لا نظير    ذب ا
  

الرسالة المكتوبة بالحبرالسّري ودفعتها أمام عينيه. شحب وجهـه بحيـث  أصـبح أشـبه من جيبي ثم انتزعت 
سـألني بعـد لحظـة ثـم بوجه شخص ميت. ترنح قليلاً في مكانه، ووضع يده لب الجدار لكي يتمالـك نفسـه. 

 د صعوبة في سماعه:بصوت ضعيف إلى درجة جعلتني أج

  قرأتها ؟  ،هل، هل -
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لابد أن وجهينا كانا قد أجاباه بالحقيقة قبل أن تنطق شفاهنا بكلمـة نعـم الكاذبـة، فقـد لمحـت بوضـوح  
. انتظرت أن يقول شيئاً لكنه ظل صامتاً وبذل  أخيراً:  قلت كالشجاعة التي بدت في عيني الف

يك ما تقو حول ما تم -   الإفشاء به في هذه الرسالة ؟ حسناً، هل 
 
  أجابني بكل رباطة جأش: 
ء، ما عدا أنها رسالة غير مسيئة وبأنها رسالة بريئة لا يمكن أن تتسبب لأحد بالأذى. -   لا 
 
شعرت بأنني قد أصبحت في ذلك الوقت محصوراً في زاوية لأنه لم يكن بإمكا أن أنـاقض مـا قـام بجزمـه  

 أن أصّرعليه.اً كما لم يكن بإمكا أيض

 لم أكن أعلم كيف سأستمر. ومع ذلك جاء الفرج بأن خطرت ببالي فكرة وقلت:

أأنت متأكد بأنك لا تعلم شيئاً عن الرئيس ولاعن الحلف المقدس وبأنك لم تكتب تلـك الرسـالة الـتي  -
ء مزوّر؟    .قلت بأنها  ليست سوى 

  .نعم سيدي، أنا متأكد -
  
دون مبـالاة  ونظـر إلي بـه ق ويكلـو ك السلك المفتـول دون أن أتكلـم. حـدّ سحبت من جيبي ببطء ذل 

مع ذلك قـد كبحـت انفعـالا وقلـت بلهجـة كنت بتساؤل. وكان صبري هنا قد نفذ إلى حدّ كبير إلا أنني 
 خدية:

  ويكلو هل ترى هذه؟ -
  .نعم سيدي -
  ماهي؟ -
  .يبدو وكأنها قطعة سلك -
  تعرفها؟ ألا هل تبدو كأنها قطعة سلك؟ -

  
  .لا، سيدي - :أجاب بكل هدوء وكأنه يهمس بالكلمات  

 
توقفت لعدة ثوانٍ  لكي يكون صمتي مُؤثراً، ثم نهضـت ووضـعت يـدي لب كتفـه  كان بروده بالفعل رائعاً!  

 وقلت بجديةّ:

ق عليهـا مـع هذه هي الإشارة المتفـفء في هذا العالم. أي لن يفيدك هذا أيها الف اكائس. ولن يفُيدك  -
ي تم العثور عليه في مدفع في الجبهة المائية.   الرئيس الأستاذ، أليس كذلك؟ وهذا هو السلك المفتول ا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ق في سـطام اكندقيـة، يجـب أن تم العثور عليه في المدفع؟ ! لا، لا، لا، لا تقل في المـدفع، وإنمـا في شِـهل  -
كان هائجاً وشـديد الشـحوب و ،لي وجهاً  يدعو للرأفة.يكون كذلك. ثم ركع لب ركبتيه وأطبق يديه  ورفع إ

  لشدة الرعب.
 
  لا، لا، لا أكان في المدفع ؟ -
الـتي  ديايا إلهي، لقد ضعت، ضعت للأبد، لابد أن هناك خطأ ما. ثم قفز من مكانه وشقّ طريقه بين الأيـ -

وبـذلك ارتـمى مـن  سـتحيلاً.كانت تحاول الإمساك به محاولاً الهرب من المكان، لكن هربـه كان بـالطبع م
  جديد لب ركبتيه وهو يبكي بكل جوارحه وأحاط بركبتي واكحصق بها. وبدأ يستعطفني  ويتوسل إلي قائلاً:

 
. لن يتركويى حياً ولو للحظة ! اسرّ  فارحمني، كن رؤوفاً   ! لا تُ  - ! سـوف ري،  لا ت  حمني ! أنقـذ

ء!   .أعترف بكل 
 
عض الوقت لكي نجعله يهدأ ولكي نُخفف من خوفه، ولكي نعُيـده إلى بعـض العقلانيـة، ثـم كنا قد احتجنا ك 

مـوع الـتي وطرقتين إلى الأرض، يب بتذلل وبعينين مُ بدأت باستجوابه. كان يُج  كان من وقت لآخر يمسـح ا
 كانت تسيل من عينيه دون توقف:

  ؟أنت في قلبك من المتمردينفإذن  -
  .نعم سيدي -
  ؟وسوأنت جاس -
  .نعم سيدي -
ور بموجب أوامر من الخارج ؟ -  وأنت تمُثّل هذا ا

  .نعم سيدي -
 وبمحض إرادتك؟ -

  .نعم سيدي -
  وربما بكل سرور؟ -
 .! نعم سيدي.، لن يفيد الإنكار. الجنوب وطني. قلبي مع الجنوب، وهذا كلهّ لأجل قضية الجنوب -

 لم ومن اضطهاد لعائلتك قصة مُلفقة لهذا الغرض ؟كانت القصة التي رويتها لي عما خنيته من ظ -

  .سيدي،  قالوا لي أن علي أن أروي ذلك -
ـء  - ك الحماية. أتدرك كم أنت حقير؟ أنت أيها ال وسوف تخون وتحطم من أشفقوا عليك ومن قدموا إ

  .اكائس المُضللّ 
 

  .أجاب بمجرد المزيد من اككاء الشديد
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  ذلك، وبالنسبة للموضوع من هو القائد الكولونيل وأين هو؟حسناً، دعنا نتغا عن كل  -
 
دته بوضعه في الزنزانة بدأ يبكي وحاول أن يرجويى أن أعفيه من الإجابة. وقال بأنه سوف يقُتل لو قال لي. هدّ  

لم يكشف لي عن تلك المعلومات. كما وعدته بـذات الوقـت بحمايتـه مـن أي أذى لـو  إنالمظلمة وبحبسه 
يه.  صّرح بوضو كان كل ما أجاب به هو أن أقفل فمه بحزم، واتخذ موقفاً عنيداً لم أتمكن من إثنائه وح بما 

هـا قـد اهتـاج وانفجـر  اصطحبتهقد  في آخر الأمركنت عنه. و إلى الزنزانة المظلمـة، وكان بمجـرد اجظـر إ
ء.   بعاصفة من اككاء ومن اكحوسل وقال بأنه سوف يروي لي كل 

 
ي يلُقب بالكولونيل،  ووصفه لي باكحفصيل . ثم ته معيت قد أعدّ كن وبذلك،  قام بإعلامي باسم الشخص ا

وبشكل مُحدّد. وقال بأن بالإمكان العثور عليه في الفندق الرئي في اكتة وهو يرتدي ثياباً مدنية. وكان علي 
الإمكان العثـور عليـه في نيويـورك قال لي بأن ب أن أهددّه من جديد لكي يدُلي باسم وبأوصاف ذلك الأستاذ.

ـورد. اتصـلت لب الفـور بـرئيس شرطـة العاصـمة  ) تحت اسم مستعار١٥و الشارع رقم ( هـو ر. ف. لذ
  وأعلمته باسم  وبأوصاف ذلك الرجل وطلبت منه توقيفه واحتجازه إلى أن أتمكن من إحضاره.

 
  : ثم قلت  
المتآمرين الآخرين في الخارج، ومن المتحمل أن يكون ذلـك والآن ويكلو، يبدو لي أن هناك العديد من  -

  .في نيو جدن، وعليك أن تسُميهم وتدُلي لي بأوصافهم
 
وبذلك  أدلى بأوصاف ثلاثة رجال وسيدتين، يقيم جميعهم في الفندق الرئي في اكتة.حيث قام بتسميتهم  

  .قمت بتوقيفهم وبتوقيف الكولونيل وبحبسهم في الحصن
 

اً في الحصن :كحهثم سأ ء عن المتآمرين اكخلاثة المحتجزين حا   .أريد أن أعرف كل 
 
أخرجـت قطـع  إلا أنني كنت قـدكان كما أعتقد لب وشك المراوغة لكي يتفادى ذلك بأسلوب من اجفاق. و  

لك أثره المفيد عليه. ثم قلت  بأ ،الورق الصغيرة الغامضة التي تم العثور عليها معهم ننا قبضـنا لب وكان 
 صاح:حيث جعله يشعر بفزع شديد وهذا ما  إلى مكان الرجل اكخالث أن عليه أن يشُيربالرجلين، و

  
  أرجوك، لا ترغمني لب ذلك. سوف يقتلني لب الفور! -
 
سـنقوم، وبأننـا  وأعلمته بأنني سوف أكلف من سيبقى بجانبه لكي يتو حمايتـه، .كل ذلك هراءبأن  :قلت  

  دد باكحجمع.بمواجهته بجميع الرجال بعد تجريدهم من السلاح وأمرت جميع المجندين الجُ ، فة إلى ذلكبالإضا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

أن يظُهر عـدم مبالاتـه قدر الإمكان وهو يرتجف. كان يحاول بين صفوف الجنود خرج ذلك اكائس اكحعيس  
نعتقـل ذلـك الرجـل قبـل أن  كان أخيراً قد تكلم كلمة واحدة  مع أحد الرجال. وهذا مـا جعلنـاثم بالأمر. 

  يكون قد ابتعد عنه خمس خطوات.
 
أوقفـت أحـدهم  .بإحضار الرجال اكخلاثة معاً  أمرتويكلو إلى الغرفة ثانية، قد  وكنت لب الفور من إخدة  

 أمامي وقلت:

ي تعرفـ - ه والآن ويكلو عليك ألا تخفي عني أية تفاصيل صغيرة عن الحقيقة. من هو هذا الرجل ؟ وما ا
  عنه ؟

 
ت نظره لب وجه الرجـل وبـدأ لب الموضوع فقد تغا عن اجتائج ثم ثبّ كان قد أصبح في صِ بذلك  وبما أنه 

  يتكلم في الحال دون أي تردد بما فحواه:
 
نز.،كان قبل سنتين يشغل وظيفـة وكيـل ربـان في سـفينة  - اسمه الحقيقي جورج بريستو وهو من نيو أور

ــ   مـديتصف هذا الرجل باكحهور، وكان قد تم حبسه مرتين بجريمة القتل غـير العَ  ."صغيرة تدعى" الكابيتول
ي يدعى هايد بواسطة قضيب حديدي. و لأخرى لأنه قتل أحد الرجال ا إحداهما لأنه قتل أحد مساعديه ا

لرفضه رفع صفيحة من الرصاص رغم أن ذلك كان من مهامه. هـو جاسـوس تـم إرسـا إلى هنـا مـن قبـل 
ولونيل لكي يقوم بهذه المهمة. كان يشغل وظيفة الربان اكخالث في "سانت نيكولاس" عندما انفجرت  بجوار الك

قـة المـوتى والجـر عنـدما تـم نقلهـم إلى ١٨٨٥"ممفيس" خم  ، كما أنه كاد يعُدم بدون محاكمة لقيامـه بسر
  .للمراجع الكاملة عن ذلك الرجلثم أعطانا سرداً كاملاً  الشاطئ لب ظهر مركب خشبي فارغ، وهلم جراً.

  
 وعندما أنهى حديثه قلت للرجل: 

ي تقو حول هذا ؟ -   ما ا
مع احترامي لك سيدي، إن كل ما قا عبارة عن كذبة شيطانية لم يتم تلفيـق مثلهـا في أي وقـت  - :أجاب

  .م
 
حياتهمـا أعطـا تـاريخ   قـدكان الفـأرسلته إلى الحجز، واستدعيت الآخرين لب اكحوالي. ذات اجتيجة.  

دون أن يتردد بأية كلمة أو واقعة، إلا أن كل ما استطعت أن أحصل عليـه مـن كل مـن الوغـدين باكحفصيل، 
ا أعدتهم إلى الحجز أي لم يعترفوا بوكان تأكيدهما بكل ثورة غضب بأن كل ما قا الف كان كذباً  ء. 

ء حـولهم، ومـن  وكان ويكلو قدالآخر. ثم قمت بإحضار باقي السجناء الواحد تلو  أعلمني كذلك بكل 
  الخ. أية مدن هم في الجنوب. وبجميع اكحفاصيل حول علاقتهم بالمؤامرة
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ء. نظرت إلى تلك العصابة  باشـمئزاز علكن الجميع  أنكروا الوقائع التي رواها لي، ولم ي  ترف أي منهم ب
 ه:ويكلو مرة أخرى وسأكح واكحفتت إلى اعترافات

  ) ومن هو( ب. ب) ؟ ١٦٦أين هو الرقم ( -
  
ولا الترغيـب. كان الوقـت  دولا الوعيلم يؤثر فيه لا اكحهديد و ،لكنه كان قد قرّر عدم اكحلفظ بحرف واحد. 

أوثقته مـن قدميـه لب دولاب. وعنـدما ا كنت قد يمرّ بسرعة وكان من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة. 
.  رعنه بدأت تصد تزايد الألم،  إلا أنـني كنـت قـدتلك الصرخات التي كانت أكثر ممـا كان بـإمكا احتمـا

    :ظللت مُتماسكاً، ثم صرخ بعد فترة قصيرة
 !.أرجوك أنزلني وسوف أعترف -

    .لا، سوف تعترف قبل أن أنزلك -
  
 م:ما يشُبه الاحتضار. ثم بدأ يتكلبالنسبة إلّي الحقيقة أن كل لحظة من ذلك الوقت كانت و 

  ".) هو فندق "إيغل١٦٦الرقم ( -
ين يعملـون لب    ثم قام بذكر اسم حانة حقيرة بجانب ضفة اجهر هي عبارة عن مسكن للعمال العادين ا

  طول الشاطئ ولغيرهم من الأشخاص الرديئي السمعة. وبذلك اعتقلته وأمرته أن يطُلعني لب هدف المؤامرة.
  
  :ينشج ويبكي وقال وه 

  ! الاستيلاء لب الحصن الليلةها الهدف من -
   هل تم القبض لب جميع المشاركين في المؤامرة؟ -
 ).١٦٦( قبضتم لب الجميع ما عدا من سوف يجتمعون في الرقملقد لا،   -

 ؟ "وما معنى " تذكّروا إكس، إكس، إكس -

  .لكنه لم يجب
  
  ؟ ١٦٦ما هي كلمة السّر للرقم  -
  .لم يجب 

  
ف، ف، ف، ف  و حـروف:  م، م، م، م  أجبـني ! وإلا فسـوف يـتم  الحـروف:موعة مـن ما معنى تلك المج -

ولاب من جديد.  وضعك لب ا

 .لن أجيب ! سوف أموت قبل أن أجيب.  وكحفعل الآن ما تريد -

؟فكّ  -   ر بما تقو ويكلو. هل هذا هو جوابك اجها
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  أجاب بتصميم دون أية رعشة في صوته:
. وأنا متأكد من ذلك كما أنني متأكد بأنني أحب مـوطني  وأكـره الشـمس الـتي هذا هو جوا انعم  - جها

  .تسطع لب الشمال. سوف أموت قبل أن اكشف عن كل هذه الأمور
 
ولاب، وكنت   ا لكنّ  بأن قلبي ينفطر. ،وأنا أستمع إلى صرخات ذلك الصغير اكائس أشعر، ربطته مجدداً لب ا

ه لب أية معلومات. وكان لب كل سؤالذلك مع قد حصلنا منه لم نكن    يصرخ بذات الإجابة : يوُجّه إ
 
  أستطيع أن أموت، وسوف أموت، لكنني لن أكشف عن ذلك أبداً. -
 
كنـا كنا لب يقين بأنه سوف يموت دون أن يعترف، وبـذلك لأننا . كذلكدع الأمور حسناً. كان علينا أن نَ  

ولاب، وقمنقد    ا بحبسه تحت الحراسة المشددة.أنزجاه من لب ا
 
ثم انشغلنا كضع ساخت بإرسال البرقيات إلى هيئة أركان الحرب وباتخاذ اكححضيرات اللازمة لأجل الإنـزال  

  ).١٦٦في الرقم(
 
ب الموضـوع وبـذلك كانت تلك الليلة المظلمة القاسية من أكثر الأوقات العصيبة التي مررنا بها فقد تسرّ و 

مله في حالة هياج. تمت مضاعفة الحراسة، بحيث لم يكن بإمكان أحـد أن يتحـرك مـن أصبح الحصن بكا
اخل أومن الخارج  دون أن يتم توقيفه ولب رأسه عقب بندقية. ومع ذلك كنت  ويب هذا ما كان عليه و،ا

بوضـع  في الوقـت الحـاضرأقل قلقاً مما كنا عليه من قبل لأن المؤامرة  لابد أن تكـون قـد أصـبحت أيضاَ ،
  الشلل، بما أن  ذلك العدد الكبير من المسؤولين الرئيسيين عنها كان قد أصبح في قبضتنا.

 
كـمّ فمـه  وأن أكـون لب ن أ) في الوقت المناسب  وأن أقـبض لب (ب، ب) وأ١٦٦قررت أن أتواجد في الرقم ( 

باحاً، وبـرفقتي استعداد عندما سيصل الآخرون. تسللت إلى خـارج الحصـن حـوالي الواحـدة واجصـف صـ
مجموعة من الجنود اجظاميين الأقوياء اكنية ومن المقاتلين الشجعان، كما كان الف ويكلـو خلفنـا وهـو 

دين. قلت  بأننا ذاهبون إلى الرقم ( كـذب علينـا مـرة أخـرى كان قد ) وبأنه لو تبيّن جا بأنه ١٦٦موثق ا
  حمل اجتائج.توبأنه يخدعنا، فسوف يكون عليه أن ي

 
اقتربنا  خلسة من ذلك الفندق لكي نستطلع الأمر. كان هناك ضوء واحد في الحانة بينمـا كان بـاقي الفنـدق  

دخلنـا بهـدوء وأقفلنـا اكـاب وراءنـا. خلعنـا . ثـم مظلماً. حاولت اقتحام اكاب الأمامي وتمكنت من ذلك
 كرسيه. أيقظته بهـدوء  وطلبـت منـه أن لب اً كان المالك الألما نائم حيثنحو باب الحانة  ناأحذيتنا وتقدم

يخلع حذائه وأن يتقدمنا. وحذرته بذات الوقت من أن يصدر أي صـوت. أطـاعني دون أن يهمـس بكلمـة 
صعدنا ثلاثة أو أربعة ثم  ،).١٦٦واحدة، وكان من الجلّي أنه كان خائفاً جداً. طلبت منه أن يرشد إلى الرقم (



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
٤١  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

قـد كنـا القطط، وعندما وصلنا إلى أبعد نقطـة في ذلـك اكهـو الطويـل  من طوابق بهدوء، هدوء أشبه برتل
وراء خرضة زجاجية، بحيـث كان بإمكاننـا أن نتبـيّن بداخلـه توهجـاً لضـوء خفيـف.  توصلنا إلى باب كان

). حاولت فتح اكـاب، لكنـه كان مقفـلاً مـن ١٦٦بأن تلك هي الغرفة الرقم (لي تحسّس المالك يدي وهمس 
اخل. همس ضعنا أكتافنا العريضة لب اكاب، وبـذلك اسـتطعنا بدفعـة كنا قد وت لأحد أضخم الجنود، وا

  بدفعة واحدة. واحدة أن نخلعه من مفصليه
 
ثـم  حنحو المصباشاهدت رأسه يتحرك بسرعة ولمحت شكلاً لشخص ما، قد سرير البنظرة سريعة لب كنت و 

 ،كنت بوثبة كبيرة قد أصبحت لب حافة السرـير.ثم س. أصبحنا في ظلام دامكنا قد انطفأ الضوء،  وبذلك 
ي كان فيه بركبتي. اـوة لكنـني كنـت قـد قبضـت لب صـدره بيـدي  ،ضربت الشخص ا قاوم السجين بضر

لقمتـه  وألصـقت   ،لب الفـورمسـد تلك مساعدة لركبتّي  في الإمساك بـه ثـم سـحبت  تاليسرى، وكان
.    :لتق ماسورته اكاردة بخده  تحذيراً 

  "قبضت عليه حيّاً.ها قد والآن فليشعل أحدكم المصباح،  "
   
  تم المطلوب.  

  
  امرأة شابة!كان  بأنهأدركت ندما لمع لهب المصباح ونظرت إلى وجه الأسير لكن عو 

  
ونهضت من لب السرـير وأنـا أشـعر بـالجبن والخجـل  تفلت من قبضتيلب الفور  تركتهاوبذلك كنت قد  

ي كان بجـــانبي، وفي ق الجميـــع بدهشـــة والارتبـــاك. حـــدّ   كلتقريبـــاً  افقـــدوكانـــوا قـــد الشـــخص ا
وجهها بـالملاءات وبـدأت  قد غطّت المرأة الشابة .. كانتكانت تلك مفاجأة مدهشة وساحقة!بخنوع:دراك...وإ

  بخنوع:قال لي المالك ثم تبكي، 
 هل كانت ابنتي تتصرف بأسلوب غيرسويّ ؟ -

 ابنتك ؟ أهي ابنتك ؟ -

وم فقط من سيسيناتا، كانت مريضة قليلاً !  نعم،  هي ابنتي -   .خدت ا
الغرفة ذات الرقم الحقـيقي  فلم تكن تلك هيكان ذلك الف قد كذب علينا مرة أخرى   ...ادحض ذلك! -
  ) وليس هذا (ب، ب)!١٦٦(
  قلت : 

  ؟؟) الصحيح أو... ولكن أين الف١٦٦الرقم ( عثر لبويكلو. سوف ت -
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كانت تلـك بـالطبع  .!  والأكثر من ذلك هو أننا كنا قد فقدنا كل أثر  ويكلو قد خرج بسرعة المدفع كان 
دته بيد أحد رجالي، ولكن لم تكـن هنـاك أيـة فائـدة مـن بلاهتي لأنني لم أكن قد قيّ  ورطة لعينة. لعنتُ 

  لكن السؤال كان لايزال مع ذلك: في ذلك الوقت. الاهتمام بذلك الأمر
ي كان علي أن أقوم بـه في مثـل هـذه الظـروف؟ لـم أصـدق ذلـك!  لابد   وأن تلك الفتاة هي (ب، ب ) فما ا

ولكن وباكحأكيد لم يكن هناك من بإمكانه أن يُجيبني لب ذلك التساؤل. وبذلك وضعت رجـالي في غرفـة 
قـترب مـن القـبض لب أي شـخص ولب كل شـخص قـد يإلقاء ) وطلبت منهم ١٦٦فارغة أمام بهو الغرفة (

ة الشديدة إلى أن تصدر عني أوامـر بقارالمالك معهم تحت المأن يحتجزوا  منهم أيضاً كما طلبت   ،غرفة الفتاة
  بشكل جيّد. تسير تزاللا هناك من أن الأمور أخرى. ثم أسرعت بالعودة إلى الحصن لكي أتأكّد

  
ء لب ما يرام،  كم نعم،  ء لب ما يرام. مكث اكان كل  ت هناك طوال الليل لكي أتأكـد مـن ذلـك ظلّ كل 

ء. كنت أشعر بسرور لا يوصف  وأنا أنتظر بزوغ الفجر، لكي يكون بإمكا أن أرسل برقية  ..ولم يحدث 
  إلى هيئة الأركان  بأن اججوم واكيارق لا تزال تلمع  فوق حصن ترومبل.

  
فقـد كان علينـا الـتزام الحـذر  ،ة تماماً مع ذلك أشعر بالراحولم أكن  ،قد انقشع عن قلبي ضغط كبير كان 

سـجنا الواحـد تلـو الآخـر وأنهكـتهم ثم قمت باستدخء أكبر من ذلك. كانت القضية  لأن جهدكل وبذل 
ه هـو أنهـم كانـوا نما فعلو كان كلأخفقت في ذلك. إلا أنني كنت قد جعلهم يعترفون لي بالاستجواب محاولاً 

َ يَ    لي عن أي أمر. ادون أن يكشفو شدّون شعورهمصّرون بأسنانهم وي
 
متوجّهاً نحـو  لقد شوهد لب بعد ثمانية أمياف. قد وردتني قرب الظهيرة المفقود الفوكانت الأنباء عن ذلك  

كنت في الساعة السادسة صباحاً قد أرسلت أحد الفرسان مع رجل تحـرّي بذلك سيراً لب الأقدام. ووالشرق 
كان يسحب نفسـه بصـعوبة عـبر ..شاهدوه لب بعد عشرين ميلاً.وكانوا قد  .لب الفور لكي يتتبع أثر ويكلو

امتطى الفرسان ركـوبتهم  واسعة لب طرف القرية.قديمة  حقل موحل ثم تسلق سياجاً ودخل عبره إلى شقة 
 لـوا وانطلقـواترجّ ثـم  المعاكسـة،انعطفوا عن الطريق واقتربوا من المنزل مـن الجهـة .، وتوجهوا عبر الغابات

  بسرعة نحو المطبخ.
 
ي تلـك لم يكن هناك أحد. تسللوا إلى الغرفة المجاورة التي لم يكـن يشـغلها أحـد. كان بـاب   الغرفـة ا

كانوا لب وشـك الولـوج إلى داخلهـا سـمعوا وعندما يؤدي إلى الغرفة المواجهة أو إلى غرفة الجلوس مفتوحاً. 
اخـل،  احتراماً للموقف. كان هناك من يصُلي! وبذلك توقفوا صوتاً خافتاً. وبـذلك ثم مدّ المـلازم رأسـه إلى ا

وعنـدما كان لب وشـك  ،شاهد رجلاً وامرأة مُسنين راكعين في زاوية من الغرفة. كان الرجل العجـوز يصُـلي
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اخل وثـب الاثنـان وغمـراه بقبلاتهمـا  حينئـذ  ،الانتهاء من صلاته، فتح ويكلو اكاب الأمامي وولج إلى ا
  ان:وهما يهتف

 
نا! حب - ي كان ميتاً إلى الحياة من جديد !بنا! شكراً اللهيو   ...! ها قد عثرنا لب الو الضائع! خد الو ا
 
هـم والآن  سيدي،   ..حسنا! - ي سيتوارد إلى ذهنك بعد كل ما سمعته؟ كان ذلك العفريت الصغير و ما ا

قبل الخمسة عشر يوماً  التي تسـكع خلالهـا في ل حياته طوالم يكن  و  ،قد نشأ في ذلك المكانكان بالفعل  و
خـدعني بتلـك الروايـة ما فعله هو أنـه لمسافة الخمسة أميال، وكان  حقد ابتعد عن ذلك المكان ، المنطقة 

  التي تثُير الشفقة... العاطفية
  

ه و قصّةهذا صحيح وهذه ال - كانـت تلـك المـرأة حقيقية كحقيقة الكتب المقدسة. نعم كان ذلك الرجل وا
ته.   العجوز وا

 
  دعني الآن أدلي بكلمة أو كلمتين أشرح بها الموضوع المتعلق بذلك الف وبتلك المسرحية التي ابتدعها. 

  
ويكلو كان من اجوع المُحب واكحوّاق جـداً إلى قـراءة الروايـات الغامضـة وإلى قـراءة قصـص  تبيّن جا بأن  

التي كانـت  لأنباءا ثم كان أن قرأ وايات اكوليسية الغامضة  وباكطولات المُنمقة.الإثارة. وبأنه كان يهتم بالر
الصحف عن اكححركات التي يقـوم بهـا الجواسـيس والمتمـردون خِلسـة، وعـن أهـدافهم الرهيبـة  هاقد نشرت

  يلته حول كل ذلك. المفزعة، وعن اثنين أو ثلاثة من انجازاتهم  المروعة إلى أن اهتاجت  مُخ 
  
لـك كان من أحد الأصدقاء الملازمين  منذ عدة شهور شاب من أبنـاء شـمال الولايـات المتحـدة.  كان و 

عمل لعدة سنوات ككاتب وكضـابط  حسـابات في  وكان قدبلسان طليق، كما أنه يتمتع يلة مثيرة مُخ الشاب 
انز وبعض المناطق التي تبعد مس بعض السفن  التي تبُحر باستمرار بين افة مائتين أو ثلاثمائـة ألـف نيوأور

يه إمكانية وسـهولة ميل عن الحصـول لب تلـك الأسـماء  ولب جميـع تلـك  في الميسيسيبي، وبذلك كانت 
كان قد أم شهرين أو ثلاثة أشهر فيها قبل الحرب.  وأنا أعلـم تمامـاً  لأنهاكحفاصيل الأخرى عن المنطقة، 

ي كان قـد و في لوازيانـا لب كل  بأنه كان من السهل أن يحصل منـه ذلـك الفـ الـتي  المعلومـات تلـكا
  دقيقة فقط. ةعشر قد حصل عليها منه بسرعة وخلال خمسكان ، ولابد وأنه أعلمني بها 

  
ي جعله يفُضل أن يموت لب أن يشرـح بعـض مـا كان في تلـك الأحجيـة المتعلقـة    أتعلم ما هو السبب ا

ولأنها كانت قـد  يكن بإمكانه أن يشرحها  لعدم وجود أي معنى محدّد لها، كان هذا ببساطة لأنه لم  بخيانته؟
ا لم يكن بإمكانه أن يلُفق تفسيراً لهـا. فعـلى  انطلقت من مخيلته بشكل عفوي مفان دون تدبرّ أو توقّع، 
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ي  لسـبب كن بإمكانه أن يفُسّر ما كان قد أخفاه في تلك الرسـالة المكتوبـة بـالحبر السّرـيلم : سبيل المثال
. كمـا لـم  كانت عبارة عن ورقة بيضـاء فقـطولأنها حقيقي هو عدم وجود ما هو مكتوب في تلك الرسالة. 

ء في اكندقية، ولم يكن ينوي ذلك لأن جميع رسـائله كانـت قـد كُتبـت لأشـخاص  يكن قد وضع أي 
ين   !.خيا

 
وضعه فيـه  كان قد وم اكحالي  يزيل دوماً مابإخفاء إحدى الرسائل في الإصطبل، كان في ا كان يقوموعندما   

يه  وم السابق. كما لم يكن  ي كان قد رآه  ربمـا لأول مـرّة عنـدما أي في ا علم بذلك السلك المعقود، ا
، بموجب خيـا الأد قـد تظـاهر  لب الفور، قام كنت قد عرضته عليه. إلا أنني عندما أعلمته من أين أ

ي كان ق أثير علينـا. كمـا أنـه اكح وكان بما قام به قد حقق ما كان يرغب به من د قام بذلك.بأنه الشخص ا
قد ألـغي منـذ كان  ذلك الشارع  لأنيكن هناك أي شارع باسم "بوند"  كما لم".، ورلفّق اسم "لذكان قد 

يـن قمـت كما كان قد لفّق اسم الكولونيل وجميع تلـك القصـص المتعلقـة بهـؤلاء اكؤسـاء ا .ثلاثة أشهر
ين كنت قد قابلتهم به. و   الخ..)١٦٦( ب،  ب) والرقم (لفقبالقبض عليهم وا

  
. "إيغل"  إلى أن أصبح هنـاك  وبإمكاننا أيضاً  أن نقول بأنه لم يكن يعلم بأن هناك مثل ذلك الرقم في فندق  

ء، وكلمـا رغـب  نـت قـد أشرت إلى أنـك ك لـوحـ ذلك،  وبـكان ذلك الف لب استعداد لأن يلفق أي 
يـن شـاهدهم في الفنـدق  جواسيس من الخارج، لكان سيقوم بسرعة بوصفهم لب شاكلة أولائك الغربـاء ا

ين كان قد علم بأسمائهم بالصدفة.و   ا
   
كان بمثابة العـالم ما حدث أثناء تلك الأيام العصيبة يعيش في خلم كبير لذمض، وأعتقد بأن ويكلو كان  

  ه.الحقيقي بالنسبة إ
. فكما ترى، كنا بسـببه  تسبب جاكان بالطبع قد  قـد أوقفنـا بما يكفي من الاضطراب وبإذلال لا حدود 

وبما أن العديد ممن تم القبض  خمسة عشر إلى عشرين رجلاً في الحصن تحت حراسة الجنود. احتجازبوقمنا 
هم. لكن اكاق جندين،عليهم كانوا من الم رجة الأو من فلم يكن عّلي أن أعتذر إ ون كانوا من مواطني ا

ولة. وبذلك لم يكن هناك ما يكفي  كانـوا قـد ثـاروا و مـن الاعتـذاراتمما قـد يرُضـيهم مختلف مناطق ا
وغضبوا وخلقوا جا إشكالات لا تنتهي! أما بالنسبة للسيدتين فكانت إحداهما زوجة  لأحد أعضـاء مجلـس 

موع اجواب في أوهايو، وكانت اكخانية شقيق ة أحد أساقفة المنطقة الشرقية. وبذلك كان الازدراء والغضب وا
وأمـا  التي زرفتاها أمامي تذكاراً كان عّلي لب الأرجح أن أظل أذكـره لفـترة لا بـأس بهـا وسـوف أفعـل ذلـك.

لك الرجل العجوز ي كان يرتدي اجظارات، فهو مـدير مدرسـة في فيلادلفيـا  كان قـد  بالنسبة  الأعرج ا
اء لكي يشارك في تشييع ابن شقيقه، ولم يكن قد سبق  بالطبع معرفة ويكلو. لكن ويكلـو كان قـد ج

وقف أمامي ووصفه بالشخص المزوّر، وبتاجر الزنوج، وبسارق الخيول، وبعامل مطافئ في جماعة مـن أكـثر 
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ي لـالجماخت وَ  ات هو الأمر ا م يكـن بـإمكان ذلـك ضاعة ورداءة سمعة في "لذلفيستون ". وكان ذلك با
  الرجل اجبيل أن يتقبّله لب الإطلاق.

  
  هيئة الأركان وإلى وزارة الحربية!.. يا إلهي! دعنا نسُدل الستار لب هذا الجزء من الموضوع!.. أما بالنسبة إلى 

 
  اكحالي:هو ما قا لي كان ملاحظة:  كنت قد عرضت تلك الرسالة لب الرائد و

  
ومـع . ر بك و وقوعك بتلك الأخطاء البسيطة عدم معرفتك بالشؤون العسكريةكان السبب في اكحغري -

ى سماعها،  هذهذلك ف اكاقي  ولن يكتشفوامن الأخطاء الرائعة. دعها تمرّ.  فسوف يضحك رجال الجيش 
  فتيك العناصر الأساسية للقصة الحقيقية.

  حدثت تماماً. رويت لك هذه القصة كما ها قدو
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THE LOVES OF ALONZO FITZ CALRENCE 
AND ROSANNAH ETHELTON 

  
نس  وروزאنا إثلتون غرאميات ألونزو   كل

  
١  

ولاية "ماين" الـتي دفنـت بكان ذلك قبل ظهيرة أحد أيام الشتاء القارصة البرودة. و مدينة "إيست بورت "  
وارع مفقوداً بحيث بإمكان تحت طبقة كثيفة من اكخلوج التي سقطت حديثاً.  كان الصخب الاعتيادي في الش

ولسـت  المرء أن ينظر إلى مسافات بعيدة  دون أن يشاهد سوى فراغ أبـيض خامـد يواكبـه صـمت مُطبـق ـ
خنـادق وـ لا. وإنمـا بإمكانـه أن يسـمعه. أرصـفة طويلـة  أقصد بالطبع بأن بإمكان المرء أن يشاهد الصمت

  عميقة وجدران شاهقة من اكخلوج من كل جانب. 
 
كنت سريع الملاحظة بمـا فيـه  لوو ،بإمكانك أن تسمع هنا وهناك صوت خفيض لمجرفة خشبية، ك ومع ذل 

سـود اللـون، شـكل ينحـني أ ما هو أشبه بشـكل الكفاية، فسوف تلمح أيضاً عن بعيد في أحد تلك الخنادق،
ة من جديدويظهر  أيضـاً لكن عليك ، بحركة  قد تعرف بأنها لرفع مجرفة مليئة باكخلوج. و في اللحظة اكحا

 ُ سـارع بـرمي المجرفـة لـكي أن تكون سريع الملاحظة لأن ذلك الشكل الأسود لن يبقى طويلاً، وإنما سوف ي
فء. نعم، كان الطقس قارصاً، وبذلك كان  هاب إلى المنزل، وهو يدُلكّ نفسه بيديه لكي يشعر با يسرع في ا

  ج أن يحتمل اكقاء في الخارج لفترة طويلة.أي شخص ح لب من يقوم بتجريف اكخلو العسير لبمن 
 
َ ت الريح وبدأت تعصف بشكل مُتقطع بهبّ تالسماء الآن ، هبت ت، هب  إلى الألب  .تسوق معهـاكانت شطة ات ن

حباً من رذاذ اكخلوج. ومع اندفاع كل هبة من تلك الرياح، كانت الكتل إلى الأمام وإلى كل مكان، سُ  والأسفل،
حوّلت اكخلوج وبعد لحظة قد عصفت ريح أخرى وكانت  لضخمة تتراكم أشبه بالأضرحة.اكخلجية اكيضاء ا

ي كان أشـبه بـ ذرذا ،من قمم الجبال ،تحمل معها وهيإلى الطرف الآخر،  الأمواج الهوجـاء اكخلوج الجميـل ا
ـدّ وثم هبت ريح ثاكخة لب المكان  بد إلى اكحر.الزَ التي تقود  ـ هـذا لـو كان ذلـك  جعلته نظيفاً أشبه بوجـه ا

تطرح اكخلـوج في  جميع تلك الرياح كانتفكان كل ذلك مثيراً للجنون وأشبه بلعبة.  التشبيه ينطبق عليها ـ
 .كانت تلك مهمتهافقد خنادق بجانب الأرصفة، نعم، 
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ق الجميل في ذلك الوقت كان ألونزو فيتس كليرنس جالساً  في الردهة الصغيرة الأنيقة، بردائه الحريري الأزر 
ي تزُيّنه أطراف وحواشٍ  اجـيران القرمزيـة تلتهـب  في كانت من قماش الساتان القرمزي المتقن الحياكة.  ا

ما عليها أدوات المائدة المرتفعة اكخمن التي  تضُيف  تنتشر لاتزال أمامه بقايا إفطاره لب مائدة  وكانت .،الموقد
ي سحر يشبه ال   أثاث الغرفة.يتناغم مع أناقة وجمال وغنىا

 .موجة كبيرة من اكخلوجبانهالت عليها واجوافذ من جديد  ريح هوجاءثم هزّت 

  
 :العازبالوسيم تمتم الشاب  

ي علي أن أفعلـه بشـأن  "هذا يعني بأنه لا وم من المنزل.  حسناً، أنا قانع بذلك. ولكن ماا مجال للخروج ا
وام، فتكفي تماماً، لكنهما مثل هذا اكائس  الرفقة؟ أمي تكفي تماماً، وكذلك خالتي سوزان هما مـعي لب ا

وم الكالح هو بعض الاهتمامات الجديدة، و إلى عنصر جديد يثُير رتابة يحتاج وما يحتاجه المرء في مثل هذا ا
  .  "مثل هذا الاحتجاز الإلزامي

الاحتجاز، خدة بالمرء ون، لا يرغب فكما تعلمكان ذلك ما قا ألونزو بوضوح، إلا أنه لم يكن يعني به شيئاً. 
 ...العكسلب بل 

 
 ثم نظر إلى الساعة الفرنسية الجميلة التي كانت لب رفّ الموقد وقال: 

أبداً إلى الوقت الصحيح.، ولـو أشـارت إلى ذلـك، هذه الساعة لا تشُير  ."ها هي الساعة لب خطأ للمرّة اكخانية
  . " يجةفسوف يكون ذلك بالخطأ مما  ذات اجت

  " ألفرد !ثم نادى " 
 .لم يكن هناك أي ردّ 

   ".حدّث نفسه " ألفرد، خادم جيّد لكنه مُتقلب الطباع مثل هذه الساعة
انتظر لحظة، ثم ضـغط عليـه ثانيـة وانتظـر بضـع لحظـات . ثم ضغط لب جرس كهربا مُوضّع لب الجدار

  أخرى وقال:
فسـوف أكتشـف كـم هي السـاعة.،  ثـم تقـدم إلى قنـاة  ت،بـدأا أنـني مُللتخاطب كانتاكطارية لابد أن "
ثم كرّر   أمي! -الصفارة ونادى: نفخ في . لب الجدار (جهاز يسُتخدم بدلاً من جهاز الهاتف)كانت  تخاطب لل

  .ذلك مرتين
  
 ى وا مُعطلة أيضاً، ولن يكون بـإمكا أن أسـتدعيالتي حسناً، لا فائدة من ذلك، لابد أن اكطارية  

  . "هذا واضح أحدهم للنزول من الألب،
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  -: جلس لب مكتب من خشب الورد، ومال بذقنـه لب يـده اليسرـى وقـال وكأنـه يتحـدث إلى الأرضـية 
  ..خالتي سوزان !

  أهذا أنت ألونزو؟  -: أجابه صوت لطيف
ويبـدو أنـني لـن   ة، نعم، أنا أشعر بكسل كبير وبارتخاء يمنعني من الصعود إلى الألب، أنا متعـب للغايـ -

 .أحصل من الألب لب أية مساعدة

  يا إلهي !  ما الأمر ؟ -
 . أستطيع أن أقول بأن هناك ما يتسبب لي بالضيق! -

  س، ما الأمر؟ألونزو، لا تتركني في هذه الحالة من اكحوجّ  -
  .أريد أن أعرف ما هو الوقت -
ي تلعبه م - ور ا ء؟أنت أيها الصبي اكغيض، ما هذا ا  عي، أهذا كل 

، اهد - ء بشر  .تحصلين لب بركتيوف . أعلميني فقط كم هي الساعة الآن، وسخالتي هذا كل 

 ولست في حاجة إلى أجر، احتفظ ببركتك جفسك. ، هي اكحاسعة وخمس دقائق فقطهنا الساعة  -

أيـة بإمكانك العيش بـدون ف، يجعلك ثرية شكراً خالتي!  لم يكن ذلك سيجعلني فقيراً، كما لم يكن س -
  .موارد إضافية

 
ثم وقف بمواجهة الساعة وقال " أنت تعملـين الآن بشـكل أفضـل  "،نهض وهو يتمتم " اكحاسعة وخمس دقائق 

من ذي قبل، كل ما في الأمر أن الخطأ هـو أربـع وثلاثـين دقيقـة لـنرى... لـنرى... ثـلاث وثلاثـين وواحـد 
أربع مرات أربع وخمسين يساوي مائتين وست وثلاثين، وإذا حـذفنا وعشرين يساوي أربع وخمسين دقيقة،  

ينا مائتان وخمـس وثلاثـين، هـذا صـحيح. ثـم  أدار عقـارب السـاعة إلى الأمـام  إلى أن  منها واحداً يبقى 
أصبحت تشير إلى الواحدة إلا خمس وعشرين دقيقة  وقال: " سـوف أرى الآن إن كان بإمكانـك أن تـبقي لب 

  ".العلني لفترة قصيرة... وإلا فسوف أبيعك بالمزادصواب ولو 
 
  :لب المكتب وهتفمن جديد ثم جلس  

  
 ! خالتي سوزان -

  نعم عزيزي -
 هل تناولت إفطارك؟ -

   .نعم، منذ ساعة -
  أأنت منشغلة؟ -
  لا، ما عدا في الحياكة. لماذا؟" -
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  هل برفقتك أحد؟  -
 .عة اكحاسعة واجصففي السا  -لا، لكنني بانتظار بعض الرفقة  -

 أشعر بالوحدة  وأرغب في اكححدث مع شخص ما. أحدهم. رأتمنى لو كنت أنا أيضاً بانتظا -

    .جداً، تكلم معي حسن -
   .لكن الموضوع خاص جداً  -
   .أحد سواي هنا لا تخف، تكلم لب الفور لا يوجد -

 لست أدري فيما إذا كان علي أن أجازف بذلك أم لا، ولكن...  -

  .الأمر ؟ لا تتوقف هنا !  فأنت تعلم بأنك تستطيع أن تثق  ألونزو، أنت تعلم ذلكولكن ما  -

أنا أشعر بذلك خالتي، لكن الأمر جدّي جداً. وهو يؤثر  بعمق. أنا وجميع أفراد العائلـة، وحـ أن مـن  -
   .كامل المجتمعلب  شأنه أن يؤُثر 

، ما هو الموضوع؟وف كلمة واحدة مما سألونزو، أعلمني  بالأمر!  ولن أبوح ب -  تقو

  خالتي، لو تجرأت.. -
ء وكحثق  أناأرجوك، استمر ألونزو!  -  الأمر؟ ما أحبك وسوف أشاطرك مشاعرك، أعلمني بكل 

  ..الطقس! إنه -
 لست أفهم كيف بإمكانك أن تتعامل معي هكذا  لو..  ،فليمحق االله الطقس  -

لك، وبأنني لن أكـرّره، أيك، هوّيى عليك، خالتي العزيزة، هوّيى عل - نا آسف، أقسم لك بشر بأنني آسف 
  ؟نيألن تسامحين

تخـدعني وف نعم أنا أثق بك، بما أنك تبدو لي صادقاً تماماً، رغم أنني أعلم بأن علي ألا أفعل ذلك، لأنك س -
  .مرة أخرى فور نسيا ما فعلته

في مثـل هـذا الطقـس أن يحـاول رفـع لب المـرء  !يا إلـهي ،الطقسلا، لن أفعل ذلك، ولكن في مثل هذا  -
بأسلوب مُخادع. اكخلج يسقط، والريح تهـب وتعصـف، والـبرد قـارص !... كيـف هـو كان ذلك معنوياته ولو 

يك ؟   الطقس 

في الشوارع وهم يحملون واقيات المطـر الـتي تسـيل الميـاه مـن الآن هنا يتجول اجاس  ممطر وكئيب.دافئ،  -
جميع أطرافها. هناك رصيف مضاعف من واقيات المطر التي تنتشر لب جوانب الأرصفة إلى أبعد مكان يصل 

ه نظري.   كي أحصـلنوافذي مفتوحة بذات الوقت للكن أشعلت اجار لكي تضفي اكهجة لب المكان ووقد إ
ء يـدخل مـن اجوافـذ .فائدةأية ، ولكن دون جدوى، ودون الانتعاشلب بعض  سـوى تلـك النسـمة لا

ي يفوح من الحقول الـتي  المعتدلة  لشهر كانون الأول (ديسمبر) التي تحمل معها من الخارج عبير الزهور ا
عندما تكون روحه مكسوّة بالخيش وبالرماد  (تعبير مجازي يعني عندما نفس المرء بهج برونقها وروعتها تُ 

  .طماً يشعر بالاكتئاب)، وعندما يكون قلبه مُح 
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لأنـه  ،ضمن إطار" لكنه ضـبط نفسـه أن تطبعي ما قلتيه وتضعيه  عليك ح ألونزو شفتيه لكي يقول لها "فت 
  تتحدث مع شخص آخر. وهي كانت سمع صوت خاكحه 

  
أمامها وبدأ يتأمل ذلك المشهد الشتوي الكئيب. كانت العاصفة تقود اكخلوج أمامهـا  فاجافذة، وقتوجه إلى  

وكانت مصاريع اجوافذ  تقصف وتقرع بعنف. وكان كلب وحيد بائس برأس مطأطـأ  بعنف لم يسبق  نظير،  
كحجأ بجسده المرتجف من الرياح العنيفة، إلى أحد الجدران بحثاً عن الحماية. كانـت هنـاك قد اوذيل مرفوع، 
عن تيـار  طريقها من خلال تيارات السيول التي أغرقتها ح ركبتيها، وقد استدارت بوجهها فتاة شابة تشقّ 

  الهواء، بينما كانت قبعة رداءها الواقي من المطر تتحرك فوق رأسها إلى الأمام وإلى الوراء مع هبوب الرياح
 
ارتعد ألونزو وقال وهو يتنهد "من الأفضل لي أن أنظر إلى الوحل، وإلى المطر الشديد الرطوبة، وح إلى تلك  

ابلة  رالزهو   من أن أهتم بهذا!"ا
  
كانت قـد توقف لب الفور بوضع الاستماع.  كان قد أمام اجافذة، إلا أنه بعد أن م خطوة واحدة خد منو 

واقفاً هناك  مُحنيـاً رأسـه إلى الأمـام  وصلت إلى مسامعه نغمات رقيقة وخافتة لأغنية كان يعرفها تماماً. ظلّ 
ون أن يُحرّك يده أو قدمه. كانت لا يكاد يتنفس، وح دوهويتجرع  كآبة اللحن  وهو دون أن يشعر بذلك 

هناك بعض الأخطاء في أداء الأغنية. إلا أن ذلك كان بالنسبة إلى ألونزو، ما من شأنه أن يضُـيف إلى اللحـن 
المزيد من السحر، ومما لا يجعل ذلك اللحن  مشوباً بأية عيـوب... كان الخطـأ في اللحـن عبـارة عـن بعـض 

ابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المذهب الموسـيقي أو مـن غنـاء الجوقـة الاكحواء في الترانيم اكخاكخة والر
المرافق كحلك القطعة الموسيقية. وعندما توقف صوت الموسيقى سحب ألونزو نفساً عميقاً وقال:" لم أسمع قطّ 

  .بمثل هذا الغناء الرقيق!"
   
  :أصغى للحظة ثم قال بصوت حميمي حذر .ثم توجه بسرعة إلى المكتب 

  
 ؟  خالتي، من تلك المغنية ذات الصوت السماوي الرائع - 

ك  -  آنسة...الآن إنها الرفيقة التي كنت بانتظارها، وسوف تمكث معي لمدة شهر أو شهرين، سوف أقدمها إ

 لحظة للتفكير بما تقومين به!  بحق االله، انتظري لحظة، أنت لا تتريثين ولو خالتي سوزان،  -

" كانـت  نومه، وخد بعد لحظـة وقـد تغـيّر مظهـره الخـار بشـكل واضـح وقـال بـنزق:ثم ركض إلى غرفة  
النسـاء مطلقـاً قبـل لا تفُكّـر ستقدمني إلى تلك الملاك وأنـا في رداء اجـوم الأزرق ذي الأطـراف الحمـراء! 

  .اكحصّرف"
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  ثم أسرع بالوقوف بجانب المكتب وقال بحماس : 
يه من كياسة وأنا الآن لب استعداد، ثم بدأ يب -  قدرة لب الإقناع. من تسم وينحني بكل ما 

ك ابن شـقيقتي، - ي السـيد ألـونزو حسن جداً، الآنسة روزانا  إيثلتون، دعيني أقدم إ  فيـتز والمُفضّـل 
ـة. كماكليرنس!..هوذا! كلا  من الأشخاص الجيدين، وأنا أحبكما. سأترككما معاً لكي أنجز بعض الأمـور المنز

  .روزانا. إلى اللقاء ألونزو لن أتأخراجل 
  
كان ألونزو أثناء ذلك ينحني ويبتسم، وكأنه يشُير إلى عدد من السيدات الشابات اللـوا يجلسـن أمامـه في  

  :مقاعد وهمية. لكنه جلس بعد ذلك لكي يحدث نفسه

  .، فلن أهتم كثيراً بذلك "" كان هذا من حسن الحظ !  فلتهب الرياح الآن، وكحندفع اكخلوج، وكحظُلم السماء
 
بينما يتبادل الشابان الحديث و يتعارفان، دعونا نسمح لأنفسنا باكحث عـن الأكـثر لطفـاً وعـن والآن، و 

  الأفضل بينهما.
 
ة ذات مفروشـات فخمـة كانت روزانا جالسة بمفردها بأسلوبها الرشيق غير المُتكلفّ في صالة استقبال شقّ  

ستقبال الخاصة بسيدة تمتع بذوق رفيـع وبالإحسـاس، هـذا لـو كانـت مثـل تلـك هي لب ما يبدو غرفة الا
ء. فعلى سبيل المثال كانت هناك بجانب مقعد مـنخفض مـريح  طاولـة عمـل  ،العلامات والرموز تفيد في 

أنواع خيوط اكحطريز ومن غيرها مـن أنـواع الخيـوط  مختلف متينة وأنيقة عليها سلّة قليلة العمق مليئة ب
وكانـت تنتشرـ لب   ،تلك اجثريات ما يتدلى بوفرة وإهمال مـن تلـك السـلّةبعض بعض اجثريات. كان ومن 

مـن الأرضية  قطع من أقمشة تركية حمراء زاهية الألوان، ومن أقمشة فارسية زرقاء، ومن أقمشة الأطفال، و
لب وجة الحريريـة. بعض الأشرطة، وزوج  من المقصات،  واثنتان من بكرات الخيوط ومن بكـرات الأنسـ

هبيـة الـتي تتـداخل فيمـا بينهـا  ،كانـت هنـاك أريكة مترفة مُنجدة  بنوع من الخيوط الهندية السوداء وا
سـم لب قطعـة كبـيرة مـن قمـاش أبـيض متـين رُ .، ومجموعة أخرى من الخيوط التي لايمكن تحديد ألوانها

عقوفـة.، وكانـت قطـة المـنزل نائمـة لب هـذا اقة من الزهور كانت قيد الإنجاز بواسطة إبـرة مكسطحه شكل 
لب ، كان هناك مسند خشبي عليه لوحة لم تسُـتكمل بعـد وبجانبهـا  القطعة الفنية. و إحدى المشربيات،

تلك القاعة: "مـواعظ   منتنتشر الكتب في كل مكان كما لوحة بالألوان ومجموعة من فرا الرسم. ، كر 
وسانكي"، "عرش هاور"، "راب وأصدقائه"، كتب طبخ، كتـب أدعيـة، كتـب  روبرستون"، "ابن تيني"، "مودي

بيـانو عليـه أيضـاً هنـاك و رسومات، وكذلك وبالطبع كتب عن جميع أنواع الفخاريات.للتحتوي لب نماذج 
لب الجدران ولب الرفوف ولب رفّ الموقد، و كل المكان بشـكل كانت مجموعة من اجوط الموسيقية الجميلة. و

  شياء طريفة، ونماذج صينية ثمينة لأشخاص شيطانية.وأتماثيل صغيرة م، خ
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من المستورد من منها والمحلية منها من طلّ حافة اجافذة لب حديقة بهيجة تحتوي لب جميع أنواع الزهور تُ  
  .ورودشجيرات ال لبو ،الخارج

 
ذلك المنزل، سواء مع تلك الأشـياء أو بـدونها،  إلا أن تلك الفتاة الشابة الجميلة كانت أكثر لأشياء أناقة في 

وكان بإمكان المرء أن يتأمل فقط  تلك اكحقاطيع الرقيقة التي تشُبه نحـت لشخصـية إغريقيـة. بشرـة بيضـاء 
رقيقتـان صافية أشبه بثمرة سفرجل أغناها انعكاس قرمزي خفيف من الحديقة. وعينان زرقاوان واسعتان 

طفلة وبرقّة ظبيـة،  ورأس جميـل يتُوجـه شـعر ذهـبي غزيـر، ووجـه  ن بصدقمُقوّسة توحياطويلة  بأهداب
ن تو كل حركة ولفتة فيه بكياسة فطرية َ   .مستدير 

 
يأ إلا من شخص يتصف بذوق رفيع تكُملّـه اكخقافـة.  أما ثوبها وزينتها فكانا يتّسمان بتناسق وإتقان لا 

الورب، تتخلله ثلاثة خطوط من حـوا ذات لـون فهو من قماش حريري بسيط أرجوا اللون، مقصوص ب
 اويأزرق باهت بجوانب من نسيج حريري بلون رمادي. وكان ترتدي فوق اكخوب طرحة (شال) بلـون كسـتن

رة عُبّت بأزرار من اللؤلؤ، وبسلسـلة مـن الفضـة  داكن  بأطراف من الساتان القرمزي، وصديري بلون ا
لزاهي. كان ثوبها بياقة مفتوحة وأكمام قصـيرة. كمـا ترتـدي ربطـة مسحوبة إلى الخلف بربطة من المخمل ا

منديلاً من قماش متشرـب بلـون تحمل عنق من المخمل اكني اللون بأطراف من الحرير القرنفلي اكاهت.، و
وأساور من المرجان، وقلادة معدنية ثمينـة. وكان شـعرها معقوصـاً إلى الخلـف بربطـة مـن زهـور  ،زعفرا

  زنبق.اكنفسج وال
  
ء. كانت الفتاة جميلة بشكل رائع ح بدون تلك الملابس الفاخرة. تُ  هذا  رى كيف كانـت سـتبدو لـو كل 

  .كانت ستتزين لثهاب إلى حفل راقص أو إلى مهرجان؟
 
قـائق بسرـعة،  شعرالوقت منشغلة بالحديث مع ألونزو، ولم تكن ت ذلككانت طوال   بتفحّصنا لها. مرّت ا

تنظر إلى الألب، وعنـدما شـاهدت السـاعة اصـطبغ كانت تتحدث معه، إلا أنها من وقت لآخر  وهي لا تزال
  خداها بحمرة قانية وقالت:

 
  أن أذهب الآن! كليرنس، عليّ  سيد فيتز  - 

  
رجة لم تمُكّنها من سماع الشاب وهو يجيبها:وثم    ثبت بسرعة من لب المقعد 

    وداخً! -
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  نظرت إلى الساعة المُتهمة بتعجب وتساؤل ثم فتحت شفتيها وقالت:يلة.، جمتوقفت مشرقة، أنيقة، 
أهي الآن الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق! أي ما يقارب الساعتين.  مرّ الوقت وكأنه لـيس أكـثر مـن  -

ي سيظنه    ؟.عشرين دقيقة... يا إلهي ما ا
 
  ال:في ذات اللحظة أيضاً قد نظر إلى ساعته وقوكان ألونزو   

 
وعشرين دقيقة.  ساعتان تقريباً!  لست أصدق ذلك، مرّ الوقـت وكأنـه لـيس أكـثر مـن  اكخاكخة إلا خمس -

  " ثم هتف: دقيقتين. هل يمكن أن تكون هذه الساعة لب خطأ من جديد؟
 
  آنسة إثلتون، من فضلك ألازلت هنا؟ - 

  .نعم، لكنني سألذدر في الحال -
  ن الساعة؟لطفاً، هل بإمكانك  إعلامي ع -
 " ثـماصطبغ وجه الفتاة بالحمرة من جديد، وتمتمت جفسها " من القسوة بالفعل أن يسألني عن السـاعة  -

 رائعة:بعدم مبالاة زائفة لكي تُجيب تكلمت 

   .الحادية عشرة وخمس دقائق -
 شكراً، ولكن هل عليك المغادرة الآن ؟ هل يتوجب عليك ذلك ؟ 

  .نعم -
لك -   .أنا آسف 

  .تجبهلم 
  آنسة إثلتون! -
  ماذا؟ -
  أنت لا تزالين هنا، أليس كذلك؟  -
؟ - ي ترغب بقو  نعم، ولكن علي أن ألذدر بسرعة، ما ا

ء باكححديد. أنا أشعر ،حسناً  - أعلم بأنني أطلب منك الكثـير، ولكـن هـل تمـانعين في  .بالوحدةهنا  لا
ء، لو كا .اكححدث إلي ثانية من فترة لأخرى  لن يزعجك كثيراً ؟ذلك ن هذا كل 

 .سوف أحاول. لست أدري ـ سوف أفكّر بالأمر -

  .شكراً لك آنسة إثلتون ! -
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 لذدرت.وها هي الغيوم السوداء والعاصفة اكخلجية  والرياح العاتية  تأ من جديد.  لكنها قالت "وداخً ... "آه 
ة تشير إلى الوقت الصـحيح، مـا أسرع مـا مـرّت ، قالت "وداخً"!.. كانت تلك الساع" مت صباحاً عِ "" ولم تقل 

  الساعتان!"
 
"كم هـذا مـن الرائـع ! كنـت منـذ  أطلق تنهيدة عميقة وقال:.، جلس ألونزو لفترة حالماً محدّقاً  بالموقد ثم  

  ."!ساعتين رجلاً حراً وها قد أصبح قلبي الآن في سان فرانسيسكو
 
تُحـدق هي ت مستندة إلى نافذة غرفة نومها، تحمل بيدها كتاباً  و ذات الوقوكانت روزانا إثلتون أيضاً كما  

هبي، ثم همست جفسها: " بوجه خالٍ  كم هو مختلف  من اكحعبير بسيول الأمطار التي كانت تغسل السياج ا
  .عن بور اكائس برأسه الفارغ  وبموهبته الوحيدة المضحكة  التي هي المحاكاة!
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٢  
كان السيد سيد ألغرنون بور أثناء حفل غداء بهيج  أقيم في غرفـة الاسـتقبال  بعد مرور أربعة أسابيع  

بمحـاكاة أصـوات وإيمـاءات بعـض الممثلـين المشـهورين  وبعـض يمُتع الحضور الواسعة في " تلغراف هيل"، 
  الأدباء و كبار الأثرياء في سان فرانسيسكو.

  
عينيه نظرة خبثة، يبـدو في لذيـة المـرح، إلا أنـه كان مـع  كان السيد بور وهو رجل وسيم المظهر يُخفي فيو 

  ذلك يلُقي من حين لآخر نظرة ترقب وانتظار إلى اكاب.
  

 برأسها  بـتفهّم، روسلمّ السيدة رسالة جعلها تومئ للسيد بو دخل أحد الخدم من اكاب ، بعد فترة قصيرة
 مما جعل حيويته تتناقص شـيئاً فشـيئاً  ،للسيد بور وكان ذلك لب ما يبدو بمثابة التسوية لأمر ما بالنسبة

بـاقي  في العين الأخـرى نظـرة شريـرة. وبعـد أن لذدركما ظهرت في إحدى عينيه نظرة كآبة  تظهروبحيث 
:   الحضور المكان في الوقت المحدد وتركوه مع السيدة قال لها بور

  
لب الأقـل أن أجتمـع بهـا   كان بإمكا لو ..ستمرار.بعد الآن. هي تتجنبني  وتعتذر باهناك أي شكّ لم يعد  -

ها    ..لو للحظة واحدة فقط، لكن هذا الوضع من الترقّب والحيرة.ووأن أتحدث إ
  
   :قالت السيدة 

، ربما كان ما يبدو لك تجنباً ليس مجرد صدفة. فلتـذهب الآن إلى غرفـة الجلـوس الصـغيرة في  - سيد بور
ـة، تشغل نفلالطابق العلوي و سك كعض الوقت. سوف أعطـي بعـض الأوامـر الـتي تخـصّ الشـؤون المنز

  سوف تقتنع دون شك بالاجتماع بك.، و وسأذهب بعد ذلك إلى غرفتها
  
هاب إلى غرفة الجلوس الصغيرة، لكنه   أثنـاء مـروره كان صعد السيد بور إلى الطابق العلوي وهو ينوي ا

ـء، بجانب غرفة الاستقبال الخاصة بالخال صـوت كان قـد سـمع ة سوزان، التي كان بابهـا مواربـاً بعـض ال
دخـل دون ، قـد ح دون أن يطرق اكاب  أوأن يعُلن عن قدومه كان ،ضحكة مرحة يعرفها جيّداً.، وهكذا 

سمع بعض الكلمات التي حطمت كان قد تردد إلى الغرفة. ولكن، وقبل أن يتمكن من الإعلان عن وجوده، 
 . كان قد سمع ذلك الصوت يقول:فيه ت دم الشباب يتجمدقلبه والتي جعل

  .وصلتني  الصورة  حبيبتي  -
ه تقول:   ثم سمع صوت روزانا  التي كان ظهرها إ

  ضاً حبيبي!يووصلتني صورتك أ -
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 تملكه غضب شديد.، واستمرت المحادثة التي حطمت قلبه: 

 فتن.، هذا يفُقد اكصر، هذا يَ روزانا  كنت أعلم بأنك  ولابد جميلة،  ولكن هذا مُبهر -

. أنا أعلم بأنها ليست الحقيقـة، إلا أنـني  - للغايـة لأنـك سـعيدة ألونزو، سعاد لا توصف بسماع ما تقو
بأن لك ولابد وجهاً يدلّ لب اجبالة، لكن الحقيقة كانت أسـمى وأكـثر ممـا أيضاً كنت أعلم وتعتقد ذلك!.  

   .كانت قد تصوّرته مُخيلتي

تسم جفسـك بـاكحفكير  داعي لأن راً لك روزانا! الصورة تجعلني أبدو أفضل مما أنا عليه،  ولكن لاشك -
 بذلك.

  .نعم ألونزو -
  .أنا سعيد جداً روزانا -
قد عرف قبلي مثل هذا الحب، كما لن يعـرف أي مخلـوق كان ألونزو، لست أعتقد بأن مخلوق لب الأرض  -

متناهيـة مـن السـحر ومـن النشـوة   أشعر بها. أنا أسـبح في سـماء رائعـة لابعدي أبداً ما هي السعادة  التي
 المُذهلة ذلك لأنك لي روزانا، ألست لي؟

وم  و أحلامي الليلية، وهناك في قلـبي أغنيـة رقيقـة   .الآن وإلى الأبد ،أنا كّلي لك، كّلي لك ألونزو - طوال ا
  "! كليرنس، إست بورت،  ماين فيتز كليرنس،  ألونزو فيتز ألونزو "واحدة مَقوكحها 

  
قد حصلت لب عنوانه "  ثـم خـرج ها لب كافة الأحوال ولكن وحينئذ صرخ  بور داخلياً " فليلعنه االله،  

  .من المكان
 
ي لم يكن في وعيه، تقف خلفه تماماً مثالاً لتهشة، كانت مُلتفة من   ة ألونزو، ا في ذلك الوقت كانت وا

يها بالفراء، بحيث لم يكن يظهر منها سوى عينيها وأنفها. كانـت رمـزاً جيّـداً للشـتاء، لأنهـا رأسها إلى قدم
  .كانت مُغطاة بشكل كامل باكخلج

ترتـدي كانـت لتهشة، ورمـزاً للصـيف لأنهـا  بينما كانت الخالة سوزان التي تقف خلف روزانا مثالاً آخراً 
 بالمروحة. عرّقتها المُ الملابس الخفيفة، وتُحاول بجهد كبير إنعاش جبين

  .امتلأت عيون الاثنتين بدموع الفرح
فسر سبب إخفاق أي شخص في جعلك تخرج من غرفتـك لمـدة قالت السيدة فيتزكليرنس: " ألونزو،هذا ما يُ 

  !"ستة أسابيع
  وقالت الخالة سوزان:

 ..روزانا، هذا ما يفسر سبب كونك مُتوحّدة خلال الأسابيع الست الماضية! -

لشابان قد وقفا لب قدميهما خلال لحظة، وهما في لذية الارتبـاك، أشـبه بتـاجرين ضُـبطا مُتلبسـين وكان ا
...وبسرقة بضائع    هما الآن بانتظار حكم القا
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تك!ألونزو، فليباركك االله بُ  -  .ني!  أنا سعيدة لسعادتك. تعال إلى ذراعي وا

  .شقيقتي! تعالي إلى ذراعّي!فليباركك االله  روزانا  لما جلبته من سعادة لابن  -
 
مدينـة تلغـراف هيـل و ةمدينـكل مـن دموع فرح كل من الطرفين في وبين  ثم كان هناك امتزاج بين قلوب 

قامت كل من السيدتين المُسنتين في المكانين باستدخء الخدم، حيث تم إعطـاء حيث  ،إيست بورت سكوي.
:  الأمر اكحالي إلى خادمة الأو

افئ المُحلّى  املئي المدفأة -   .بخشب الجوز وأحضري لي بعض عصير الليمون ا
  :  وتم إعطاء الأمر اكحالي إلى خادمة اكخانية

  أطفئي هذه اجار وأحضري لي إبريقاً من الماء المُثلج، ومروحتين من ورق اجخيل. -
  

طيفـة وحـول إعـداد جلست السيدتان الأكبر سناً للتباحث حول تلك المفاجأة اللانصرف الشابان، بعد أن 
  تحضيرات الزواج.

  
تلغـراف هيـل" دون أن يسـتأذن بالمغـادرة  كان السيد بور قبل ذلك بدقائق قد أسرع بالخروج من شقة " 

يه:ودون أن يقابل أحداً. صَرّ     لب أسنانه وقال بمحاكاة لاإرادية لتراما الشعبية المفضلة 
  

سوف تقوم الطبيعة باكحخلص من حيوان القاقم الشتوي هذا قبل أن و ..أقسم لب ذلك! .. لن يتزوجها أبداً! -
  .يرتدي الحلي الزمردية  للربيع، وسوف تكون روزانا لي!
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٣  
 وبعد أسبوعين، كان يزور ألونزو يومياً ولمدة استمرت ثلاثة أو أربعة أيام، كاهن يرتدي نظـارة أنفيـة يبـدو 

من منطقـة  " ب اكطاقة الشخصية " المُبجّل ميلتون هارغريفكان اسمه بموجو ،عليه مظهر اكحقُى والورع.
 .   سين سينا

 
ولو كان قد أعلـم ألـونزو  بأنـه  -كان ذلك الكاهن قد قال لألونزو بأنه استقال من الكهنوت مراخة لصحته  

ره مـن نظراً لما كان عليـه مظهـ عليه، استقال بسبب سوء حاكحه الصحيّة لكان قد أخطأ باكحأكيد في الحكم
أجهزة الهواتف، وبأنه يأمل  جهازاً متورطاً من قد اخترع ه كانأعلمه بأنكان قد كما   -نية ة ومن قوة بُ صحّ 

كسب عيشه  ببيع امتياز استخدام ذلك الاختراع. كما أضاف بأن بإمكان أي شخص في الوقت الحـاضر،  في
في الوقـت لآخر،  كما بإمكان أي شخص  أن يضع فرخً لسلك بر يستطيع بواسطته نقل الأغنيات من مكان

 عـبر يسـترق السـمع إلى الموسـيقى الـتي قـد تمـرّ لـكي أن يربط هاتفه الخاص بهاتف شخص آخـر،   الحاضر
يه  الأسلاك، إلا أن الاختراع  ي    من شأنه الحيلولة دون ذلك...ا

 
    :وكان ألونزو قد أجابه 

ه، فلمِ كان من يمتلك الموسيقى لن يفوته  حسناً، لو - عليه أن سيكون الاستماع إلى ما يتم استراق السمع إ
 يهتم بذلك؟

  
  :قال الكاهن المُبجل لكنو
؟  - ي تقو   أليس عليه أن يهتم بذلك؟أتعتقد بأنه ما ا
   ؟عليه أن يهتمسيكون  حسناً  لمِ  :قال ألونزو بتساؤل 

ه عبر الأسلاك لم يكن الموسيقىجفترض، جفترض بأن ما يتم استراق الس أجابه: المُبجللكن   فقط، مع إ
  .؟ وإنما كلمات الحب الأكثر خصوصية وقدسية

 
  من رأسه إلى قدميه  وقال: حينئذ ارتجف ألونزو  

 سيدي، هذا اختراع لا يقُدر بثمن ويجب أن أحصل عليه بأي ثمن...  -

.  وبذلك كان صبر لكن ما لم يكن في الحسبان أن ذلك الاختراع كان قد تأخر في الوصول م ن سين سينا
نفذ لمجرد اكحفكير باحتمال مشاركة أحد السفهاء في الاستماع إلى كلمات الغزل الرقيقة التي بدأ يألونزو قد 

، لكي يشكو من اكحأخير وبجّل  في ذلك الوقت يكُّ كان المُ وكانت تُحدثه بها روزانا.  يتحـدث لكي رر زياراته 
ء.عن الإجراءات التي تم اتخ   اذها لاستعجال الأمور. وهو ما كان يطُمئن ألونزو بعض ال
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و ظهيرة أحد الأيام صعد الكاهن السلالم  وطرق باب ألونزو، وعندما  لم يسـمع أي ردّ دخـل إلى الغرفـة.  
ي كان ينبعث منه لحن رقيق جداً لأغنية  نظر حو بلهفة ثم أغلق اكاب بهدوء وأسرع إلى جهاز الهاتف ا

ي  يغني يلَحَن كالعادة في المقـاطع الخمسـة الـتي تلـت ...عما قريب يا حبيبي، عما قريب" " كان الشخص ا
ين من مقطوعـة الكـورس (مجموعـة المغنـين). حينئـذ أوقفـه بـور بهـذه  الجزء الأول والجزء اكخا الأو

  أضفى عليه نبرة السأم:الكلمات  التي كان قد تفوّه بها بصوت يُحاكي تماماً صوت ألونزو بعد أن 
  
  !حبيبتي  -
  ماذا ألونزو ؟ -
  .تجربة ما هو أكثر عصرية ، وكححاوهذا اللحن هذا الأسبوع غنيلا تُ رجاءً، -
 
ثم سمع بور من السلالم صوت وقع القدم الخفيفة التي تتناسب مع صاحب ذلك القلب السعيد، وبـذلك  

 يبتسم ابتسامة شيطانية... اكحجأ إلى خلف ثنيات الستائر المخملية وهو

  :كان ألونزو قد دخل بسرعة وأسرع إلى الهاتف وقال 
   

  الآن؟ معاً غنينحبيبتي روزانا  ألن  -
   :سأكحه روزانا بمرارة وسخرية 

  شيئاً عصرياً ؟ -
  .نعم، هذا لو كنت تفُضلين ذلك -
  فلتغنه بنفسك، إن كنت ترغب في ذلك! -
 مشاعر الشاب وقال:قد جرحت لحديث  الطريقة الفظّة في ا كانت تلك 

  .روزانا، هذا الكلام  لا يشُبهك -
  :أجابت روزانا

فيـتز سيد  إليأصبحت الآن طريقتي في الحديث، كما كانت طريقتك المهذبة جداً في اكححدث  أعتقد بأنها -
 .سكليرن

 .لم يكن في كلامي معك أية قلّة تهذيب!  ؟سفيتز كليرنروزانا، السيد  -

؟ بالطبع، لابد أنني أنا التي أساءت فهمك، وأن علي الآن أن أطلب السماح... ها ـ ها ـ ها!.. لا شـك في حقاً  -
وم ذلك، كنت قد قلت لي لا تغنيها أكثر من ذلك  !  ا

وم..؟ - ي طلبت منك ألا تغنيه أكثر ا   ما هو اللحن ا
 .بهذا اكعد عن بعضنا!الأغنية التي ذكرتها لك بالطبع. لست أدري كيف أصبحنا فجأة  -

  .لم أذكر أية أغنية -
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 .بلى، ذكرت لي ذلك -

  .لا، لم أذكرها -
  .أنا مُجبرة لب  القول بأنك فعلت ذلك -
  .وأنا مُجبر لب أن أكرّر لك بأنني لم أفعل ذلك -
  .هذا تصرف فظ آخر منك. هذا يكفي سيدي، لن أغفر لك هذا أبداً، انتهى كل ما بيننا! -
 
 إلى مسامعه  صوت بكاء مكتوم. أسرع ألونزو بالقول :ثم وصل  

اً خطـأ شـنيعلابد من أن ، اً يكمن وراء ذلكمخيف اً لغزمن أن روزانا، لا تتفوهي بمثل هذه الكلمات! لابد  -
لـم أكـن لأجـرح  .تماماً عندما قلت لك بأنني لم أقل شيئاً حـول أيـة أغنيـة اً وصادق اً جادّ كنت ، قد حدث

 في هذا العالم... روزانا حبيبتي... أرجوكي تحد إلي... ألن تتحد إلي؟ مشاعرك لأي سبب

كانت هناك فترة توقف قصيرة، سمع ألونزو بعدها صوت نشـيج متكـرر وبـذلك علـم  بأنهـا تركـت جهـاز 
  الهاتف...

 
 قل، وخرج من الغرفة وهو يحدث نفسه : نهض وهو يتنهد بثِ  

اكعثات اكحبشيرية الخيريـة، و جميـع مـآوى الفقـراء الـتي تـذهب سوف أقوم  باكحث عن أمي في جميع  -
ها.   جرح مشاعرها...أبداً أمي إقناعها بأنني لم أقصد  توسوف توإ

  
ي يعرف طريقه إلى الفريسة. ولم يكـن في ذلك الوقت كان المبجل  جاثماً أمام جهاز الهاتف أشبه بالقطّ ا

موع بعد لحظات سمع قد كان عليه الانتظار لوقت طويل، لأنه    يقول:وصوتاً رقيقاً نادماً يرتجف بين ا
 
ء قد يجرح مشاعري، لابـد أن هنـاك  - ألونزو حبيبي! كنت مخطئة ! لايمكن أن تكون قد قلت لي أي 

    .من  قام بمُحاكاة صوتك  بخبث أو أن هناك من فعل ذلك لب سبيل المزاح
 

  أجاب بور بصوت يُحاكي صون ألونزو:
ء قد انتهى بيننا. فليكن ذلك - ي يـدلّ لب الآن أنا .، وكنت قد قلت لي بأن كل  أرفض عرضك هـذا ا

  .اجدم وأزدريه
 
، ولـكي لا يعـود مُجـدداً وإلى الأبـد بـذلك الاخـتراع   ثم لذدر الغرفة، وهو لذية السرور بانتصاره الشيطا

  .الهاتفي الكاذب
 

ته من جولاتها المُ بعد أربع ساخت، كان ألونزو قد خ فضلة لب مأوى الفقراء والمعوّقين. اتصلا بمنزل د بوا
الهاتف الصامت. وأخـيراً، ذلك لم يصلهما أي رد. انتظرا، واستمرا بالانتظار بجانب لكن سان فرانسيسكو، و
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 ردّ ال هماوبعد غياب الشمس في سان فرانسيسكو، وبعد ثلاث ساخت من حلول الظلام في إست بورت، جاء
لكن ذلك لم يكن مـع الأسـف سـوى صـوت الخالـة سـوزانا الـتي  .لب تلك الاتصالات المتكررة بروزانا

 تحدثت لكي تقول :

وم خارج المنزل  -  دخلت كحوي إلى المنزل، سوف أذهب للبحث عن روزانا.. كنت طوال ا

ي يمـلأه انتظرا دقيقتين، خمس دقائق،عشر دقائق، ثم جـاءت تلـك الكلمـات المشـؤومة بصـو ت الخالـة ا
  الخوف:

 
وإنما  ،المنزل ومعها جميع أمتعتها. قالت للخدم بأنها سوف تذهب لزيارة إحدى الصديقات.لذدرت روزانا  -

  وجدت في غرفتها حاشية صغيرة اسمعا ما كُتب فيها:
  

بأنني سوف أذكره دوماً  لن ترويى بعد الآن... قولوا ولذدرت المنزل. لا تبحثوا عن أي أثر لي...تحطم قلبي، "-
لكنني لن أتذكّر الكلمات الجارحة الـتي قالهـا  ""عما قريب يا حبيبي، عما قريب: ما غنيت أغنيتي اكائسةوكل

  "حول ذلك! 
ي حدث؟ !ألونزو  ،هذا ما كتبته ألونزو - ي يعنيه هذا؟ وما ا   ما ا
 

تـه  ت. لكن ألونزو كان قد جلس. شحب وجهه وسَرت في جسده برودة المـو سـحب حينئـذ بأسرعـت وا
قصـته  يروي لخاكحـهبدأ ثم ذلك المعذب، قد أنعش الهواء اكارد  كان الستائر المخملية وبفتح اجافذة، وبذلك

ته تتفحص بطاقة صغيرة .، وكانت في ذلك الوقت الحزينة سـقطت لب الأرض عنـدما تـم كانت قد كانت وا
اكطاقـة تلـك كانت بذلك . و"سان فرانسيسكو -ألكورون بور السيد سيد  سحب الستائر، كُتب فيها "

ء   :قد فسّرت كل 
قد أحبوهما، كما كانا قد أشارا إلى  واالأحاديث عمن كانتبادلهما كل من العاشقين قد حدّث الآخر أثناء كان  

هجة التي تـأ في عيوبهم وإلى نقاط ضعفهم، وهذا ما يفعله المحبون دوماً لأنهم يجدون في ذلك شيئاً من اك
  الغناء. بعد المرتبة بعد أحاديث المحبة و
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٤  
ين وكانت أمور كثيرة قد حدثت  تيمـة حيث خلال الشهرين اكحا أصبح من المعروف بسرعة بـأن روزانـا ا

ها ولا م تكن قد أرسلتكما أنها ل أوريغون، -اكائسة  لم تكن قد ذهبت إلى جدتها في بورتلاند  حـ  إ
تركتها في المنزل في تلغراف كانت قد نسخة طبق الأصل عن تلك الحاشية المُفجعة التي  احدة، ما عدكلمة وا
قد اقتنع دون شك بعدم إفشـاء ولابد من تعيش عنده، هذا لو كانت لا تزال لب قيد الحياة، كان بأن هيل. و

لـيس  !..تخلى ألونزو عنهـا؟ لا سرها، ذلك لأن جميع الجهود التي بذُلت للعثور عليها كانت قد أخفقت. فهل
  نفسه:حدث كان قد وإنما  !..هو
  تغني تلك الأغنية الرقيقة عندما تكون حزينة وبذلك سوف أعثر عليها... ها سلابد أن -
بذلك قد حمل حقيبته وهاتفه اجقال ونفض عنه ثلوج المنطقة القطبية التي كانت موطن ولادته، وسار كان و

 دول عديدة من هذا العالم بحثاً عن روزانـا. كان الغربـاء يسـتغربون شـكل ووهناك قُدماً لكي يتجوّل هنا 
ي   قصد بعزم جميع مكاتب البرق في الأماكن المنعزلـة كان يذلك الرجل الضائع الشاحب المرهَق المُبتلى، ا

م من جديـد لب ذنه لب تلك العلبة الصغيرة.، ثم يهيأ ،، لكي يجثم هناك ساخت بكل حزنواصفالعأثناء و
هم بأنها خطـرة ووجهه وهو يتنهد بكآبة.  كانوا أحياناً يطردونه كما يفعل الفلاحون مع الطيور التي يُخيّل إ

مع ذلك لكنه كان نفسيته مُحطّمة لشدة الحزن، كما كانت رثةّ،  قد أصبحت وهائجة، ذلك لأن ملابسه كانت 
ه بكل صبر. مل كلتيح   ما يتعرض إ
 
  ية رحلته قد اعتاد أن يقول:كان في بدا 
كان قـد لو كان بإمكا فقط أن أسمع أغنية  " عما قريب يا حبيبي، عما قريب " إلا أنه في نهاية الأمر  ..." آه 

موع    :أن يتألم ويقول لب وفقط اعتاد لب أن يزرف ا
 
ء آخ -   !ر عنها ت كان بإمكا أن أسمع ولو أي 
  
يـن يتصـفون بالإنسـانية مرّت فترة شهر وثلاثة أ  سابيع وهو لب هذا المنوال، إلى أن قام بعض الأشـخاص ا

قدرتـه قـد كانـت قد اشـتكى. لكنه لم يكن مع ذلك بالإمساك به وبإيداعه في مصحّة عقلية في نيويورك. 
  في قلبه...قد تلاشت كّل الآمال كانت تلاشت تماماً كما 

  
كان يـرخه بكـل محبـة و بـه،الخاصـة المريحة وم اجغرفة أسكنه في  ، قدسبيل الشفقة لبحة مدير المصّ كان 

. تمـدّد بوضـع مـريح بذلك كان المريض قد تمكن . ووتفانٍ  في نهاية الأسبوع من مغادرة فراشه المـرّة الأو
يصُغي إلى صـوت عصـف ريـاح شـهر آذار ( مـارس) وإلى الصـوت  أخذلب الأريكة، تحت رأسه الوسائد و

  الأقدام في الشارع.المكتوم لوقع 
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كانت فترة العمل في مدينة نيويـورك قـد انتهـت. كانـت تلـك بذلك ، وكانت الساعة حوالي السادسة مساءً  
اخل لب الرغم من  الظلام المـوحش شرقة ومُ الغرفة مُ  ي كان ضيئة في ا هّـزة كانـت مُج كمـا  ،في الخـارج.ا

فء،  ولـم يعـد بمدفأة وببعض المصابيح التي من شأنها أن تزيد من  بهجتها. وبـذلك كان ألـونزو يـنعم بـا
  مُعرضاً للرياح العاتية.

 
ابتسم ألونزو بوهن وهو يفكر بأوهامه العاطفية التي جعلته منه مهووساً أمام العالم، وبينما كان لب وشك   

ه بأنه سمع تلك  متابعة  سلسلة أفكاره أشبه بشبح صوت.  اً قورقي اً خفيف اً لحن، من مكان بعيد جداً ،، خُيل إ
ي كان فيه ألـونزو  هوظلت حواسه ساكنة و ه بشفتين منفرجتين وبأنفاس مكتومة. و الوقت ا يصُغي إ

بـبطء مـن مضـجعه  دون إدراك فجـأة نهض ألـونزو  ثم.نسابينتظر ويستمع كانت ألحان الأغنية لا تزال ت
  :وهتف

  .ما أجمل هذه اجغمات السماوية ..لحنها ! هذا هو لحنها! آه هو أخيراً !... هذا - 
 

بـذلك سـحب إحـدى السـتائر، ووثم جرجر نفسه ببطء ولهفة إلى الزاوية التي كانت تنبعث منهـا الألحـان 
ي كان فيه الجزء الأخير مـن الأغنيـة قـد اختـتمو كتشف بأن هناك جهاز هاتف.ا . انحنى عليه في الوقت ا

  اندفع بسرعة إلى الأمام  وهو يهتف :
 
 .،أحب اجاس إلي!  تم اكتشاف ذلـك اللغـز الرهيـب راً الله، عثرت عليها أخيراً!  تحد معي  روزانا  ياشك -
ي تسبب في جرح مشاعرك بذلك الكلام الصفيق.ف ي قام بمحاكاة صوتي، وهو ا   ذلك الوغد بور هو ا
 

ثـم ، قـرن مـن الترقـب و أشبه ببالنسبة إلى ألونزمرّت كانت قد تلا ذلك فترة انتظار تكاد تكتم الأنفاس 
  :يقول صوت ضعيففي قالب من الكلام  وصل إلى مسامعه 

  
ة من جديد!أهذا أنت  -   ألونزو، كرّر هذه الكلمات الغا

  قال ألونزو: 
الإثباتات، الإثباتات جميع ! سوف تحصلين لب  حضة، روزانا الحبيبةهذه الكلمات هي الحقيقة، الحقيقة المَ  -

 .عديدةالوفيرة وال

ألونزو، ابق بجانبي، لا تتركني ولو للحظة واحدة ! دعني أشعر بأنك بقر !  قل لي بأننا لن نفترق أبداً بعـد  -
!هذه ساعة سعيدة، هذه ساعة مباركة، ساعة لا تُ  الآن !   .ن

سـوف روزانا، سوف ندوّن هذا في سجل، وسوف نحتفل بهذا اكحاريخ  كل خم  كلما دقت أجراس السـاعة و -
  .نشكر االله لب ذلك طوال سنوات حياتنا

  .سوف نفعل ذلك، سوف نفعل ذلك ألونزو -
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  .سوف يكون هذا من الآن فصاعداً في الساعة  السادسة  وأربع دقائق من كل مساءوروزانا،   -

  .واكخلاثين دقيقة بعد الظهر لاثةأي أنها اكخانية عشرة واكخ -
  لماذا روزانا الحبيبة أين أنت؟ -
بـإمكا  م يعدل -في هنولولو، في جزر الساندويتش، وأين أنت ؟ ابق معي!  لا تتركني ولو للحظة واحدةأنا  - 

 احتمال ذلك، أأنت في المنزل ؟"

  .مريض وبين أيدي الأطباءوأنا لا، حبيبتي، أنا في نيويورك  -
  

يح، لكنها كانت قد فقدت وصلت إلى مسامع ألونزو صرخة ألم حادة أشبه بأنين شخص جركانت قد حينئذ 
ُ  عبر مسافة خمسة آلاف ميلٍ بالطبع أثناء انتقالها بعض قوتها   سارع بالقول :مما جعل ألونزو ي

  
ء،  فأنا الآن أشعر باكححسن  بوجودك الشافي. -  روزانا، اهد طفلتي، هذا لا

  .أخفتني كثيراً! استمر في الكلام كنت قدنعم، ألونزو،  -
وم السعيدروزا معي تكلمي -   !.نا. حدّدي ا
 

  :كانت هناك فترة توقف قصيرة، ثم أجابت بصوت لطيف خجول
، أتريد أن يكون ذلك عما قريب -   ؟أشعر بالخجل، ولكن هذا من دواعي سروري، هذا من دواعي سعاد

كن - ات روزانا، لا حاجة لأن نخاطر ثانية باكحأجيل ولو كخانية واحدة،  ذلـك الآن،  كن هذه الليلة با
ات ! ات، هذه اللحظة با  هذه الليلة با

ي يعمـل مُ  - ي هنا سوى عـمي العجـوز ا اـً منـذ أيها المخلوق اجافذ الصبر، القليل الاحتمال، ليس  بشر
ي ترك مهمته في الوقت الحاضر. لا يوجد هنا سوى هو وزوجته. كنت أتمنى كثيراً لـو كانـت  وقت طويل، وا

تك وخاكحك سو  زان هنا.وا

تنا وخاكحناروزانا،  -   .وا
تنا وخاكحنا سوزان، أنا سعيدة بأن أقول ذلك لو كان يسرك،  كنت أودّ حضورهما معنا. -  وا

 -كم من الوقت سوف تستغرق تلـك الرحلـة؟ فلو رغبت في إرسال برقية إلى خالتي سوزان،  .وأنا كذلك -
 .من شهر آذار (مارس) ٣١ن هنا في تستغرق هذه الرحلة خدة  ثما ساخت. سوف تكو

 روزانا الحبيبة فلتحددي إذن تاريخ الأول من شهر نيسان (إبريل).  -

 ...كالمجانين )الرحمة  ألونزو، سوف يجعلنا شهر نيسان (إبريل -

دي الأول من شهر أن نأخذ حذرنا. حدّ  عليناسوف نكون بذلك أسعد من لب الكرة الأرضية، ولكن و -
  ل). نيسان (إبري
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! حـدّ  )إبريل(فليكن الموعد إذاً هو الأول من شهر نيسان    - السـاعة  دي) وهذا من كل قلبي، يا لسـعاد
 ا.روزانأيضاً 

 أنا أحب الصباح، الصباح بهيج، هل تنُاسبك الساعة اكخامنة ألونزو؟ -

وم لأنها سوف تجعلك تصُبحين  -   .ليسوف تكون تلك الساعة هي الساعة الأجمل من ذلك ا
 
لكنه كان بذات الوقت صوت شديد الاهتياج، كما لو أن هنـاك بعـض منخفض كعض الوقت صوت ثم سُمع  

  الأرواح التي كانت تتبادل القبل، ثم قالت روزانا:
 
قيقة واحدة، فتي موعد ،عزيزي - ه ،اعذريى     .وقد استدعيت إ
 

ي بإم توجهت الفتاة الشابة بعد ذلك إلى اكهو العريض كان المرء أن يطلّ منه في الجهة اليسرى لب سـهل" ا
ي ت انعة الجميلة، ذلك السهل بسـفوحه  فوح منهنويانا " الجميل ا رائحة الزهور الاستوائية وأزهار الكاكاو ا

ــه أول   ــاد في ي ق ي تعــود أســطورته إلى الوقــت ا ــاد والليمــون والبرتقــال. وا المَكســوة  بأشــجار الكبّ
صومه المهزومين إلى الهلاك.  كانت تلك المنطقة قد نسيت تاريخها المُروّع دون شـك، لأنهـا خ ""كاميهاميها

كان بإمكان المرء أن يشاهد أمـام كما لذكية الوقت تبتسم  تحت أقواس قزح المتوهّجة. في في هذه الأيام كانت 
اكـني البشرـة. وإلى جماخت من المـوهنا وهناك  بالطقس الجميل  اجافذة مدينة طريفة، تنعم فيها اطنين  ا

مين و منطقة أبعد ي يقذف، ا   زبده الأبيض في الشمس. باستمرار يمتد المحيط ا
 

وقفت روزانا هناك بملابسها اكيضاء، تنتظر وتذَرّي بالمروحة لب وجهها المُتورّد المتـوهج إلى أن جـاء صـبي 
  .فريسكوهاولو"" -: أسه من اكاب  وقالأطلّ برو ،"كاناكا" يرتدي قبعة حريرية وربطة عنق رثة

 
  .دعوه يدخل -متها وتتخذ وضعاً مهيباً:اقالت الفتاة وهي تشدّ ق

  
كان في  ،و تلك اللحظة دخل السيد سيد ألغرنون بور  يكسوه اكخلج من رأسه إلى قدميه. وكما يقـال

ه بطريقـة جعلتـه ثيابه القطنية أكثر تألقاً وبياضاً من اكخلج. تقدم بلهفة إلى الأ مام، لكن الفتاة أشارت إ
  يتراجع فجأة وقالت ببرود:

 
دت أعلمك بأنني حـدّ  أناقد أذعنت بناء لب إلحاحك، وها ها أنا أصدق مزاعمك، ووأنا هنا كما وعدتك،  -

 .دت الساعة اكخامنة من صباح الأول من شهر نيسان (ابريل) والآن فلتذهب من هناالموعد، حدّ 

تي، لو كان اآه،  يا  -   ..طوال الحياة. متنا لكلذ
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وجميع الاتصالات معك ح تلك الساعة. لا، لا  ،لا أريد سماع كلمة واحدة. فلتجنبني ح رؤية وجهك -
  .توسلات، سوف يكون الأمر هكذا

 
ي خنتـه  كاثم   ن قـد كانت روزانا  عندما لذدرت المكان قد انهارت لب كر ذلك لأن الحصار الطويـل ا

  قالت:وأوهن قواها 
 
ت الموعد المحدد كان أقرب. ياللهول!  كـم كان اكحخطـيط للنجـاة صـعباً!  - كم كانت اججاة عسيرة ! يا 

خُيّل إلي بأنني أحببت ذلك المخادع المحتال، ذلك الوحش الغادر! سوف يندم كان قد عندما يخطر ببالي بأنه 
 ..! لب هذه اجذالة

 نهاية القصة،  لم يعد هناك الكثير مما سيقال.  ففي اكخـا مـن شـهر نيسـان (إبريـل) والآن دعونا نصل إلى
 كانت صحيفة هونولولو  تحتوي لب الإعلان  اكحالي :

  
و الساعة اكخامنة صباحاً  من يوم أمس، وبوجود كل من المُبجـل ناثـان بواسطة الهاتف تم  في هذه المدينة، 

 -مـاين -من إست بـورت -كليرنس  فيتز افيز في نيويورك، زواج  السيد ألونزوهايس برفقة المُبجل ناثانيت
الولايــات المتحــدة  -أوريغــون -الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالآنســة روزانــا إثلتــون مــن بورتلانــد 

الأمريكية. وذلك بحضور السيدة سوزان هاو من سان فرانسيسكو صديقة العـروس الـتي كانـت ضـيفة 
يد هانس وزوجته الثين هما عم وعمة العـروس. وحضرـ مراسـم الـزواج أيضـاً السـيد سـيد المُبجل الس

خت الجميل للقبطـان  إلىألغرين بور  من سان فرانسيسكو، إلا أنه لم يمكث  نهاية مراسم الزواج. وكان ا
ي تم تزينيه بذوق رفيع بانتظار العروسين، حيـث أبحـرت العـروس السـعيدة وأصـ دقائها  لب هاوثورن، ا

اكولا  .الفور في رحلة الزفاف  إلى لاهينا  وها

  
 تحتوي لب الإعلان اكحالي: أيضاً كما كانت صحيفة نيويورك تايمز 

  
تزوج في هذه المدينة يوم أمـس، و السـاعة اكخانيـة واجصـف  صـباحاً ، وبحضـور المُبجـل ناثـانيتيفس  

مـاين  مـن الآنسـة  -لسيد ألونزوفيتزكليرانس من إست بورتومعاونه المُبجل ناسان هايس من هونولولو، ا
ي العروس والعديد من أصدقاء العروس، وقد اسـتمتع  -روزانا إثلتون من بورتلاند  أوريغون.  بحضور وا

خـت في وقـد  الجميع بعد ذلك بكثير من اكهجة بحفل إفطار فخم اسـتمر حـ شروق الشـمس.  لذدر ا
يقة الأسماك لأن صحة العريس لا تحتمل سفره في الوقت الحاضر إلى أبعـد مـن رحلة زفاف انطلقت إلى حد

 ذلك المكان. 

  



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
٦٧  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

ـوم اكحـاري قـد اسـتغرقا في حـديث عـن مبـاهج  فيـتز كانت السيدة والسيد ألونزوو كلـيرنس في ذلـك ا
  حيث قالت الزوجة الشابة فجأة: .،رحلتيهما

 
 .كنت قد أعلمتك بأنني سوف أفعله لويى،  نسيت أن أعلمك بأنني فعلت ما  أووه، -

  هل قمت بذلك حبيبتي؟ -
  قلت  ذلك أيضاً. أنني كما  بذلك، نعم، قمت بالفعل -
  

ب عرقاً في كاسه الرسمي الأسود، ينتظر تزويجـه، والزئبـق يرشـح ! كان يقف وهو يتصبّ  كانت مفاجأة ساحرة
كبير). كان عليك أن تـرى نظرتـه  رته إلى حدّ تعبير مجازي عن ارتفاع درجة حرا(من ألب مقياس الحرارة 

مـوع،  لكـن تلـك الخطـة  عندما همست ذلك في أذنه. كلفتني شروره الكثير من الأحزان والكثير مـن ا
خرجت من قلبي لب الفور، حـ أنـني كنـت بعـد كانت تلك الرغبة في الانتقام  قد انقلبت عليه، وبذلك 

ء لكنه أجابني بأنه سوف يجعل حياتنا لعنة علينـا.ذلك قد رجوته أن يبقى، وقلت  بأنني   غفرت  كل 
  عزيزي؟ لكنه لن يتمكن من ذلك، هل سيكون بإمكانه أن يفعل ذلك

 
  .لا لن يكون بإمكانه ذلك لب الإطلاق روزانا -
  

يهمـا بكـل سـعادة. وسـوف والجدّة الأسوزان الة الخوهكذا خشت  وريكانية والزوجـان السـعيدان  ووا
  ،يبقون هكذا لب ما يبدو. وكان للخالة سوزان سعادة اصطحاب العروس من الجزر  ومرافقتها عـبر القـارة

  وسعادة حضور ذلك اللقاء الجذل بين الزوج المحب وزوجته الثين لم يكونا قد اجتمعا ح تلك اللحظة.
  

ي كانت أس به الشريرة لب وشـك إلحـاق ويكفي أن نقول كلمة واحدة حول ذلك اكائس الحقير بور ا ا
اعتقد بأنـه  ،الأذى بصديقينا الشابين اكائسين. كان بور أثناء محاوكحه الإمساك بعامل أعرج من  المعوّقين

ه إساءة صغيرة، قد سقط  في مرجل لغلي الزيت، وبذلك أي لفظ أنفاسه قبل أن يتم إطفائـه   كان قد أساء إ
  ..إنقاذه.
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Was It Heaven, Or Hell?  

  אلجنة أم אلجحيم ؟ذلك هل كان 
  
  

١  
  أ كذبت؟  -
  كذبت!.وأنت تعترفين بذلك ـ أنت الآن تعترفين بذلك ـ كنت قد  -
  
  

٢  
وهي أرملة في السادسـة واكخلاثـين، وابنتهـا  ،كانت تلك العائلة مؤلفة من أربعة أشخاص: مارغريت ليستر

أم غير المتزوجتين حنـا وإسـتر غـراي، وهمـا في سـن اكحو هيلين  خالتيّ من هيلين وهي في السادسة عشر، و
  السابعة والستين.

  
أوقاتهن طوال الليل واجهار، هنّ نائمات وهنّ مستيقظات، باكحغزل بتلك الفتاة  اكخلاث تمُضينكانت النسوة 

الشابة. وباجظر إلى ما تعكسه روحها الطيبـة لب مـرآة وجههـا، وبإنعـاش قلـوبهن برؤيـة تفـتح نضـارتها 
غـنى وجمـال العـالم بوجودهـا فيـه، قدر امتنان ب تعترفن بكلوجمالها، والاستماع إلى موسيقى صوتها. وكنّ 

ي تغمـر بـه  وترتعدن خوفاً من مجرد اكحفكير بمقدار ما قد يكون العالم مقفـراً لـو لذدره ذلـك الضـياء ا
  منزلهن.

 
فـطيـب جـدوالمُحب من اجوع الالخاكحان بفطرتهما و أعماقهما   بمـا يتعلـق بموضـوع  همااً، لكـن تصر

هذا إن لم نقل بأنه كان يبدو  أيضاً، الأخلاق كان متزمّتاً ومتشدّداً،  مما جعل مظهرهما الخار يبدو صارماً 
ــة في المــنزل. ي جعــل كل مــن الأم والابنــة  تتكيفــان  ،قاســياً. كان تأثيرهمــا شــديد الفعا وإلى الحــدّ ا

بحيـث أصـبح التزامهمـا بـذلك وينية، بكل سرور وسعادة ور ودون نقاش، بمتطلباتهما الأخلاقية وا
. ا لم تكن في تلك الجنة الهادئة أية تصادمات أو توترات أو انتقادات أو مآ   طبيعة ثانية فيهما. 

 
لم يكن هناك ح من قد يفكر بالكذب، كان الكلام في ذلك كما لم يكن في حياتهن أي مكان للأكاذيب، 

نزل يقتصر لب الحقيقة المُطلقة، الحقيقة ذات الحدّ الحديدي، الحقيقـة الـتي لا يوجـد فيـه أي تسـامح، الم
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الحقيقة التي لايوجد فيه أي تساهل، الحقيقة التي لا يوجد فيه أي حلّ وسط  مهما كانـت اجتـائج الـتي قـد 
  تنجم عن ذلك.

 
، قد لطخت شـفتيها ذات يـوم بكذبـة ـ ثـم وتحت ضغط الظروف ،لكن حبيبة المنزل كانت في آخر الأمر

موع وتلوم نفسها بكل قسوة.   اعترفت بذلك، اعترفت بذلك وهي تزرف ا
 
هما كما لو أن السماء هلعكلمات قدُ تصوّر ما كانت فيه الخاكحان من  من هناك ليسو . كان الأمر بالنسبة إ

لهـا إلى خـراب. جلسـتا جنبـاً إلى جنـب قد تكوّمت وانهارت وكما لو أن ارتطام قوي قد حطم الأرض وحوّ 
تدفن وجههـا في حجـر الواحـدة  شاحبتين صارمتين تُحدقان بصمت بتلك المذنبة التي كانت راكعة أمامهما،

ولكن دون أن تلقى منهما أي تجاوب،  ،تتأوه وتتشنج وتطلب اكحعاطف والغفران.وهي ثم في حجر الأخرى، 
خرى بكل تذللّ،  لكي تجدها تسحبها من بين شـفتيها وكأنهـا قـد تتلـوث يدّ الأ وتقُبّلثم تقُبل يدّ الواحدة 

 بتلك الشفتين المُلطختين.

  وكانت الخالة استر خلال ذلك قد قالت لها مرتين لب اكحوالي بكل برود وبالكثير من الاستغراب:
 
  أكذبت ؟  -
  

هشبة همهمة ة بعد مرّ ثم أتبعت الخالة حنا ذلك مرّ   ة:كلام يعُبّر عن ا

  أنت تعترفين بذلك، أنت تعترفين الآن بذلك، لقد كذبت!و -
 

غير  هو أمولم يسبق أن سمعتا به،  عليهما.،جديداً كان الموقف ذلك لأن كان ذلك كل ما بإمكانها أن تقولانه 
 ولم يكن بإمكانهما أيضاً أن تجدا الأسـلوب المناسـبفهمانه،  تلم يكن بإمكانهما أن تقابل للتصديق ، أمر 

  عالجته، مما جعل الحديث بينهما شبه مشلول.لم
 

تها ثم قررتا   المريضة التي يجب أن تأخذ علماً بما جرى. أخيراً بأن عليهما اصطحاب الطفلة الآثمة إلى وا
 

هما هيلين وتضرّ  تها ما سوف يتسـبب بـه توسلت إ عت ورجتهما تجنيبها ذلك الخزي الإضافي، وتجنيب وا
وللواجـب أولويتـه لب جميـع ، الواجب يتطلبّ هذه اكحضحية.. زن، ولكن دون جدوىالأ والح ذلك من

  ومن المستحيل المساومة لب الواجب. ،ليس هناك ما يمكن أن  يُحلّ من أداء الواجب.و ،الأمور الأخرى.
 

تها في ذلك ـ  ولمِ سيكون وظلت هيلين تتوسل،  نب كان ذنبها،  وبأنه لا يدّ  لوا تهـا أن الت بأن ا لب وا
  تعُا بسبب ما ارتكبته هي؟
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لكن الخاكحين كانتا قاسيتين في استقامتهما، وقاكحا بأن القانون يقول بـأن الأخطـاء تنتقـل مـن الأهـل إلى 
التي  زيمن العدل أن تكون للأم حصتها العادلة من الحزن والألم والخفالأولاد وبالعكس، وبناء لب ذلك 

  بذلك توجهت اكخلاث نحو غرفة المريضة.و هي من عواقب الإثم.
  
قترب من المنزل، لكنه لب أية حال، كان لا زال لب مسافة بعيدة نسبياً ي ذلك الوقت كان الطبيب قد بدأ و

،  عنه. هو طبيب جيّد ورجل صالح طيب القلب، إلا أن المرء قد يحتاج لمدة خم كامل للتغلب لب كراهيته 
،  ولأربعة أو خمسة أعوام لكي يتعلمّ كيف يحبـه. وتلـك هي دون شـك  وإلى خمين لكي يتمكن من احتما

  لكنها تستحق المحاولة. شاقّةعملية 
  
صوت خشن ونظرة تتغـير وفـق و  رأس أسد ووجه أسد،  ،كان ذلك الطبيب من ذوي القامات الضخمة 

ي يكون فيه، فهي تارة قد تشبه نظرة قرصان وتارة أخرى  قد تشبه نظرة امرأة. لـم يكـن يعـرف المزاج ا
لك لب الإطلاق، سواء أكان ذلك في أسلوب حديثـه أو في سـلوكه  شيئاً عن آداب اكحعامل، ولم يكن يأبه 
ي ينُاقض تماماً  السلوك اكحقليدي المُتعارف عليه.  كان صريحاً إلى أبعد الحدود،  أو مِشيته أو تصرفه ا

الأمـور.، وهـو لب اسـتعداد دائـم لأن يصُّرـح بتلـك الآراء دون أن يأبـه لب   آراءه الخاصة حول جميـعو
ه سيتقبّلون تلك الآراء أم لا.    الإطلاق فيما إذا كان من يستمعون إ

  
كان يُحب من يُحبهم ويعُبّر عن ذلك،  أما من لا يحبهم  فهو يكرههم ويصّرح بذلك لب رؤوس الأشهاد. كان 

كان قوي الإيمان، يعتقد بأنه الشـخص وبحاراً عصفت به جميع رياح اكحار المالحة،  الطبيب أيام شبابهذلك 
ي كانت مسيحيته  صادقة، صائبة، ومنطقية تماماً، لا يوجـد  الأفضل لب الأرض، وبأنه الشخص الوحيد ا

يـن   ،فيها ماهو بالٍ. يهم بعض المصـالح معـه، وكـذلك الأشـخاص ا ين  يهـم أيـة ا كان الأشخاص ا
" وهي عبـارة المـديح  أن يكونـوا معـه في الجانـب الجيّـد، يلُقّبونـه  "بأسباب قد تجعلهم يرغبون  بالمسـي

اللطيفة  التي كان لها وقع  الموسيقى لب أذنيه، والتي كانت تسميته بها  من الأمور الفاتنة والحيويـة بالنسـبة 
ه مما يجعله    ..ص ح لو كان ذلك في الظلام.يشاهدها عندما تخرج من فم الشخقد إ

كان مـن وبكل جـرأة بـذلك اللقـب الكبـير، والكثيرون ممن يحبونه يخالفون ضمائرهم ويلُقبونه خدة كان  
الكبيرة من أعدائه  ماعةالجقامت العالم.، بينما هذا دواعي سرورهم أن يفعلوا كل ما من شأنه أن يرُضيه في 

وكان اللقـب الأخـير مـن  . إلى عبارة  "المسي الأوحد"وسعتها بث وبخ موّهت تلك العبارة ومن حسّاده قد
  ..من حو كانوا من الأعداء. ةلذكيذلك لأن بين هذين اللقبين، هو اللقب الأكثر تداولاً وانتشاراً  

كان ذلك الطبيب صادقاً بكل بما يؤمن به، وكان لب استعداد لأن يكافح لأجله كلما سـنحت  الفرصـة  
. .الفـرص بنفسـهتلـك يختلق سالطبيب ذلك كان الفرص.، لبين تلك  ولو تباعدت الفترات الزمنية.، لك

ّ الضمير ولكن بشكل مُتعنّت بحيث يتوقف  كان  وبـذلك ،.فقط  لب آرائه الشخصية المُستقلةذلك كان 
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ماء الأخلاق، أو ح لو يقوم بكل ما يعتقد بأن من واجبه القيام به، سواء أكان ذلك متوافقاً مع أحكام عل
 كان في ذلك ما قد يناقض آراءهم.

التزم بقاعـدة بعد أن اهتدى كان قد  ، يتحدث بلغة اكحارة، لكنهفي فترة شبابه  كان عندما عمل في الملاحة
أصـبح أن اهتـدى  لكنه بعـد بإفراط،واحدة وتقيّد بها وهي بألا يستخدم إطلاقا تلك اللغة. كما كان يشرب 

ا فمـن  .به لجميـع الشـبان مثالاً يقُتدىي يمتنع بكل ثبات عن جميع المُسكّرات لكي يصبح الشخص ا
  .....جوع الانفعالي، المندفع والعاطفي، وهذا ما كان عليها الطبيعي أن يكون مثل ذلك الرجل من

 
يه موهبة إخفاء مشاعره. أو أنه أو للتعبـير  بالأحرى يبذل أي جهـد لإخفـاء مشـاعره لم يكن  لم تكن 

ا فلـو  يه بعض المشاعر، وإنما كان كل ما يشعر به يظهـر بوضـوح لب سِـمات وجهـه.  عنها ح لو كانت 
دخل ذلك الطبيب إلى إحدى الغرف، فإمـا أن ترتفـع فيهـا المظـلات الواقيـة مـن المطـر، أوأن ترتفـع فيهـا 

ذلـك الضـوء  أشرق في تلك اللحظة. ولـوالمظلات الواقية من الشمس وذلك بما يتوافق مع انعكاس مشاعره 
كانت تعلو جبينـه أما عندما ، ويو بمنح البركةوف وسر واكحأييد ، المريح في عينيه فسوف يعني ذلك ال

بمعدل العشر درجات. كان محبوبـاً جـداً في خئلتـه وتقطيبه فهذا ما سوف يجعل الحرارة تنخفض لب الفور 
  .فزعينمن الأشخاص المُ  في بعض الأحيانكون قد ي لكنه مع ذلكوبين أصدقائه، 

 
 ذاتالعديد من أفراد تلك العائلـة يبُادلونـه  كما كان ،الطبيب يكُن خطفة عميقة لعائلة ليسترذلك كان 

ينيـة.أنهم كانوا  رغم الشعور، بكـل وكان مـن جهتـه يهـزأ ،ويأسفون لأسلوب تفكـيره بالنسـبة للأمـور ا
ذات مـا يتبـاد الطرفـان مـن  لبكل ذلك من شأنه اكحـأثير لم يكن ن ولكصراحة من أسلوب تفكيرهم، 

  مشاعر المحبة.
 

ي كانت فيه الخاكحان والمذنبة تتوجهان إلى غرفة المريضة.  قد أصبح بالقربكان الطبيب    المنزل في الوقت ا
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٣  
الصرامة علامات كانت ما ورد ذكرهن بجانب سرير المريضة. كانت الآثمة تبكي برفق، بينللا وقفت اكخلاث ا

طفلتهـا، اتقـدت عيناهـا برأسـها لب الوسـادة وشـاهدت الأم اكائسة  استدارت الخاكحين. وعندما تبدو لب
  حِمى ومَلاذ ذراعيها.لب الفور بتعاطف ومحبة الأمومة وفتحت لها المتعبتان 

 
تها لكن حنا   .ريانتظ - وقالت:مدت يدها وانتزعت الفتاة من بين ذراعي وا

  :  قالت الخالة الأخرى لب نحو مؤثرثم 
ء ولا تغُفلي أي أمر يرواهيلين،  - ء. طهري روحك. اعتر بكل  تك كل    .لوا
 

تها قصتها الحزينة  إلى نهايتها  ثم بـدأت تناشـدها  وقفت الفتاة اكائسة مشدوهة أمام قضُاتها  وسردت لوا
 بحرارة :

 محيني؟ ألن تسامحينني؟ ـ أنا بائسة للغاية !آه ! أمي أليس بإمكانك أن تسا -

تعـالي إلى ذراعي! ضـعي رأسـك هنـا لب صـدري     ؟أتسألين فيما إذا كنـت أسـامحكحبيبتي،  - :قالت الأم
  .واهد ح ولو كنت قد رويت آلاف الأكاذيب !

 
الخاكحـان  ـ صوت تنظيف حنجـرة. رفعـت سُمع صوت من مدخل الغرفة ـ صوت تحذيري و تلك اللحظة،

هنـاك   واقفـاً الطبيب ارتجفتا داخل ملابسهما (تعبير مجازي) ـ  كان الطبيب ذلك  وعندما شاهدتانظريهما 
تكسو وجهه غيمة غضب، بينما ظلتّ الأم والابنة اللتان لم تشعرا بعد بوجـود الطبيـب، متعـانقتين قلبـاً 

  الأشياء الأخرى. لذفلتين عن جميعو تجاه قلب، مستغرقتين باطمئنان لا حدود 
    

ي كان يراه أمامه الطبيب للحظاتوقف  وكأنه يدرس الموقـف ويحللّـه ويفـتش  ،مُحملقاً بكآبة بالمشهد ا
هعن أسباب حدوثه. ثم رفع يده وأشار إلى الخاكحين.  أمامـه بكـل  الخاكحان وهمـا ترتجفـان ووقفتـا أتت إ

  انحنى الطبيب نحوهما وهمس: تنتظران. استكانة،
 
ي قمتمـا بـه الآن بحـق تعلمكن قد أألم أ - كما بأنه يجب تجنيب هذه المريضـة جميـع الانفعـالات ؟ مـا ا

  .الجحيم ؟ أخليا المكان لب الفور!
 

الحبـور. كان يقـود  هويبدو عليهادئاً مبتهجاً كان  في اكهو بعد نصف ساعة،وعندما ظهر الطبيب أطاعتاه. 
هيلـين  .، كمـا كانـتعليها ويتحدث معها  بلطف ويمُازحهـا ربتيُ هيلين وقد أحاط خصرها بذراعه وهو 

  أيضاً  قد خدت من جديد إلى إشراقها وسعادتها ثم قال:
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تك وتصّر بشكل لائق. ولكن انتظري ـ أخرالآن وداخً  -  حبيبتي، اذهبي إلى غرفتك، ابتعدي عن وا
 دقة.أنت سليمة كاكنفهوذا، سوف تسير الأمور جيّداً  لسانك.

  ثم رَبت لب خدها وأضاف:
  
  اذهبي الآن وبسرعة، أريد اكححدث مع هاتين الخاكحين. -
  
  جلس وقال:ثم  رلب الفوو بعد أن اختفت هيلين عن ناظريه.، اكفهّر وجه الطبيب من جديد 

 
نعـم،  .أيضاً بما هـو جيّـد تماتسبب قد تكونا قدولكن  .بضرر كبيرذاك لقد تسببتما بتصرفكما الجنويى  -

ء جيّد ومفيد تسببتما ربما  لب ما أعتقد ، تلك المرأة مريضة بالحمى اكحيفية  (اكحيفوس) :هذا هو الأمر. ب
لـم يكـن فعن ذلك، يعُتبر هذا الأمـر بحـدّ ذاتـه مـن المسـاعدة، الآن وقد تسببتما بتصرفكما في الكشف 

  بإمكا في السابق أن أحدّد ماهية المرض.
 

 شدة الخوف.لبردّة فعل عفوية وهما ترتجفان  وثبت السيدتان معاً 

ي تنويان القيام به؟ -   اجلسا، ما ا
ها،  عليناسنقوم به ؟ أتسأجا عما  -  أن...أن... وعليناأن نسًرع إ

ء من هذا القبيل،  - تبديـد كل تريدان  هل قد تسببتما خلال يوم واحد بما يكفي من ضرر.فلن تقوما ب
يكما من رأسمال  علمـا بـأنني عملـت الآن لب أن تنـام فـهي االجرائم والجنون دفعة واحدة ؟ اجلسا. ما 

(تعبير مجازي) هذا لو  جمجمتيكماتحتاج إلى ذلك. ولو تسببتما بإزخجها دون توجيهات مني، فسوف أسحق 
يكما فيها بعض العناصر   .كان 

 
أس والسخط، لكنهما أطاعتاه. تـابع  قد جلستا بإذخن وهما في حالةأمام ذلك القسر كانت الخاكحان   من ا

تها قد رغبتا  والآن، أريد منكما أن توضحا لي كنِهَ  - الطبيب كلامه: شرحها لي، بالقضية. كانت هيلين ووا
، فكيـف تجرأتمـا لب .  ما يكفيهما من تـوتر وانفعـاليهما أن ليس  كما لو سـبق وأعطيتكمـا تعليمـا

هاب إلى هناك ولب إحداث   ذلك الشَغب؟ ا
 

قابلتها حنا بنظرة تضّرع، فلم تكن إحداهما ترغـب في الـرقص لب ونظرت إستر إلى حنا  لكي تستشهد بها، 
ابـد  - بادر الطبيب إلى مسـاعدتهما بـالقول:ثم تعبير مجازي)، (أنغام الفرقة الموسيقية لمزاجه غير الملائم 

  ! إستر
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  : ا شيب شالهاقالت إستر بحياء وهي تلعب بأصابعها بشر
لم نكن جخالف اكحعليمات لسبب خدي، لكن الأمر كان حيوياً. وكان ما قمنا به من الواجـب. لا خيـار  -

 ا كنـا قـد للمرء أمام الواجب. لب المرء أن يضع جميع الاعتبارات الأقلّ أهميـة جانبـاً وأن يـؤدي الواجـب.
ت   .ها لأنها كذبتاضطررنا إلى استدخء هيلين واستجوابها أمام وا

  
يحاول استيعاب المعـنى الكامـل كحلـك العبـارة غـير ه كما لو أن لق الطبيب  بتلك المرأة للحظة. كان يبدوحَم 

 بالقول:المفهومة، ثم انفجر 

ـوم الواحـد! وهـذا مـا يفعلـه كل  - أكذبت؟ هل فعلت ذلك؟ فليسامحني االله! فأنا أقول مليون كذبـة في ا
ي  ؟ثل ذلـك الأمـرلم تصرفكمالجميع ـ بما فيهم أنتما ـ أكان طبيب. وهذا ما يفعله ا أهـذا هـو الموضـوع ا

إسـترغراي! ... سمحتما جفسيكما لأجله بالمجازفة بعصيان أوامـري وبتعـريض حيـاة تلـك المـرأة للخطـر؟
أمر انظري إلي، هذه هي الحماقة بعينها، لايمكن أن تكون تلك الفتاة قد كذبت بقصد الإساءة لأحد. هذا 

  .كل منكما تعرف ذلك جيداً ، مستحيل، مستحيل تماماً، وأنتما تعرفان ذلك 
 

   بادرت حنا إلى نجدة شقيقتها:
. لكنهـا بالفعـل من ذلك اجوع من الكذب، وهي لم تكن كـذلككانت  لم تقصد إستر بأنها تلك الكذبة  -

 .كانت كذبة

، بأنه لم يسبق - يكمـا مـا يكـفي مـن منطـق  بمثل هذا أن سمعت لي جيّد، أقسم بشر الهـراء!  ألـيس 
  للتمييز بين الكذبة التي تسُاعد والكذبة التي تؤذي؟

 
  زمّت شفتيها بأسلوب المرأة الحكيمة: كانت قدقالت حنا و

  .جميع الأكاذيب محظورة جميع الأكاذيب خطيئة. -
 

تمكن من لم ي هالعبارة، لكناكححامل لب تلك بتململ ذلك "المسي الأوحد" في كرسيه بضجر. كان يرغب 
 يبدأ بذلك لب وجه اكححديد، ثم جازف أخيراً بالقول:عليه أن أين لا من كيف ولا  معرفة

 
 يتعرض للأذى أو للعار؟وف إستر، ألن تكذ لأجل حماية شخص س -

  لا -
  ولا ح لأجل أحد الأصدقاء؟ -
  لا -
  ولا ح لأجل أعز الأصدقاء؟ -
  .لكلا، لا، لن أقوم بذ -
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 لفترة قصيرة أن يتأقلم مع الموقف ثم سأل:بصمت والطبيب  حاول

  ولا ح لإنقاذه من ألم مرير ومن شقاء وحزن؟ -
  ح لإنقاذ حياته؟ لا، ولا -
  

 الطبيب بعدها:  تلا ذلك فترة توفق قصيرة أخرى قالثم 

 ولا ح لإنقاذ روحه؟ -

 إستر بصوت خافت ولكن بتصميم: هادكانت هناك فترة صمت دام لفترة قياسية. أجابت بع 

  .ولا ح لإنقاذ روحه -
  لم يتكلم أحد لفترة. ثم قال الطبيب :

ك حنا ؟هل و -   الأمر كذلك بالنسبة إ
  :أجابت

  نعم - 
  أريد أن أسأ لكما معاً لماذا؟  -
وسـوف  ،نافسـلأنلأن اكحفوّه بمثل تلك الكذبة، ولأن أية كذبة خطيئـة  بإمكانهـا أن تتسـبب خسـارتنا  -
ينا ما يكفي من وقت للتوبة وكذلك بالفعل لالأمر كون ي  .متنا قبل أن يكون 

ة -   .غريب... غريب... هذه معتقدات با
  

   :بفظاظةالطبيب قال 
استدار ه كان قد توجّه نحو اكاب وهو يتعثر ويتُمتم، إلا أنثم  نهضثم  ألا تستحق مثل تلك الروح الإنقاذ؟ -

 اكححذير:بكل اندفاع بهذا وتفوّه ، اكابأمام عتبة 

ء الأنا والوضيع في إنقاذ روحيكما الوضـيعتين، وابحثـا  ..أصلحا نفسيكما! - تخليّا عن هذا اكحكريس ا
القضـايا  لللخطـر لأجـا مهاضـ!  جازفـا بروحيكمـا، عرّ  تقومان به قد يكون  بعض الرفِعةآخر عن أمر 

  ..نفسيكما! لأجل ذلك! أصلحا  ا نفسيكمالو حدث وخسرتمتهتما يكون عليكما أن الإنسانية، ولمِ س
  

تطُيلان اكحفكير  مشلولتي الحركة، مسحوقتين، مُهانتين،بعد خروجه السيدتان المُسنتان الطيبتان جلست 
ي تسبب بجرح  ي يعتبر بمثابة الكفر باالله. في بمرارة وسخط بذلك الكلام ا قاكحا بأنه لـن ثم قلبيهما، وا

لك الطبيب تلك الإهانات.يك   ون بإمكانهما أبداً أن تغفرا 
 

  "...صلحا نفسيهما!"أن تُ 
  "...تصُلحا نفسيهما بأن تتعلما الكذب! يكون عليهما أن أن استمرتا في ترديد تلك الكلمة بامتعاض "و 
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الواجب الإنسـا  أنجزتا، وذلك بعد أن و الوقت المناسب.في نفسيهما مع ذلك إلا أن اكحغيير كان قد حدث 
يالأول للمرء يكَمن في تفكير المرء في نفسه إلى أن يكون قد اسـتنفذ الموضـوع، بحيـث  ، وهو الواجب ا

ي يتُيح  اكحفكير باليصبح    المصالح اكخانوية الأخرى، وباكحفكير بالآخرين.بوضع ا
 
هتـا تفكيرهمـا مـن جديـد إلى ابنـة وجّ وبذلك تام وشامل في أسلوب تفكيرهما.  هذا ما أدى إلى تغييركان و

ي ابتليت به. نسَ  ، وتصاعدت كرامتهماجرح ما كان قد يتا لب الفور شقيقتهما، وإلى ذلك المرض المُفزع ا
هـا و  في قلبيهما الرغبة الملحّة في مساعدة تلك المتألمة، و محاولة تعزيتها بمحبتهما، و مد يدّ العون إ

أن تقُدمه أيديهما الضـعيفة. كانتـا لب اسـتعداد لأن تـُنهكا جسـميهما الهـرمِين في القيام  بكل ما بإمكان 
  لو تم منحهما ذلك الامتياز.فيما خدمتها بكل سرور وبكل محبة، 

 
موع تسيل لب خديها :حيث    قالت إستر وا

لـيس هنـاك  .بين الممرضات من يمكن أن تقُارن بنامن ليس هناك ف، يكون بإمكاننا القيام بذلكسوف  -
يهن الاستعداد  للوقوف بجانب سرير المريضة ولرخيتها بمحبتهّن  تسـقطن مـن شـدة ح لو كـنّ سمن 

  .اكحعب وتموتن، ويعلم االله بأننا سوف نفعل ذلك
 

 شقيقتها:إشعاراً بالموافقة وبالمصادقة لب كلام  قالت حنا وهي تبتسم من خلال الغشاوة التي غطت نظارتها،

بذلك لن يستدعي أشخاصاً آخـرين، لـن والطبيب يعرفنا وهو يعلم بأننا لن نخالفه مرة أخرى، ا هذآمين،  -
  .يجرؤ لب ذلك

 
 قالت إستر بانفعال وهي تمسح دموعها بسرعة : 

ء! ذلك الشيطان ألن يجرؤ لب ذلك ؟ بلى،  - اولـة لـن تفيـده هـذه وهنـاك القوانين!سيجرؤ لب فعل أي 
  نين!هناك  القواوالمرّة. 

  
  :حناقالت 

لب الرغم من كل ما قا وكل ما فعله هو طبيب موهوب وحكيم  وطيّب القلب، ولن يخطر ببا مثل ذلـك  -
ي يسـتبقيه هنـاك؟  نـا والأمر. لابد بأن الوقت قد حان لأن تذهب إحدانا إلى الغرفـة. مـا ا لـِم لا يـأت إ

  ويقول جا ذلك؟
 

 :تراب وقع أقدامه. دخل وجلس وبدأ يتحدثثم وصل إلى مسامعهما فجأة صوت اق
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هـاوف لاتزال نائمة، لكنها سهي مارغريت امرأة مريضة و - ا يجب أن تذهب إحـداكما إ  .تستيقظ الآن. 
اتخـاذ الترتيبـات  ممـا سيسـتوجبقريب جـداً  نعسوف يكون ذلك سوف تسوء حاكحها  قبل أن تتحسن و
لاً ونهاراً.    سيكون بإمكان كل منكما أن تأخذه لب ختقها؟ما ما هو مقدار للمناوبة في السهر عليها 

 
ء !"   انفجرتا معاً ولب الفور بكلمة " كل 

  
  لمعت عينا الطبيب  وقال بحماس:

يبدو عليكما الصدق والإقدام. وبأنكما ستقدمان لها كل ما سيكون بإمكانكما تقديمه من رخية طبية.  -
وبعدم وجود من بإمكانه أن يجاريكما في هذا الأمر في ذلك المكتب  ،بذلك أعلم بأن بإمكانكما القيام اوأن

ا سـوف يكـون مـن  ء،  الرائع في اكتة (سخرية مُبطنة). ولكن لن يكون بإمكانكما القيام بكـل 
ء.   الإجرام أن نترككما تقومان بمفردكما بكل 

 
هما، كان ذلك  من شأنه أن يمسـح تقريبـاً اً رفيعاً، مديحاً رائعاً مديح بما أنه جاء من ذلك المصدر،بالنسبة إ

 كل ما كان في قلب اكحوأمين العجوزين من استياء.  ثم استطرد الطبيب قائلاً:

ي بباقي الأمور - رضـات الجيّـدات، قلـوب ــ كما .سوف تقوم خادمتكم تيلي ونان العجوز التي تعمل 
ات تماماً! ـ   ـ بيضاء في بشرة سوداء،هنّ يقظات مُحبات وعطوفات كاذبات مـؤهلات  كما أنهنممرضات مثا

منذ المهد! أما أنتما فسوف يكون عليكما الاسـتمرار برخيـة هيلـين قلـيلاً.، هي مريضـة وسـوف تكـون 
  .كذلك

 
هشة لب السيدتين، لكن السذاجةبَ  ا قالت  إستر: دت بعض ا  لا تعني سرعة اكحصديق. 

  .لب ما قلته جا بأنها تبدو سليمة الجسم كاكندقة واحدة ساعة تمر بعدكيف حدث ذلك ؟ لم  -
 

  أجاب الطبيب بهدوء:
  !...كانت تلك كذبة -
  

ه بسخط. ثم قالت حنا:  استدارت السيدتان إ

ة، وأنت تعلم كيـف  - كيف بإمكانك أن تدُلي بمثل هذا الاعتراف، بهذه الطريقة، وبهذه اللهجة غير المُبا
 ......."" شكال النشعر حول جميع أ

اصمتا! لستما سوى قطتين جاهلتين. أنتما لا تدُركان عما تتحدثان عنه. أنتما مثـل بـاقي حيوانـات الخـُت  -
الأخلاقية. أنتما تكذبان من الصباح إلى المساء،  ولكن لأنكما لا تفعلا  ذلك بأفواهكما وإنما بعينيكمـا 

يكما المُضـلّل وإيماءتكمـا الخدّاعـة الـتي هي في غـير محلهـا، الملتوية وتشك افأنتما بأكاذيبكم ،الكاذبتين
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، وتتظاهران بالورع والعفّة أمام االله وأمام العـالم  وبأنكمـا "المتحـدثتان بالحقيقـة"  تدُيران أنفيكما  بر
وبأن قلبيكما قد يتجمدا إلى درجة الموت لو دخلتهما  كذبة واحدة!  لمِ عليكما أن تخـدخ نفسـيكما بمثـل 

مـا هـو الفـارق بـين الكـذب وك المفهوم الجنويى؟ بأن الكذبة لن تكون كذبة إن لم يـتم اكحلفّـظ بهـا؟ ذل
  ..أي فارق بينهما. لايوجدبالعينين والكذب بالفم؟  

يتحـدث أثنـاء  مالبشرـ مـن لـ من بينلوجدتما بأن الأمر يتم هكذا. فليس هناك واحدة لو فكرتما للحظة 
تقولان فيما بينكما ثلاثين ألـف كذبـة،  ومـع ذلـك  -في الحقيقة ب. وأنتما ـحياته بعدد هائل من الأكاذي

تنفجران هنا برعب زائف منافق لأنني كذبت لب تلك الطفلة  كذبة غير آثمـة  بقصـد فعـل الخـير، فأنتما 
 إلىخلال سـاعة واحـدة لهب دماغها وف يُ لكي أحميها  من الهواجس ومن مخيلتها التي قد تبدأ بالعمل مما س

سوف أفعله دون شك لو كنـت  ، فهذا ما. فلو كنت قد خنت واجبي بما يكفي لأن أفعل ذلك.درجة الحمّى 
بروح بمثل تلك ا أهتم بإنقاذ   نها سيئة.االتي تعتبر لأسا

 
ي كنتما سـتفعلانه لـو علمتمـا بـأنني  - ا، دعونا نفكر معاً بعقلانية، دعونا نتمعن في اكحفاصيل. ما ا تعا

ي كنتما فيه تثُيران ذلك الشغب في غرفة المريضة؟قادم في   الوقت ا

  حسناً، ماذا؟ -
  معكما هيلين. ألن تفعلا ذلك؟ نكنتما ستتسللان وتصطحبا -
  

ي  - :صمتت السيدتان وتابع الطبيب  القيام بذلك؟ منهدفكما ونيتّكما سيكون وما ا

  حسناً، ماذا؟ -
 ذنبيكما، كنتما تريدان تضليلي لـكي أعتقـد بـأن سـبب تـوتر تهدفان إلى منعي من الاطلاع لبس كنتما -

 -كذبـة صـامتة. قـد كـذبتما ـ مارغريت قد نتج عن سبب آخر لا علم لكما به. وبكلمة واحـدة كنتمـا 
  .مع ذلك كذبة مؤذيةولكنها قد تكون 

 
  تلوّن وجه اكحوأمين لكنهما لم تتكلما.

 وإنما تكذبان أيضاً بأفواهكما. ،الصامتةأنتما لا تتفوّهان فقط بعدد ضخم من الأكاذيب 

  .ليس الأمر كذلك -
مـن مثل تلك الأكاذيب هـو مـن الأكاذيـب غـير المؤذيـة وإنمـا هي  فيالأمر كذلك، ولكن ما تقولانه  -

أنتمـا لا تنويـان بـالطبع ولب الإطـلاق فلإنقـاذ روح  أحياناً بهدف فعل الخير أوالأكاذيب التي قد تكون 
ء مُسلمّ به وبأنه بمثابة الاعتراف؟اكحفوّه بأية ك  ذبة مؤذية. أتعلمان بأن كل ذلك عبارة عن تنازل وبأنه 

ي تقصده؟ -  ما ا
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وهو اعتراف دائم ،  ليس بجريمة يغير المؤذهذا يدلّ لب تنازل غير مقصود منكما دون وعي، بأن الكذب  -
  تقومان به وباستمرار بوجوب اكحمييز بين نوعي الكذب.

سبيل المثال، كنتما في الأسبوع الما قد رفضتما دعوة العجوز السيدة  فورسـتر لـكي تسـتقبلا تلـك  علىف 
عـن  بموجبهـاتمـا ذلك بموجب ملاحظـة صـغيرة عبرّ  فعلتما لب العشاء.  "نزالصديقات اكغيضات  "هيجب

بهـا، فلتنكـري ذلـك  تلك كانت أشبه بكذبة كاملة ح لو لم يتم اكحلفظ .أسفكما لعدم إمكانية مجيئكما
  !..إستر بكذبة أخرىالآن 

  
 أجابت إستر بهزّة من رأسها.

  هذا غير مقبول، أجيبي، هل كانت كذبة أم لم تكن كذبة؟ -
 

 بأن قاكحا: اعترفتا بذلك بعد جهد جهيد لكنهما ،لمرأتينهرب اللون من خدي ا

 "!  كانت تلك كذبةنعم ،  -

 نلن تكذبافأنتما  بدأ الإصلاح، هناك أمل بالنسبة لكليكما.ها قد جقل  جيّد، جيّد، ها قد بدأ اكححوّل أو -
دون تردد لإنقاذ نفسيكما من مشقة قولكما أيـة حقيقـة  نلإنقاذ نفس أعز أصدقائكما لكنكما ستكذبا

  بغيضة " ثم نهض.
 

  :قالت إستر ببرود وهي تتكلم عن الاثنتين
الأمر لن يحدث ثانيـة. الكـذب خطيئـة.، ولـن نكـذب كنا قد كذبنا ونحن ندرك ذلك، لكن هذا نعم،  -

بسبب  ةمجاملة، أو كذب ةكذب ت تلك من الأكاذيب ومهما كان، ح لو كانكانت من أي نوع وكذبة أخرى 
 .  النزعة إلى الخير، أو كذبة لإنقاذ شخص من الألم أومن حزن قد يبتليه به االله

الآن بالفعل في الخطأ ذلك لأن ما تفوهتمـا بـه  قد وقعتما  ، كم ستقعان في الخطأ بسرعة ؟ ها أنتما..أووه -
ات عبارة عن  كذبة أيضاً. وداخً،  أصلحا نفسيكما  ! وكحذهب إحداكما الآن إلى غرفة المريضة. الآن با
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٤  
  .بعد اثنا عشر يوماً 

 
سوى القليـل جـداً  بالنسبة لكليتهماكانت الأم والابنة تعيشان في قبضة ذلك المرض الشنيع. ولم يعد هناك 

كانت علامات الإرهاق والشحوب تبدو لب الشقيقتين المُسنتين، لكنهمـا لـم تتخليـا عـن كما  من الأمل .
  .لكنهما كانتا تعملان بعزيمة وإخلاص ودون توانٍ  نكان قلبيهما ينفطرا مهامهما.

 
لى رؤية الأم.  لكن كل منهمـا كانت الأم طوال تلك الفترة تتوق إلى رؤية الطفلة، كما كانت الطفلة تتوق إ

 
ُ
ي كانـت الأم أن أن تتحقـق.  كمـا  مُلحّـةعلمت بأن ليس كحلك الرغبات الكانت قد أ ـوم الأول ا منـذ ا

أعلمت فيه بأن مرضها هو الحمى اكحيفية (اكحيفوس)، قد سألت فيما إذا كانت هناك خطورة مـن أن تكـون 
وم السابق عندما كانت في غرفتها أثناء زيارة الاعتراف. وكانت إستر قـد  العدوى قد انتقلت إلى هيلين في ا

جعلها تشعر حينذاك ببعض الاضـطراب لمـا أقـدمت لب ما كان ذلك . قالت لها بأن الطبيب قد نفى الفكرة 
، رغم أنها كانت الحقيقة، ذلك لأنها  لم تكن في الواقع قد صدّقت ذلك الطبيب.إلا أن شعرت به من  ما قو

قـد جعلتهـا تلـك اجتيجـة  كانـتضمير كان قد تضاءل عندما شاهدت فرحة الأم بتلك الأنباء ـ وعذاب ال
التي لفقتها، لكنها لم تكن دون ريب تشعر بما يكفي من خجل قد يجعلهـا تمتنـع عـن  كذبةتخجل من ال

  تكرار ذلك.
 

دة عنها، قـد قالـت بأنهـا سـوف كانت المرأة المريضة منذ اللحظة التي علمت بها  بأن لب ابنتها أن تبقى بعي
 تعُزّي نفسها  قدر الإمكان، فهي تفضّل أن تموت لب أن يهُدد الموت حياة ابنتها.

وم أن تأوي إلى فراشها مريضة، كمـا كان عليها هيلين  كانت أن إلا أن الحقيقة  أن حاكحهـا بعد ظهر ذلك ا
  ساءت أكثر أثناء الليل.كانت قد 

  
  وم اكحالي قد سألت عن ابنتها:كانت الأم في صباح ا 

  أهي بخير؟ -
  

ظلت الأم الـتي كانـت و ..حينئذ سَرت برودة في إستر وفتحت شفتيها، لكن الكلمات لم تكن كحخرج منها.
مستلقية لب فراشها، واهنة، مُستغرقة في أفكارها، تنتظر الإجابة.، ثم شحب وجههـا  فجـأة واسـتدارت نحـو 

 خاكحها وقالت وهي تلهث:

  هي مريضة ؟ألهي، ما الأمر إيا  -
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ة:  تصاعد العصيان في القلب المعذب للخالة المسكينة، ثم جاءت الكلمات اكحا

  ل.. لا ـ فلتشعري بالراحة، هي بوضع جيّد. -
  

 قالت الأم المريضة بكل ما كان في قلبها  السعيد من امتنان:حينئذ 

ة!  قبليني خا -   قلت لي. ما كلتي. كم أقدّرك لشكراً الله لب هذه الكلمات الغا
 

 استقبلتها بنظرة لوم وقالت لها ببرود:كانت قد وعندما روت إستر تلك الواقعة  إلى شقيقتها حنا 

  !.هذه كذبة ،أختي -
  

 ارتجفت شفتا إستر لشدة الإشفاق وكتمت نشيجها وهي تقول:

م يكـن بـإمكا أن أحتمـل فل ،ذلك.آه ! حنا أنا أعلم بأنها خطيئة، لكنني لم أتمكن من منع نف من  -
 نظرة الخوف والشقاء التي كانت لب وجهه تلك المريضة اكائسة.

  .هذا لا يهم.، كانت كذبة وسوف يحاسبك االله لب ذلك -
  

  :صاحت إستر وهي تعتصر يديها
، كمـا لم يكن بإمكا أن أمتنع عنهـافأنا أعلم ذلك، أعلم ذلك، ولكن ح لو كانت كذلك  ،نعم، نعم -

 .أنني أعلم بأنني سوف أعيد الكرّة

تهابجانب هيلين ، وسوف أقدم إلىفي الصباح لتأخذي مكا ف ،إذن - ، سـوف أقـول لهـا   وا اكحقرير بنف
  الحقيقة.

 
ها قائلة:بيدّ أمسكت إستر   بشقيقتها وأخذت تنُاشدها وتتوسل إ

  .نها إن فعلت ذلكـ سوف تقتليهذا لا تفعلي  ،حنا، أرجوكِ  هذالا تفعلي  -
 

  :قالت حنا
  سوف أكون لب الأقل قد قلت الحقيقة.  - 

  
كان لب حنا في الصباح أن تقُدم تقريراً قاسياً كحلك الأم، وكانت تستعد كحلك المحنـة. إلا أنهـا عنـدما خدت 

 :قد همست لها التي كانت تنتظرها في الردهة شاحبة مرتجفةكانت إستر من مهمتها 

  ف تقبّلت تلك الأم اكائسة الأمر؟ياإلهي، كي -
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موع وقالتلكن عينا حنا كانتا تسبحان    :با
  فليسامحني االله، قلت لها أن الطفلة بخير! -
  

أخذت تغُدق عليها عبارات الشكر ثم فليباركك االله حنا !"  إستر إلى صدرها بامتنان وقالت "حينئذ ضمتها 
  وتغُرقها بعبارات المديح.

   
رها. استسـلمتا بتواضـع، وسـلمّتا نفسـيهما دَ  منهما قد أدركت حدود مقدرتها وتقبّلت قَـكانت كل وهكذا 

. لك الوضع الإنسا  للمتطلبات القاسية 

كانتا تكُرّران يومياً كذبة الصباح تلك للأم اكائسة، ثم تعترفـان بـذنبيهما أثنـاء الصـلاة، ولكـن دون أن 
ما كانتـا فيـه مـن ترجوان االله فقط أن يُحتسب لهما  إنما كانتاها. وتجرؤا لب طلب المغفرة لأنهما لا تستحقان

يهما أية رغبة في إخفاء ذلك أو تبريره   .إدراك واعتراف بذنبيهما، كما لم تعد 
 

ي كانت فيه صحّة محبوبة المنزل تتراجع بشكل يومي، كانت الخاكحان الحزينتان، تحت تـأثير مـا  و الوقت ا
م اكائسة من نشوة السرور والامتنان، ترسمان لهـا كل صـباح صـورة متألقـة عـن نضـارة تمنحانه كحلك الأ

  وجمال الشابة.
 

تهـا وبذلك لاتزال قادرة لب الإمساك بالقلم،  هافي الأيام الأو من مرضكانت الطفلة  كانـت تكتـب لوا
في التي بعض الحوا الصغيرة التي تعبّر بها لها عن حبها و

ُ
تهـا عنها فيها تخ كل ما يتعلق بمرضها. وكانت وا

تقرأ تلك الرسائل الصغيرة  وتعيد قراءتها مرات ومرات بعينيها اللتين تملآنهمـا دمـوع العرفـان والسـعادة، 
  تقبّلها تحتفظ بها بحرص تحت وسادتها كما يتم الاحتفاظ بالأشياء اكخمينة.وكانت بعد أن 

 
ي ضعفت فيه مقدرة هيلين لب وم ا ي بدأ فيه ذهنها يتشتت، ثم جاء ا ي  الكتابة، وا وم ا فيـه أخذ ا

عضلة المؤلمة الأكبر بالنسبة للخاكحين، فلـم تعـد تلك هي المُ  توكان ..لسانها ينطق بكلام مُتناقض ومحزن.
لم يكن إيجاد المخرج لهذا الأمر.، ولكن عليهما ومع ذلك كان إستر إلى الأم.  لهاهناك أية رسائل محبة تحم

للأم المريضة تفسيراً مدروسـاً بكـل يومياً القيام بذلك. كانت إستر في اكداية تقُدّم  كيفية إمكانهما معرفةب
كانـت الحـديث. وبـذلك  قد ارتبكت وبدأت تفقـد مسـارذات يوم كانت  عناية وجديراً باكحصديق، إلا أنها

أدركت بـأن وطر. لاحظت إستر ذلك بدأ يظهر عليها ما ينذر بالخكما لب وجه الأم  بدوبدأت تالشكوك قد 
اسـتطاعت أن استجمعت شجاعتها بعزم و. ثم كان عليها أن تتحوّل إلى وضع الطوارئوأصبح وشيكاً،  الخطر
 من فكّ الهزيمة باجصر حيث قالت لها بصوت مُقنع وبرباطة جأش: تخرج
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لة الأ - .، كانـت سسـولا نـيمـس في كنت أعتقد  بأنه قد يُحزنك معرفة ذلك، الحقيقة أن هيلين أمضت 
هـاب إلى   االحفلـة وأنـت مريضـة، لكنّـتلـك هناك حفلة صغيرة. لم تكن هيلين في الحقيقة ترغـب في ا

تسـلية برئيـه أسـوة بغيرهـا مـن الفتيـات باجة إلى أن تم بعض الوقـت وبحهي شابة  فأقنعناها بذلك.، 
ا  هاب،كنا قد الشابات. اعتقدنا بأنك سوف توافقين لب ذلك  تأكّـدي بأنهـا سـوف تكتـب  أقنعناها با

ك فور عودتها   .إ
 

أنا بالطبع أوافـق ..قالت الأم " كم أنت طيبة خالتي، وكم أنت مُحبة جا، وكم تراعين مشاعرنا نحن الاثنتين!
ة المنفية ل لب ! فلتقولا  لها بـأنني أريـدها أن  تحصـ لب ذلك؟  لمِ لا؟  أشكركما من كل قلبي! صغيرتي الغا

هذا كل ما و، عليها فقط أن تراعي صحتها، ءكل ما بإمكانها أن تحصل عليه من المتع ! لن أحرمها من أي 
أطلبه منها. لا تتركوها تتعذب فليس بإمكا أن أحتمل ذلك. كم أنا سعيدة لأنها نجت من خطر العـدوى! 

أصـبح باهتـاً وملتهبـاً  الوجه الجميـل ذلك أنلو  يّليتخ  خالتي إستر!.كم كانت قد تعرضت إلى خطر قريب
أرجوكما أن تُحافظا لها لب صـحتها وأن تحافظـا لهـا لب إشراقهـا!  بالحمى، لست أحتمل ح اكحفكير بذلك!

كـم  ..الآن  تلك المخلوقة الوسيمة بعينيها الزرقاوين الجـادتين، وبرقتهـا. آه!وكأنها أمامي بإمكا أن أراها 
  ! عزيزتي إستر، هل لازالت جميلة كما كانت دوما؟ً ةهي رقيقة، لطيفة وفاتن

 
  :أجابتها إستر

، هذا لو كان ذلك ممكهي بل  -    .ناً نأكثر جمالاً وإشراقاً  وسحراً مما كانت عليه في أي وقت م
في عنها حزنها وخجلها...

ُ
واء لكي تخ   ثم استدارت  وتظاهرت باكحث عن زجاجات ا
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٥  
يهما مـن مقـدرة بعد فترة قصيرة، كانت الخ اكحان في غرفة هيلين تحاولان بأصابعهما المتشنّجة، وبكل ما 

تها من حواشٍ صغيرة. أخفقتا مرّة القيام بعمل مُجهد وذلك بوأناة وصبر،  مُحاكاة ما كانت تكتبه هيلين لوا
فقة في كل ذلـك،  لكن ما يثير الش فشيئاً فشيئاً.ر يظهقد بدأ اكححسن لكن، ومع اكحكرار، كان بعد أخرى، 

خبة المحزنة،  ات وما كان من ا ،ذلك لأن هو أنه لـم يعـد هنـاك مـا يمكـن مشـاهدته.وما لم تدركانه با
،  كلمـةأيـة تسقط لب تلك الرسائل وتتلفها. كان أي خطـأ في صـياغة  ،دموعهما كانت في كثير من الأحيان

أحد الخطـوط  محاكاةآخر الأمر ثم استطاعت حنا كلمة واحدة قد يعُرّض الرسالة لأن تكون محفوفة بالخطر.
ي  يؤدي إلى أن تفلت من نظر أي عين قـد تـنزع إلى الشـك وما تكتبه هيلين، خطّ  شبهالتي ت بالشكل ا
تهـا وفيها.  خبة وبعبارات الحب التي كانت هيلـين تقولهـا خدة لوا كانت قد أغنت الرسالة بسخاء  بجمل ا

قبلتها وأخذت ترُبت عليها وتقرأ ما ورد فيهـا مـن  ،. إلى الأم التي استلمتها بحماس ثم حملتها منذ طفوكحها.
  في فقرتها الأخيرة:بشكل خاص تتمعّن بكل غبطة بما ورد هي ومرّة بعد مرّة  ،كلمات عزيزة لب اجفس

  
ت بإمكا    ! وأنـت  يكأن أجتمـع بـك، وأن أقبلـك وأن أشـعر بـذراعوأن أراك لب الأقـل "حبيبتي مو

 لني الجميـع هنـاإلى صدرك الحنون! أنا سعيدة لأن غيا لا يقلقك. تماثلي للشفاء بسرـعة. يعـام تضمينني
  .بشكل جيّد، لكنني وحيدة بدونك يا أمي الحبيبة"

 
لـيس بإمكانهـا أن تكـون سـعيدة تمامـاً فأنا أعرف جيداً  كيـف تشـعر،  ...!ائسةطفلة اكلليا قالت الأم " 

! أعلموها بأن بإمكانها أن تقوم بكل ما ترغب به... خالتي حنـا!  قـو  انور عينيه. أنا أعيش في آه.. ،بدويى
يعلم االله بأنني أتمـنى  .بإمكا أن أسمع من بعيد عزفها لب اكيانو وصوتها الحبيب وهي تغني م يعدلها بأنه ل

ر ببـالي أنـه قـد يصـمت في أحـد عنـدما يخطـ -ذلك. لاأحد يعلم مقدار عذوبة ذلك الصوت بالنسبة إلي 
  الأيام...!  لم تبكين خالتي ؟"

  
خطرت ببالي، ذلك لأنهـا عنـدما جئـت  ... كان ذلك  لمجرد ذكرىبلأنني...بسب..لأنني... هذا فقط....لأنني -

ك كانت تنشد "لوش لومون" ( أغنيـة حزينـة جـداً)   بكيـت لمـا في ذلـك اللحـن مـن شـجن يُحـرك ا إ
  .و يُحرك مشاعري عندما تغنيهفه ...العواطف!

  
ما يتسبب بالأ ويسحق القلب هو أن يحتضن قلبها .  كم هو جميل ..أشعر بذلك. خالتي حنا!أيضاً وأنا  -

يخطـر ببـالي .  وحها؟... أنا مريضة جداً رالفتي كل ذلك الحزن، فهي تنشده لما قد يجلبه ذلك من شفاء صو ل
 .رة أخرىأحيانا بأنني لن أسمع ذلك الصوت م
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  ليس بإمكا احتمال ذلك!فآه ! مارغريت لا تقو هذا، لا تقو هذا،  -
  

  كانت مارغريت مضطربة يائسة وقالت بلطف:
تعالي إلي، دعيني أطوّقك بذراعي، لا تبكي، تعـالي، ضـعي خـدك لب خـدي ولتشـعري بـالعزاء، أريـد أن   -

ي بإمكانها أن تفعله بدويى!وم ..آه!. .أعيش، سوف أعيش هذا لو كان بإمكا ذلك هل تتحـدث عـني   ..ا ا
  .كثيرا؟ً أنا أعلم بأنها تفعل ذلك

  إنها تحدث عنك طوال الوقت، طوال الوقت ! -
  طفلتي العزيزة ! هل كتبت إلّي تلك الرسالة فور عودتها إلى المنزل؟. -
 لابسها.نعم، في اللحظة الأو من وصولها، وح أنها لم تنتظر إلى أن تخلع م -

ذلـك دون أن أسـأل، إلا أنـني أردت أن  رفكنت أعلم ذلك، هذا هو أسلوبها المندفع العاطفي. كنـت أعـ -
ّ فأسمعك تقولين ذلك.  لمـا يجلبـه يوميـاً ذلـك  بسـماع غـبلة تعلم دوماً بأنها محبوبة لكنها ترالزوجة المدل

. هـل اسـتخدمت الريشـة ادتهـفـور عوسماعها ذلك من سرور. كنت سأحزن لو أنها لم تكـن كتبـت إلي 
.، هل  اقـترح عليهـا أن كنت أنت من للكتابة هذه المرة، هذا أفضل، لأن آثار قلم الرصاص يمكن أن تمً

  تستخدم ريشة الكتابة ؟
  .نعم، لا، كانت تلك فكرتها -
  

 بدَت الأم مسرورة وقالت :

خـالتي حنـا، بة التي تراعي المشـاعر. كنت آمل أن تقو ذلك، لايوجد لب الإطلاق مثل تلك الطفلة المح -
  أليس كذلك ؟

  !عزيزتي مارغريت -
هنـاك ها طوال الوقت وبأنني أحبها جداً. لم تبكين من جديد ؟ لا تقلـقي علي فلـيس بقو لها بأنني أفكر  -

  .ما يقُلق بعد
   

لكـن ذنـين الغـافلتين. أوصـلتها بـورع إلى الأ إلى الفتاة، نقلت المُراسِلة الحزينة رسالة تلك الأم اكائسة
ها بتسـاؤل وباسـتغراب وكانت  ،لذفلة عن كل ما حولها.كانت ي ذته الفتاة التي كانت في ذلك الوقت تنظر إ

  بعينين ألهبتهما الحمى. عينان لا يبدو فيهما ما يشير إلى أي ضوء يدلّ لب الإدراك:
  
؟ هـل هل أنت؟ لا، أنت لست أمي!.. أريد أمي!.. أريد أمي!..  كان - ت هنا من دقيقة، لم أرها تغادر، هل سـتأ

ء يلـف وستأ بسرعة؟ هل ستأ الآن؟.... هناك الكثير من المنازل... هي تضغط علي صدري كثيراً... كل 
! ... رأ   يدور ويلف... آه!  رأ
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ضـنِ آخـر، إلى خيـال مُ  ل من خيال مُضـنٍ تهذي وتهذي لشدة الأم، وتتنقّ اكائسة الفتاة تلك وهكذا كانت 
كانت العجوز اكائسة حنـا بينما تقُاذف ساعديها باستمرار من جهة لأخرى بضجر وضيق واضطراب...هي و

تبُلّل لها شفتيها وتمرّر يدها برفق لب جبينها الملتهب، وهي تهمس بعبارات العزاء والإشـفاق في ذلك الوقت 
تها سعيدة لأنها لا تعرف شيئاً عن أن وتشكر االله لب   كل ذلك. وا
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٦ 

كانـت كل مـن الحارسـتين العجـوزين  اجهايـة.تنحـدر باسـتمرار نحـو ويوماً بعد يـوم تتردّى  كانت الطفلة
الحزينتين تحملان يومياً إلى الأم السعيدة التي كانت في ذات الوقت تـدنو أيضـاً مـن نهايتهـا،  تلـك الأنبـاء 

هب حول صحة وتألّق وفتنة ابنتها. كانتا تُ  زوّران باسم الطفلة تلك الرسـائل الصـغيرة الحنونـة المَطلية با
اميين، وتبكيان وهمـا تشـاهدان مـدى مـا كانـت  والمُبهجة، وُتواجهان بعد ذلك عذاب الضمير بقلبيهما ا
تشعر به تلك الأم  من الامتنان، ومقدار ما تهيم بتلك الرسائل، ومقدار ما تثُمنها أسوة بـألت الكنـوز الـتي 

ي تقُدّسه ولأن يدّ ابنتها لم بثمن لايمكن تقديرها   لمستها.كانت قد صدرها العذب ا
  

ي يحمل معه الشفاء والأمان للجميع... كانـت الأضـواء تثم جاء أخيراً   ـء المـكانذلك الصديق الطيب ا
ي  بشكل خافت. وكانت الأشكال الغامضة تتنقل بسكون في اكهو المعتم في ذلك الصمت المَهيـب الجليـل ا

وتجتمع بصمت وخوف في غرفة هيلين وحول سريرها، ذلك لأن الإنذار كان قد سبق. ولأنهمـا  ،سبق الفجري
 كانتا تعرفان ذلك...

 
ستلقية فاقدة الوعي بأجفان مُغلقة، وكانت الملاءات ترتفع وتنخفض فوق صـدرها كانت الفتاة المُحتضرة مُ  

صـوت  هنـا وهنـاكيشقّ السكون  من حين لآخر كاناً. وأسوة بحياتها الضائعة التي كانت تنحسر شيئاً فشيئ
  الجميع:أذهان ذات الفكرة كانت تدور بذات الوقت في ذلك لأن   تنهيدة ونشيج مكتوم

 
  رحمة الموت، الرحيل إلى الظلام الكبير، الأم التي ليست هنا لكي تسُاعد وتشدّ العزيمة ولكي توا وتبُارك...

ء  اهتاجت هيلين وأخذت يداهاثم  ذلك لأنها كانت منـذ سـاخت ، تتلمسان ما حولها وكأنها تبحث عن 
قد أصيبت بالعمى... لقد حلتّ اجهاية.، وكان الجميع يعرفـون ذلـك. ضـمتها إسـتر إلى صـدرها  وهي تـبكي 

  ! يا طفلتي، يا حبيبتي !"..بنشيج مرتفع  "آه
  

هـا مـن االله  ن من الرحمة الأبديةكاو لب وجه الفتاة المُحتضرة،قد لمع ضوء جذل حينئذ، كان  التي جـاءت إ
 بأن تعتقد خط منّ عليها وهي تحتضر أن االله

ً
راعين الحاميتين همـا لشـخص آخـر أ تهـا. أن ا  وبأنهمـا لوا

    :وبذلك ذهبت إلى الراحة الأبدية وهي تمتم
  .وت"أن أمالآن أنا سعيدة جداً، كنت أتمنى كثيراً رؤيتك، أستطيع  !...أماه  ...آه "
ها  اكانت الأم بعد ساعتين قد سألت إستر عندمو ومي:قدمت إ  اكحقرير ا

 كيف تسير الأمور مع الطفلة ؟ -

  .إنها بوضع جيّد -
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

٧  
صـدر حفيفـاً تُ تمايـل هنـاك وت تكانـ ،تم تعليق حزمة من القماش الرقيق الأبيض والأسود لب باب المـنزل

  .لمتوفاة قد انتهت مساءً لأجل ا ضيراتحاكح جميعيهمس في الهواء بالأنباء. كانت 
.  وبينمـا كان جسم الشابة الجميلة التي كان وجهها العذب الجميـل في سـلام كبـير، ممـدداً في ذلـك اجعـش

،حنا والخادمة السـوداء تـيلي تتلـوان الصـلوات بـ المفجعتانجلست بجانبها  همـا جـاءت  أ إسـتر وهي إ
  قالت:وبيرة كانت تواجه مشكلة كذلك لأنها  ف.ترتج

  .سأكحني عن رسالة -
ها بأن تلك المهمّة المحزنة قد انتهـت، لكنهـا  شحب وجه حنا فلم تكن قد فكرّت في ذلك.، كان قد خيل إ

بعيون خلت من أي تعبير  ماهأدركت الآن بأن هذا لايمكن أن يكون. ظلت المرأتان للحظة تحدقان ببعض
  حنا:ثم قالت 

  .سوف تشكّ في الأمرفلايمكن تفادي  ذلك، يجب أن تحصل لب ما تريد  وإلا  -
موع وثم نظرت إلى وجه المتوفاة،   ،نعم، وسوف يسحق ذلك قلبها -    وقالت:اغرورقت عيناها با
  .سوف أكتبها -
  

  : كان السطر الأخير فيهاتلك الرسالة التي  حملت إستر الرسالة إلى الأم اكائسة،.
. أليست هذه مـن الأنبـاء الجيّـدة؟ يقـول عما قريب تي، فأرتي الصغيرة، سوف نكون معاً من جديد" حبيب

  .الجميع بأنها الحقيقة"
:   قالت الأم بأ

حتمال عندما ستعلم  بأنني لن أراها  ثانية أثناء الحيـاة ؟... لا، لاالمسكينة كيف سيكون بإمكانها ا طفلتي -
ء؟ سوف تحميانها أليس كذلك؟هذا مؤلم، مؤلم جداً، هي لا تش   ك ب

 .تعتقد هيلين بأنك سوف تتعافين عما قريب -

ها العدوى؟ يس هناكلأ! عليها خالتي العزيزة إستر! كم أنت طيبة وحريصة -  من يمكن أن ينقل إ

  .سوف تكون تلك جريمة -
  ولكنك ترينها؟ -
  .نعم عن مسافة بعيدة  -
الآخرين، وإنما أنتما بمثابة الملاكـين الحارسـين لهـا ـ فحـ الفـولاذ  ليس بالإمكان أن نثق بفهذا جيّد،  -

  سوف يخدعها الآخرون ويكذبون عليها.فليس بذات قوّة صدقكما. لا، لا يمكن اكخقة بالآخرين، 
   

  .أطرقت إستر بنظرها  وبدأت جفونها ترتجف
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ل،  ضعي هذه القبلـة لب شـفتيها أموت ويكون الخطر قد زابعد أن خالتي إستر ! دعيني أقبلك لأجلها و -
ك،    !يكون فيها كل ما في قلب الأم المُحطّموف سووكحقو لها بأن أمك كانت قد أرسلتها إ

  
موع لب الوجه الميت بعد أن     أدّت مهمتها المحزنة.كانت قد بعد ساعة  من الزمن كانت إستر تزرف ا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

٨  
الأنبـاء المُعزيّـة كحلـك كعادتها حملت الخالة حنا  ..رض.استمر وانتشر ضوء الشمس لب الأ .أشرق يوم أخر

  :الأم، التي كانت تتراجع، بواسطة حاشية صغيرة تقول فيها ثانية
  .أمي الحبيبة، لم يعد علينا أن ننتظر سوى القليل من الوقت، وسوف نجتمع معاً بعد ذلك - 

  
  الرياح. في تلك اللحظة وصل إلى مسامعهما لحن حزين لجرس يندب مع هبوب

 
خالتي حنا!  اجاقوس يقرع. لابـد أن إحـدى الأرواح اكائسـة حصـلت الآن لب الراحـة  -قالت مارغريت 

  كما سوف أفعل أنا عما قريب. لن تنسيني أليس كذلك؟ الأبدية
  بحق االله، يعلم االله بأن هذا لن يحدث أبداً! - 

 
   .كأن هناك وقع لأقدام عديدةو رالأميبدو  تسمعين بعض الأصوات الغريبة،  لاخالتي حنا ! أ -
تلك السـجينة فلأجل هيلين  .لأجل...كنا نأمل ألا تسمعي ذلك،  فهناك تجمّع كعض الأشخاص..عزيزتي ،  -

ا خطر بباجا بأنك لن تمُانعي.، والصغيرة سوف تعزف الموسيقى    في ذلك. هي تحب ذلك كثيراً، 
 مـعي،طيبـة  كل ما يمكن أن يتمناه قلبها. كـم أنـت طيبـة معهـا وأمانع؟ لا، لا، لا أبداً، امنحا حبيبتي -

وام!   باركك االله لب ا
  

 ثم قالت بعد فترة من الإصغاء:

  تعتقدين بأنها هي التي تعزف لب الأرغن؟هل كم هذا جميل ؟ إنه صوت الأرغن،  -
  

  ومُلهمة. عميقة ا من خلال الهواء الساكن ضعيفة،مكانت اجغمات الموسيقية تصل إلى أسماعه
   

 الترتيـل! ترتيلـه؟  إنهـا  نعم، هذه هي اللمسة الفنية لحبيبة قلبي فأنا أعرفها تماماً. إنهـم ينشـدون. مـاذا -
الأكثر قدسية من جميع التراتيل والأكثر تأثيراً والأكـثر مواسـاة... تبـدو وكأنهـا تفـتح لي أبـواب الجنـان ... 

  بإمكا الآن أن أموت..."
  ات تتصاعد من بعيد من خلال السكون.كانت الكلم

ك يا إلهي   أقرب إ
ك   أقرب إ

  كإهذه هي الرحلة التي ترفعني 
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

كانت روح أخرى قد انتقلت إلى الراحة الأبدية، وبذلك لم تكن من لـم تنفصـلا  مع نهاية تلك اجغمات،و
  قت:انفصلتا في الموت. قالت الشقيقتان بحزن وببهجة وبذات الو أثناء الحياة قد

  !" أبداً  بموت ابنتهابألا تكون قد عرفت  ت رحمة االله كبيرة " كم كان
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٩  
بأ وحزن، ظهر ملاك االله وسط هالة مـن الجـلال وحـدّثهما  الخاكحانجلست بينما و ، و منتصف الليل

  قائلاً:
  !اللهيتم إحراقهن فيه إلى الأبد، توبا إلى اوسوف  خصّصه االله للكاذباتهناك مكان في الجحيم 

 
تبـتهلان وتطلبـان المغفـرة. وهمـا أحنيتا رأسيهما وسقطت المحرومتان أمامه لب ركبتيهما، ضمتا أياديهما 

  .وفقدتا اجطق هيهماوف لكن ألسنتهما اكحصقتا في
  
كمـا ثانيـة القـرار  ..تكلما! - لكي يكون  بإمكا أن أحمل الرسالة إلى محكمة السماء،  ولكي أحمل منهـا إ

  بل للنقض.غير القا
 أحنيتا رأسيهما أكثر فأكثر، وقالت إحداهما:

  
. نحـن مخلوقتـان ؟جميع الخطايا صادقةخطايانا كثيرة ونحن نعا من اجدم ولكن ألا تزُيل توبة أخيرة و -

، وبأننا لو كنا في مثل تلك الظروف الصعبة ثانية  فسـوف  بائستان، وقد أدركنا تماماً مقدار ضعفنا الإنسا
  .  بإمكان القوي أن يفوز وبذلك ينجو، لكننا ضعنا.فوسنا الضعيفة كما أخطأت سابقاً ن تخطئ

  
كان ملاك االله قـد والرحمة،  غفرةالموتطلبا ثم رفعتا رأسيهما بتضّرع. وبينما كانتا تبكيان وتتضرخن إلى االله 

  انحنى إلى الأسفل وهمس لهما بالقرار...وخد من جديد، 
 

  ؟...أم الجحيمفهل كان ذلك الجنة ؟ 
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Is he living, or is he dead?  

  أم ميت؟هل هو ع قيد אلحياة 
  
  

أم إجازتي في مانتون في الريفيرا، حيـث بـإمكان المـرء في  ١٨٩٢كنت خلال شهر آذار (مارس)  من العام 
ت كارلـو أو تلك المنطقة المنعزلة أن يحصل لب ذات الميّزات التي يحصل عليها  في منـاطق أخـرى مثـل مونـ

نيس التي تقع لب بعد بضعة أميال فقط من تلك المنطقة ولكن دون جلبـة. والمقصـود بـذلك أن بـإمكان 
المرء أن يستمتع بشمس قويّة وهـواء مـنعش وببحـر أزرق رائـع، دون أن يرافـق ذلـك مهرجانـات وريـاش 

لا يرتادهـا  ،مريحة ومتواضعةلها. ذلك لأن مقاطعة مانتون منطقة هادئة بسيطة  داعيلا واستعراض وجلبة 
هـا خدة، لكنـ ين يهتمون بالمظـاهر. وأعـني بـذلك أن الأثريـاء لا يـأتون إ قـد  كالأثرياء أو الأشخاص ا

تصُادف فيها أحد الأثرياء من حين لآخر، وقـد تعرّفـت الآن لب أحـد هـؤلاء. ولـكي أخـفي حقيقـة ذلـك 
  الشخص فسوف أطلق عليه اسم السيد سميث !

 
) في فندق الانكليز: قال لي   السيد سميث ذات يوم، وأنا أتناول طعام الغداء (وهو ما يدعى بالإفطار اكخا

  
ي  - يخرج الآن من هذا اكـاب، واحـرص لب تكـوين فكـرة عـن كل مـا سألق نظرة سريعة لب الرجل ا

   .يخصّه من تفاصيل
  لماذا؟ -
  ؟أتعلم من هو -
مانيـان، مـن  هو رجل عجوز مُتقاعد يدُعى تيوفيـل .قبل مجيئكوصل  كان قدهو هنا من عدة أيام و نعم، -

ون كما قـالوا أعتقـد بأنـه وحيـد في هـذا العـالم، فهـو لا  .الأثرياء جداً وصاحب مصنع للحرير في مدينة 
وام.أنه يتحدث مع أحد كما    يبدو حالماً وحزيناً لب ا

  
ي أبداه بالسيد مانيـان، إلا كنت قد اعتقدت  بأن السيد سميث سوف يقوم بتبرير ذ لك الاهتمام الكبير ا

مرّر أخذ يبدلاً عن ذلك قد غرق في تأملات لذمضة، وكأنه لذب عني وعن باقي العالم  كضع دقائق. كان أنه 
أصابعه في شعره الأشيب، وكأنه يستعين بذلك لب اكحفكير، وكان أثناء ذلك قد ترك إفطاره يـبرد، ثـم قـال لي 

  أخيراً:
  ، نسيتها، وليس بإمكا أن أتذكرها..لا. -
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  :سأكحه
ي ليس بإمكانك أن تتذكره ؟ ماهو  -   الأمر ا
أذكـر فقـط بـأن وأنـا  نسيتها الآن إلا أنني. أندرسونهي إحدى الروايات القصيرة الجميلة  للكاتب هانس  -

  أحد فصولها كان اكحالي:
 

كان  ذلك الطائر كثيراً، لكنه كان يهُمله عن غير قصد. كان أحد الأطفال قد حبس طائراً في قفص. كان يُحب
ه أحد. ومع  كان الجوع والعطش قـد  تمرور الوقذلك الطائر يغُرّد دون أن يسمعه أحد، ودون أن يلتفت إ

الطـائر نهائيـاً عـن  بدأ تغريده يـزداد كآبـة وضـعفاً إلى أن توقـفويق لب ذلك المخلوق،  باكحدريج بدأ 
  اكحغريد ومات.

  
، لـكي يقـوم .، يأ الطفل بعد ذلك وقد حطم اجدم قلبه يستدعى خدمه وهـو يـزرف دمـوع المـرارة والأ

 . ة وبأرقّ مشاعر الأ اكؤسـاء قـد  أوحـكولـم يكـن الجميع بدفن ذلك الطائر بقدر كبير من الاحتفا
 مـن ة المـوت، ثـم ينُفقـونفقط من يتركون الشعراء يتضورون جوخً إلى درجـ همأدركوا بأن الأطفال ليسوا 

الأموال لب مآتمهم، ولب وضع اجصب اكحذكارية لهم، ما كان قد يكفيهم للبقـاء لب قيـد الحيـاة ولجعلهـم 
  ؟...يعيشون براحة ورخاء. أهذا الآن فقط

 
قـد صـادفت  كنت حوالي الساعة العاشرة من تلك الليلـة،ثم إلا أن حديثنا كان قد توقف عند ذلك الحدّ. 

 اً.طلب مني مرافقته إلى اكهو لكي ندخن ونشرب بعض الشاي الساخن معـكان قد د سميث مرة أخرى. السي
كان المكان مريحاً، يحتوي لب مقاعد وثيرة ولب مصابيح بهيجة، ولب نار هادئة من أخشـاب شـجر الزيتـون 

اً، كنا نسمع أيضاً من الخا رج هدير الأمـواج المُتكسرـة الجاف. ولكي يكون هناك ما يجعل ذلك المكان مثا
قـال لي السـيد  تبادجا الكثير من مختلف الأحاديـثبعد أن ، و بعد أن شربنا الكأس اكخانيةو.  لب الشواطئ

 :سميث 

هـا دون -  أيـة  وصلنا الآن إلى حدّ الصفوة تماماً ـ وسوف أروي لك الآن قصّة غريبة، وعليك أن تصـغي إ
 سوف أكشف لـك الآن عـن هـذا لكنّي  ،اً بيني وبين ثلاثة أشخاص فقطكان ذلك لعدة سنوات سر. مقاطعة

 السّر. هل تشعر بأنك  بوضع مريح؟

  .تماماً، استمر -
  

  وهذا ما رواه لي السيد سميث:
صـغير السـن. كنـت لاأزال  في ذلك الوقـت  أنني بالأحرى كنت كنت من زمن بعيد من الفنانين الشبان أو

ية لكي أرسم هنا وهناك بعـض اللوحـات اكحخطيطيـة (الاسكتشـات). وكان قـد أتجوّل في جميع المدن الفرنس
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ي كنـت أقـوم كانوا يقومون بذات ومن الشبان الفرنسيين الأعزاء جماعة انضم إلي في ذلك الوقت  العمـل ا
  .به
  
كحفسـير فقراء بقدر ما كنـا سـعداء. بإمكانـك اختيـار اكنا بالأحرى أننا كنا سعداء بقدر ما كنا فقراء، أو  

ي يناسبك   .ا
  

رير، وكارل بولا نجيه ـ تلك كانت أسماء أوحك الرجال الأعزاء، الأعـزاء جـداً، فكانت أسماؤهم كاكحالي :كلود 
ين كانوا من أكثر الأشخاص مرحاً ومن كانوا يسخرون من الفقر، ومن بـإمكانهم الاسـتمتاع بأوقـاتهم في  ا

  ن ظروف صعبة.كافة الأحوال و كل ما قد يمرون به م
  

تبنّانا هناك فنان فقير مثلنا يدعى فرانسوا ميليـه،   . وكان قدكنا في نهاية المطاف قد وصلنا إلى قرية بروتون
ي أنقذنا من اكحضوّر جوخً. ، كان الشخص ا   كما أنه وبالمعنى الحر

 
  :سأكحه

  ماذا ؟ فرانسوا ميليه صاحب الشهرة؟ -
   

   :أجابني
يه  احب الشهرةفرانسوا ميليه ص - ؟ لم تكن لفرانسوا ميليه  شهرة أكثر مما كنا نحن حينذاك، ولم تكن 

نا سوى بعـض نبـات اللفـت، وحـ أن  يه ما يقدمه إ أية شهرة ح في قريته، كان فقيراً بحيث لم يكن 
يه في بعض الأحيانذلك لم يكن     .توفر 

  
ين لا يفترقونأصبحنا  نحن الأربعة بسرعة من الأصدقاء اثم  ينـا  .لمُتحابين  ا كنا نرسم معاً بكـل مـا 

نكدّس ونكدّس تلك اللوحات، لأننـا نـادراً مـا كنـا نـتخلص مـن أي منهـا بـأن  إلا أننا كنامن مقدرة، 
  من وقت لآخر!نعا  أمضينا معاً الكثير من الأوقات الممتعة. ولكن آه !  كم كنا أيضاً  .نتمكن من بيعها

 
 : آخر الأمر قال جا كلود ذات يومومر هكذا لمدة تجاوزت السنتين. واستمر الأ

. هل تدُركون معنى ذلك ؟ وصلنا تمامـاً إلى اجهايـةبنا وصلت  ها قدأيها الرفاق!  -  ! الأمور إلى الحدّ اجها
أصـفه  شُكلت شبه عصبة ضدنا الآن. تجوّلت في جميع أنحاء القرية والأمـر كمـاوقد اعتصم الجميع ضدنا،  

  .يرفض الجميع إقراضنا ولو فلساً واحداً إلى أن نقوم بسداد كل ما علينا من ديون تماماً: لكم
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ساد صمت ثم س منها. ؤوكنا قد أدركنا بأن ظروفنا مي .وشحبت وجوه الجميع من الفزع ،صُدمنا جداً بذلك
 قال ميليه أخيراً وهو يتنهد :إلى أن طويل 

ي  في ذهني أية فكر - اً  ةليس  ء، اقترحوا شيئاً أيها الرفاق.حا   ـ لا
  

نهض كارل وبدأ لفترة يزرع المكان جيئـة وذهابـاً ثـم  .لم يجبه أحد. ما لم يكن الصمت المُطبق هو الإجابة
 قال:

يرسـمه قد ياللعار، انظروا إلى هذه الصور الزيتية، أكداس وأكداس من الصور الجيّدة التي لا تختلف عما  -
ين كانوا يمـرون  في أوروبا ـشهرة  ذوأي شخص  لست أهتم من يكون، نعم، لكن الكثيرين من الغرباء ا

  هنا  قالوا مثل هذا الكلام  أو ما يشابه ذلك.من 
 

   :قال ميليه
  .لم يشتروهامع ذلك لكنهم  -
م أن يقـول إلى لوحة صلاة اكحبشير! هل بـإمكان أحـدكهناك هذا لا يهم، الأهم أنهم يقولون ذلك. انظروا  -

 لي...؟

 .تباً، كارل ! لم يعُرض علي أحد فيها سوى خمسة فرنكات -

 م كان ذلك؟ -

ي عرض عليك ذلك؟ -   من ا
  أين هو؟ -
  لمِ لم يأخذها منك؟ -
علي أكثر من ذلك المبلغ.  كنت متأكّداً من  يعرضوف في وقت واحد. كنت أعتقد بأنه س اً لا تتكلموا جميع -

ا طلبت منه ثمانية فرنكاتذلك لأنه كان قد أ  .معن اجظر فيها طويلاً، 

  .حسناً، وماذا بعد -
  .قال لي بأنه سوف يتصل مرة أخرى -
 ) لماذا فرانسوا؟عليك رعد وبرق (تعبير مجازي يعني لعنة االله -

لمون بأنني أنتم تع غلطة مني، وبأنني كنت قد تصرفت بغباء. أيها الرفاق! أووه، حسناً، أنا أعلم بأنها كانت -
  لب ذلك ؟ كنت...تمويىكنت أتطلع إلى الأفضل. لابد أنكم سامح

درك ذلك باكحأكيد، فليبارك االله قلبك الطيب ولكن عليك ألا تتصرف مرة أخـرى بمثـل لمِ لا ؟ نحن نُ  -
 .هذا الغباء

 سوف ترون!وأنا آمل أن يأ أحدهم ويعرض علينا عرضاً مُجزياً،  -

 ..كحتحدث عن أمور لا تزعج.ويجعلني أتقزّز،  فهو مر، هذا الأمر ،الأعرض مجزي؟ لا ت -
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  :قال كارل
 !اللوحات من الأعمال غير الجديرة باكحقدير؟ أجيبويى لب ذلك تعُتبرهذهأيها الرفاق، هل  -

  لا. -
  !أليست ذات قيمة كبيرة وتستحق ألب تقدير؟ أجيبويى -
  ، هي كذلك.نعم -
الشـهرة في هـذا  ويالقيمة والاستحقاق ترتبط بأحد باسم أحد الفنانين مـن ذ لو كانت هذه الأعمال ذات -

ة. أليست كذلك؟  المجال، ألم تكن ستبُاع بأسعار خيا

  ، لا أحد يشك في ذلك.هذا مؤكد -
  ؟هكذا لست أمزح، أليس الأمر  -
ي  لماذا؟ الأمر هكذا بالطبع، ونحن أيضاً لا  -  يعنينا من كل ذلك؟نمزح، ولكن ماذا في ذلك، وما ا

  أيها الرفاق، سوف نضع اسماً لامعاً لب هذه اللوحات! -
 

ي يتحدث عنـه؟ وأيـن هـو ومـن  توقف اجقاش الحاد، واستدارت الوجوه بتساؤل نحو كارل. ما هذا اللغز ا
ي سيقوم باستعارته؟ ي ستتم  استعارته؟ ومن ا   صاحب ذلك الاسم الشهير ا

 
   :وقالبعد ذلك جلس كارل 

بأنهـا وسـيلتنا الوحيـدة لإنقـاذ أنفسـنا مـن  دوأنا أعتق ،في لذية الجدّية. اً سوف أعرض عليكم الآن أمر -
أسـتند في رأ هـذا لب عـدد كبـير مـن وأنـا  .مأوى الفقراء هذا... كما أنني أرى بأنها وسيلة مأمونة تماماً 

 ،  ثرياء.شروعي هذا سوف يجعلنا من الأأعتقد بأن مكما الوقائع المعروفة منذ قدم اكحاريخ الإنسا

  ! لابد أنك فقدت عقلك ؟ثرياءأ -
  لا، لم أفقد عقلي. -
ي تقصده بأ -  ؟ثرياء بلى،  لقد فقدت عقلك. ما ا

  مائة ألف فرنك للقطعة الواحدة. -
 كنت أعلم ذلك. ،عقله فقد -

 اً عليك الفعل و..فقد عقله. كارل!  نحن نعلم بأن تأثير الحرمان كان قويّ لقد نعم، نعم، 

 أترغب بتناول حبة دواء لكي تأوي فوراً إلى فراشك ثم..   كارل! -

 قوموا بربطه أولاً، اربطوا رأسه ثم... -

  ...منذ أسابيع، كنت قد لاحظت ذلك كان بدأ عقله يتغيرلا، اربطوا قدميه،  -
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  :قال ميليه بصرامة ظاهرية
يه.  - يك؟ ،والآن، كارل، أطلعنا لب مشروعكاخرسوا، واتركوا الرجل يقول ما    ماذا 
 
ي يؤكـد بـأن  - ، ا حسناً، إذاً، كمقدمة للموضوع، سوف أطلب منكم أن تدقّقوا في واقع اكحاريخ الإنسا

ي يحصل عليه أي من الفنانين الكبار، لم يكن قد تحقق إلا بعد أن   رتضـوّ كان ذلك الفنان قـد اكحقدير ا
هذا ما كان يحدث في كثير من الأحيان، مما جعلني أتجرأ لب أن أبني لب ذلـك القـانون  جوخً وبعد أن مات...

  اكحالي:
 

 تكـون قـد تحققـت،أن  لابـدّ المُهملين، وإن الشهرة التي يحصل عليها أي فنان من الفنانين غير المعروفين 
  ! وفاته ق إلا بعدحقتتدوماً لا وهي

  
 إلى ألب قيمة.أما مشروعي فهو اكحالي:  ،بعد وفاته فقطو ،ذلك لأن أسعار لوحاته ترتفع دوماً 

 سوف يكون لب أحدنا أن يموت!. أن نقوم بتوزيع الأدوار بيننا علينا

ـ تقريبـاً أن نثَـب  وكان قد تفوّه بتلك العبارة بهدوء تام وبأسلوب غير متوقع لب الإطلاق، ممـا جعلنـا نن
هشة.   لشدة ا

 
ي  من اجصـائح العاصـفة ـ  نصـائح طبيـة ـ تهـدف إلى مسـاعدة تلت ذلك من جديد مجموعة  ثم كارل ا

لكنه انتظـر بصـبر إلى أن انـتهى الصـخب وسـاد الهـدوء ثـم اسـتمر  اعتقدنا بأنه كان ولابد قد فقد عقله.
  اكححدث عن مشروعه:ب

 
 اختيـاره منـبحلأدنعم، لب أحدنا أن يموت لكي ينُقذ الآخرين ولكي ينُقذ نفسه. سوف نقوم الآن بتوزيـع ا -

ي سيتم اختياره  من ذوي الشهرة، وسوف نصُـبح جميعنـا بـذلك مـن الأ التزمـوا الهـدوء  .ثريـاءالشخص ا
  . سوف أعلمكم الآن بما أقصده بحديثي. ها هي فكرتي:تقاطعويى لاوالآن...  التزموا الهدوء، 

 
ي سيموت، خلال الأشهر اكخلاث المقبلة برسم كل  عليه  ما بإمكانه من لوحات، أي أنسوف يقوم الشخص ا

يه من لوحات بقدر ما سيكون بإمكانه أن يفعل ذلك أن لن يرسـم الصـور، لا!  : يعمل لب زيادة  مخزون ما 
واضيع مـن شـأنها أن سوف يرسم لوحات لموإنما سيرسم بعض الاسكتشات، والرسوم اكحخطيطية، واكحأملات 

معنى لها بالطبع ـ  لكنها  اللمسات الخفيفة بالفرشاة ـ لمسات لا تلفت اجظر، وسوف يضع لب كل منها بعض
سـوف ووبعد أن يضع عليها الرمز الخاص به (كتابة بتوقيع معين) سوف تصبح مائة بالمئة ذات خصوصية، 

بأنها تعود إلى ذلك الشـخص بذلك  علميسوف يكون لها نمطية معينة بإمكان المرء أن يكتشفها بسهولة، و
،هذه هي الأشياء التي تبُاع الآن، وهذه هي الأشياء التي يقتنيها اجاس بأسعار خرافيـة، وهي أيضـاً ـ  أتعلمون
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ا يشـير إلى مـالأشياء التي يتم  إيداعها في  المتاحف  بعد أن يموت الرجل العظيم. سوف نعُدّ لهـذه اللوحـات 
ي وقت في ذلك السوف ينشغل بقيتنا و. في ذلك الوقت، ..طابعها الخاص وهكذا بمُسـاندة ذلـك الشـخص ا

دث المقبـل لب مسـتوى مدينـة بـاريس وسـماسرتها وهكـذا... يحتضر، وبإعداد اكححضيرات اللازمـة للحَـ
نكون قد أصبحنا لب أهبة الاستعداد تماماً، سـوف س عندماأي  وعندما ستصل الأمور إلى مرحلة اجضوج،

  نعلن نبأ الوفاة، وسوف يتم ذلك التشييع الرائع. 
  
 هل وصلتكم الفكرة؟ -

  .ل..لا، ليس تماماً لب الأقل -
؟   - بالفعل. وإنما سوف يقوم بعد إعلان الوفاة  لن يموت ذلك الرجلليس تماماً ؟ ألا تدركون معنى ما أقو

موع عليه بمشاركة كل العـالم. وسـوف وف نقوم بدفن دمية، وسسسوف  بتغيير اسمه وبالاختفاء. نزرف ا
  أقوم...

 
وثبوا وقفـزوا فرحـاً في و .،أطلق الجميع الهتافات واكحصفيق .،لم نكن قد سمحنا  ح بإكمال حديثه لكناّ 

كنـا بعـد ذلـك قـد تحـدثنا ثم وخنق كل منهم الآخر وهم في حالة من نشوة اكهجة والامتنان.  ،أنحاء الغرفة
آخر الأمر، وبعـد أن انتهينـا مـن  ولساخت حول تفاصيل تلك الخطة الرائعة ح دون أن نشعر بالجوع. 

 إعداد الترتيبات المناسبة لجميع تفاصيل تلك الخطة، قمنا بتوزيع الأدوار. كان الاختيار قد وقع لب ميليـه.
جمعنا ما نحتاجه من الأشياء التي ليس بإمكان المرء أن قد  وكنا بعد ذلكميليه لكي يموت.  اختيار كان قد تم

من هدايا تذكارية ومن أشياء تافهـة   ،لرهان عليها في المستقبل لقاء ثروة حقيقيةيتخلى عنها إلى أن يصبح ا
قمنا برهن تلك الأشياء  لقـاء مبلـغ اسـتطعنا بواسـطته أن نضـمن لأنفسـنا عشـاءً ، حيث  وما شابه ذلك

مـن  شرـيحةلبعض الفرنكات كحغطية نفقـات السـفر و ينااقتصادياً وإفطاراً وداعياً للجميع. كما توفرت 
  اللفت، وما شابه ذلك مما يمكن أن يقتات عليه ميليه كضعة أيام.

 
وم اكحالي، و لإفطار قـد انطلقنـا نحـن اكخلاثـة ـ مشـياً لب الأقـدام اوجبة  انتهاء فوركنا  باكورة صباح ا

أمـا  كان كل منا يحمل مجموعة من لوحات ميليه الصغيرة الحجم لـكي يعرضـها للبيـع في الأسـواق.و -بالطبع
وم الموعود. كان علينا أنـا وكلـود ، وكارل فقد توجه إلى باريس لكي يتو مهمّة بناء شهرة ميليه إلى أن يحين ا

  أن نفترق لكي نتجول في جميع المدن الفرنسية.
 

. كنت قد مشيت لمدة يـومين الأمور  تمت بهتيمدى السهولة واليسر ال تبيّن وسوف تدُهش الآن عندما ست
ي بتنفيذ مشروعي  اكدءقبل  كان بأن بدأت برسم تخطيطي لفيلا  تقع خارج إحدى المدن الكبرى. ذلـك ا

إلي لـكي يشُـاهدها ـ كنـت أعلـم قد جاء المالك وكان  لأنني كنت قد شاهدت المالك واقفاً لب شرفتها العليا
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ا عملت بسرـعة لـكي أحـاول جلـب انتباهـه إليّ  لـق بـين الفينـة طكان الرجـل يُ  - بأنه سوف يفعل ذلك 
بـأنني لي تحدث معي من حين لآخر بكل حمـاس ثـم قـال كانت قد  ،الاستحسانتدّل لب والأخرى صيحات 

  أعتبر أستاذاً في هذه المهنة !
 

أخرجت منها إحدى لوحات ميليه، الـتي كنـت وبحثت في الحقيبة ثم وضعت فرشا جانباً، قد حينئذ كنت 
 فق عليها والتي ترمز لاسمه، وقلت بتفاخر:فرة المتيقد وضعت لب زاويتها الش

ي علمني رسم اللوحات! أعتقد بأن علي بـذلك أن  - أعتقد أنك تعرف هذا الرجل ؟ حسناً، هذا هو الرجل ا
  أجيد مهنتي؟

 
نب ثم التزم الصمت. ثم قلت  بلهجة تنم عن الحزن    :نظر إلي الرجل  بارتباك،وكأنه يشعر با

ُ لا  -   ؟شير إلى أنك لا تعرف توقيع فرانسوا ميليهأعتقد أن صمتك ي
 

  لماذا؟   -سألني 
  

لأكثر لطفاً ممن قد تكـون الشخص افرة، لكنه كان يعن تلك الشبالطبع يعرف شيئاً  ذلك الرجللم يكن 
 بعبارات مريحة جداً:وهم طوال حياتك. لأنه قال لي لكي يتخلص من ذلك الموقف الحرج، تقد قابل

ي كان يدور في ذهني، عرفته الآن بالطبعلا، لماذا ؟ هو  -   .ميليه بالطبع، لست أدري ما ا
 

 هـذالب الرغم من أنني لست ثرياً  فأنـا لسـت فقـيراً إلى :  شِراء تلك اللوحة، لكنني قلت بثم أبدى رغبته 
  .تركته يحصل عليها لقاء ثمانمئة فرنكٍ  وكنت في آخر الأمر قد. الحدّ 

 
! ثمانمئة فرنكٍ  أبديت دهشتي بالقول "   فرن

  
    اللوحة التي كان ميليه سيبيعها لقاء شريحة واحدة من اللحم.هي نعم، تلك  "أجاب

  
ـء الصـغير، ومـع ذلـك فأنـا " أتمـنى الآن نعم، كنت قد حصلت لب ثمانمئة فرنكٍ فرن لقـاء ذلـك ال

ت قد رسمت أيضاً صورة جميلة كنو... وفات . لكن ذلك الزمن ملقاء ثمانية آلاف فرنكٍ  استعادتها منه
لكن لم يكن  ، كنت أرغب في أن أعرضها عليه بمبلغ عشرة فرنكات فقط جداً أخرى لمنزل ذلك الرجل

ه بمبلغ مئة فرنك. ا بعتها إ   الأمر سيتناسب مع كويى تلميذاً لمثل ذلك الأستاذ، 
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انطلقت من جديد في جـولتي قد وم اكحالي في اكنت قمت لب الفور بإرسال اكخمانمئة فرنكٍ إلى ميليه، وثم 
  تلك.

 
أصـبحت منـذ  كماامتطيت ركوبة. كنت قد هذه المرّة مشياً لب الأقدام ـ لا، وإنما  أكن قد ذهبتلكنني لم 

وم أمتطي  وم،  ركوبة.منذ ذلكذلك ا لم أكن أحـاول بيـع اثنتـين، ومـا وكنت أبيع لوحة واحدة فقط في ا
  ول دوماً لزبويى:كنت أفعله هو أنني أق

 
أنا مخبول بأن أبيع إحدى لوحات فرانسوا ميليه، لأن ذلك الرجل لن يعيش أكثر من ثلاثـة أشـهر أخـرى،  -

  .بالمالولا الحب لا بوعندما سيموت لن يكون بالإمكان اقتناء لوحاته 
 

لك الحوبذلك أبعد مدى ممكن،  لب قد حرصت لب نشر ذلك الأمركنت    دث.كنت أهيئ العالم 
 

 قد استفدت شخصياً من تلك الخطّة، ذلك لأن خطتنـا كيـع اللوحـات كانـت خطـتي، وهي  كما أنني كنت
في الليلة التي سبقت انطلاقنا في حملتنا، حيث كنا قد وافقنا نحن اكخلاثـة لب أن  ااقترحته الخطة التي كنت

كانت الخطة قد وبدأ بتجربة خطّة أخرى. نقوم بمحاولة جديةّ  كحطبيق تلك الخطّة قبل أن نتخلى عنها لكي ن
نا جميعاً  لمـدة يـومين فقـط، سـوى اضطررت للتجول سيراً لب الأقدام  ، بحيث لم أكن قد نجحت بالنسبة إ

كان كلانا يخ مـن نشرـ شـهرة ميليـه في منطقـة قـد  مدة يومين فقط.في اتجاه آخر كلود قد سار  كانكما 
كاء تكون قريبة  من منطقة إقامته، أم ا كارل فكانت مسيرته لمدة نصف يوم فقـط. ذلـك اجـذل اللامـع ا

  وق.كاكان بعد ذلك يسافر والعديم الضمير! 
 
كنا من فترة لأخرى نلتقي في القرى مع أحد الصحفيين، وبذلك كنا قد بدأنا بنشر نبأ الحدث المرتقب من و

 ولادة رسـام جديـد، وإنمـا كانأو عن ف اكتشاعن ننشره من أنباء لم يكن  اخلال الصحافة. لكن ما كن
ي سيجعل الجميع يعرفون من هو فرانسوا ميليه. كما لم يكن ذلك أيضاً  للإشادة بـه بأيـة طريقـة،  اجبأ ا

كانت تلك الأنباء تتسـم أحيانـا  وإنما كان عبارة عن بضع كلمات تشير فقط إلى الحالة الصحية  "للأستاذ"...
أس، لكنها كانت دوماً مُشبعة بمسـحة مـن اكحـوجس مـن الأسـوأ.  أحيان أخكانت فيو ،بالأمل رى تو با

ين كانـوا قـد كما كو نا نؤشر دوماً لب تلك الفقرات بشكل مُميّز ونرسل تلك الصحف إلى جميع الأشخاص ا
  .اشتروا منا اللوحات

 
ة، فقد استط اع أن يحصـل لب صـداقة كان كارل قد وصل بسرعة إلى باريس، وكان ينفذ الأمور بكفاءة خ

الكثير من المراسلين الصحفيين. كما استطاع أن يشُيع نبأ مرض ميليه في انكلترا، و جميـع أنحـاء القـارة 
  .الأمريكية، و كل مكان في العالم
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اكحقينا نحن اكخلاثة في باريس. لـم نعـد نطلـب مـن كنا قد و نهاية الأسابيع الست اعتباراً من يوم اكداية، 
، وبذلك كانت الأمـور قـد نضـجت  قد انتشر كثيراً كان الموضوع  ذلك لأنيليه إرسال أية لوحات إضافية، م

ا وجدنا بأنه سيكون من الخطأ ألا نعمد إلى ضرب ضربتنا  ة، وبأن من الخطأ أن ننتظر لمـدفي الحال  تماماً. 
يبدأ باكحـدريج  بـادخء المـرض، لأننـا  أطول. وبذلك كتبنا إلى ميليه، وطلبنا منه أن يمكث في الفراش، وأن
لك   !... نريده أن يموت خلال عشرة أيام، هذا لو كان بإمكانه أن يستعد 

 
ثم قمنا بعد ذلك بعملية حسابية، تبين جا بموجبها بأننا  كنا قد تمكنّنا معاً من بيع خمسـة وثمـانين لوحـة 

.  فرنكٍ . وبأننا حصلنا بذلك لب مبلغ تسع وستين ألف اً اسكتشو ي أثبت بأنـه أكثرنـا وفرن كان كارل ا
  قد تمكن من بيع لوحة "صلاة اكحبشير" بمبلغ ألفين ومئتي فرنك.فبيع  ةآخر عملينجاحاً في عمله، قد أنجز 

   
ي حققه!في حينه كم كنا و ي بـالطبع نكـن نتوقـع  ذلك لأننا لـم ...قد أشدنا بالإنجاز ا ـوم ا أن يـأ ا
ات للحصول لب ذات اللوحة، وبأن أحد الغرباء سوف يحصـل عليهـا بمبلـغ يكافح فيه وف س فرانسوا با

  .فرنك ةوستمائنقدي قدره خمسة آلاف 
 

وم اكحالي أنا وكارل ثم قمنا تلك الليلة بتناول عشاء ختامي،   احتفلنا بحزم أغراضـنا وعـدنا لـكي نتـو في ا
وميـة إلى كارل بعد الرخية ميليه في أيامه الأخيرة، ولكي نُ  ون عن المنزل، ولكي نقوم بإرسال الأخبار ا فضو

ي كانفي باريس.  عليهـا كل يتو نشرها في مختلف الصحف التي تصدر في جميع المقاطعات، لـكي يطّلـع  ا
 العالم...

ُ و. قد جاءت في آخر الأمر تلك اجهاية الحزينةوكانت   اجهائيـة في الطقـوس  شارككان كارل أيضاً هناك لكي ي
  .للتشييع

  
 كانـتالكـرة الأرضـية، وكيـف  وأنت تذكر بالطبع ذلك المأتم الكبير، ومـا كان قـد أحدثـه مـن أثـر في كل

كنا نحن الأربعة ونحن لا نزال وعن حزنها لوفاة ميليه... بإسهاب تعبيراً  عنهقد تحدثت الصحف في العالمَين 
ح لأحد بالمشاركة بحمله معنا، لأنـه لـم يكـن بـداخل ذلـك اجعش معاً ولم نسم لب تلازمنا معاً، قد حملنا

كان بـإمكان أي شـخص قـد يشـارك في حمـل اجعـش أن يكتشـف بذلك اجعش سوى تمثال من الشمع، و
ين كانوا قـد تشـاركوا سـابقاً اجقص في الوزن.  بالحرمـان في تلـك الأيـام  بكـل محبـة نعم، نحن الأربعة ا

  ذلك اجعش معاً... ناحملمن كنا أيضاً ،  الأوقات الصعبةو
 

   سأكحه:
 من أنتم الأربعة؟ -
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  أحـد الأقربـاء، قريـب بعيـد. نحن الأربعة ـ أتعلم، كان ميليه قد ساعد في حمل نعشه، وهو مُتنكّـر بـزيّ  -
 مدهش -

. تلـك اللوحـاتارتفعت أسعار كانت قد كم ر تذكلابد هذه هي الحقيقة كما حدثت تماماً. حسناً، وأنت  -
وم ، والأموال؟  فلم نعد ندري ما نفعله بها.ن عأما  في بـاريس يمتلـك سـبعين مـن لوحـات شخص هناك ا

 قد دفع ثمنها مليويى فرنكٍ.كان  ميليه

بالفرشاة خلال الأسـابيع السـت الـتي قد رسمها ميليه كان مجموعة الرسوم اكحخطيطية التي إلى أما بالنسبة 
بيـع جميـع مـن تمكنّا أيضـاً في ذلك الوقت كنا قد ندما ستعلم بأننا كنا أثناءها في تجواجا، فسوف تدُهش ع

  ...هذا هو الوضع عندما توافق لب ترك الشخص يتصرف!!. تلك اللوحات
  .رائعة، رائعة بالفعل قصة -
  .نعم، هي تستحق ذلك -
ه أمر ميليه - ي آل إ  ؟وما ا

 .هل بإمكانك أن تحفظ السّر؟ - 

    بالطبع . بإمكا ذلك -
ه  لتذكر الرجهل  - ي كنت قد لفتت انتباهك إ وم ا  .هو فرانسوا ميليه في غرفة الطعام ؟ هذاا

   ! عظيم -
 ابوضع مـأحد العباقرة يموت من الجوع لكي نقوم بعد ذلك  نكن قد تركناة واحدة لم ولمرّ  ،نعم. هذا لأننا -

. ولم نسـمح بـأن يطُلـق ذلـك الطـائر كان يجب أن يحصل عليه بنفسه من جوائز في جيوب أشخاص آخرين
تغريده من قلبه دون أن يسمعه أحد، لكي تتم مكافأته بعد ذلك بأبهّة بـاردة لجنـازة عظيمـة. هـذا مـا كنـا 

ه!    ...نهدف إ
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A  DOUBLE BARRLED DETECTIVE 
STORY 

BY، MARK TWAIN 

  ة אلتحرّي אلمزدوجقصّ 
  
  

١  
، هو حفل زفاف بين رجل وسيم قليل المـوارد ١٨٨٠ينيا و العام كان المسرح الأول للأحداث في ولاية فيرج 

ة وفتاة شابة ثرية. حالة حبّ من  ، ظرةاجالما  زواج مُتسّرع اعترض عليه وا الفتاة الأرمل. الأو

 
لـم تكـن ولكـن يعقوب فولر العريس شاب في السادسة والعشرين من العمر، ينحدر من خئلـة عريقـة، 

 ،وبذلك قـال الجميـع نظراً لأنها كانت قد هاجرت قسريّاً من سيدغيمور. ية مكانة اجتماعية،أ لك العائلةكح
 الملك جيمس. بسبباكعض منهم بخبث، واكاقون لاعتقادهم ذلك فعلاً،  بأن ذلك كان 

  
 فخـورة إلى حـدّ كبـير أما العروس فهي فتاة جميلة في اكحاسعة عشر، قويّة الشخصية، مـن مسـتوى رفيـع،

الفتـاة قـد  ذات الوقت خطفية جداً مما جعلها تهيم بحب زوجها الشاب. كانتكانت بصلها اجبيل، إلا أنها بأ
ها،تحدّت لأجله  دون  احتملت توبيخه لها، واستمعت إلى تحذيراته وتوقعاته لمساوئ ذلك الـزواج استياء وا

ي أحبته.، و ن أن تحصـل لب بركتـه، وهي فخـورة لذدرت مـنز دوكانت قد أن يتزعزع إيمانها بالشخص ا
ه من براهين حول طبيعة العاطفة التي جعلت ذلك الرجل يحتل تلك المكانة في قلبهاو   .سعيدة بما كانت تدُ
  
وم اكحالي لزواجها منه، كانت بانتظارها مفاجأة مُحزنة  كان زوجها قد وضع جانباً تلـك  .ولكن و صباح ا

  المغازلات اللطيفة وقال لها:
 
ك تزويجك لي.  لقد أحببتكأعلمك به.  ي ما !اجل -  لم يكـنولكن ذلك كان قبل أن أطلب من وا

 أمـر آخـر ومختلـف ، الأشياء التي رواها لك عـني كان بإمكا أن احتمل ذلك، ولكن رفضه لي ما كدّريى،
. عرفت ذلك مـن م .تماماً  صـادر موثوقـة. كان مـن بـين لا حاجة لأن تقو شيئاً، فأنا أعرف جيداً ما قا

الأشياء التي رواها لك عني أن قال لك بأن شخصيتي تبدو لب سِمات وجـهي. وبـأنني لسـت سـوى شـخص 
،مُ  مُتصنع، مُخادع، ي را عبارة أيضاً كان قد أطلق علي وإحساس بالشفقة أو باكحعاطف.،  أد هجبان، ليس 

 الأبيض".  علامة الكمّ " :العلامة اكحجارية جبات الَحلفاء" وعبارة "
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  :ثم قال
، لكي يطُلق عليه اجار ويرُديه قتيلاً كالكلب. كنت قد رغبتكان أي رجل آخر في مكا  -  سيذهب إلى منز

أن وبـ ..بذلك، بل كنت أعتزم القيام به، ولكن خطرت ببالي فكرة أفضل: وهي بأن ألحق بـه العـار! القيام
!  يف سأفعل ذلك ؟ سوف يكون من خلال تعاملي معك، أنت محبوبتـهك.. باكحدريج.وأن أقتله  أحطم قلبه

  ..وبأن أتزوجك وبعد ذلك...كويى صبورة. فسوف ترين!
 
ولمدة ثلاثة أشهر، قـد خنـت مـن جميـع أشـكال الإذلال والإهانـات  منذ تلك اللحظة،كانت الزوجة الشابة و

هن لك الزوج أن يبتدعها، وهـذا أيضـاً ماعـدا جميـع المُبدع  والمتّقد بالحقد  واكؤس التي كان بإمكان ا
احتفظت جفسها فقط بسّر ما تعُانيه كانت قد إلا أن كبرياءها كان نصيراً لها، وبذلك  أنواع الأذياّت اكدنية.

  من المتاعب. 
 كان زوجها يقول لها من حين لآخر:

ه لم لا - ك لكي تشتكي إ   ؟  تذهبي إلى وا
  

بالمزيد من ابتدع ثم ي ب بها بعد أن يوُقعكان و.، الجديدة كحعذيبها لأسا يسألها من جديد عن  ،تلك الأسا
ها، لكنها كانت   تجيبه: دوماً سبب عدم شكواها لوا

ثم كانت تسخر من أصله بأن تقول  بأنها أصـبحت الآن الجاريـة الشرـعية  .لن يعرف أ ذلك مني أبداً  -
ا علي ها أن تطُيعه، وسوف تفعل ذلك. وأن بإمكانه أن يقتلهـا  لـو رغـب بـذلك، لمن هو من سلالة العبيد، 

  لكنه لن يتمكن من تحطيمها وبأن أصل " سيدغيمور" لن يجعله يفعل ذلك.
 

 : لذمض بأسلوبذات يوم قال لها زوجها لب زواجهما بعد م ثلاثة أشهر 

ب ماعدا أسلوب واحد. وانتظر أكنت قد  -   يبه... ن تُج جربت معك جميع الأسا
 قالت وهي تلوي شفتيها باستهزاء: 

  كحجرب ذلك! -
  

 ارتدى ملابسه:ثم قال لها بعد أن  في منتصف الليلكان زوجها قد نهض من فراشه  و تلك الليلة

  انه وارتدي ملابسك! -
  

بـدأ يشـدّ ل، واصطحبها بعد ذلك إلى مسافة تبعد حوالي الميل عن المـنزثم كان أن  امتثلت لأمره ـ كعادتها.
 كمّ  وكان بعد انتهى أخيراً من ذلك، قد .هتصرخ وتحاول اكحخلصّ من  وثاقها  إلى شجرة بجانب الطريق، وهي
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بعـد أن مزّقـت الـكلاب وفمها وضربها لب وجهها بسوطه الجتي، ثم قام بتسليط كلابه اكوليسية عليهـا. 
 ا:نادى كلابه وقال لهتماماً ثيابها إلى أن أصبحت خرية 

ينشرـون وف سـو سوف يعثر عليك المارون من هنا. سوف يمرون بعـد حـوالي ثـلاث سـاخت مـن الآن، -
ي!   ...ثم ذهب في طريقه الأنباء ـ هل تسمعين؟ وداخً، ها قد رأيت آخر ما 

 
  أخذت تتأوّه وتُحدث نفسها: 

  .وأرجو االله أن يكون ذلك الطفل صبياً  سوف أ  طفلاً، -
 

ين مروا من هناك بعد وقت قصير عون كان المزارثم  نشروا يوكان من الطبيعي أن قيودها.، من  روهاقد حرّ ا
بحثوا عنه في جميع أنحاء اكتة بنيّة إعدامه ح دون محاكمته قانونياً، لكن العصفور ثم  الأنباء حول ذلك.

  كان قد طار...
 

ها أيضاً وكان ها.، حبست نفسها في منزل وابعد ذلك، كانت الزوجة الشابة قد  نفسـه معهـا، قد حبس وا
تتراجع يومـاً وبذلك بدأت صحته  ،كبرياءه.أهان كان ما حدث لابنته قد حطم قلبه و ،ولم يعد يقابل أحداً.

  ابنته تشعر بالفرح عندما أسعفه الموت بالراحة الأبدية...ح بعد يوم، مما جعل 
  يها من الممتلكات واختفت.بعد ذلك ببيع كل ما قامت الزوجة الشابة   
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٢  
، كانت امرأة شابة تعيش في بيت متواضع  بجانب قرية نيو إنكلانـد المنعزلـة دون أيـة رفقـة ١٨٨٦في العام 

تبتعـد عـن جميـع كانـت سوى طفل صغير في حوالي اكخامنة من عمره. كانت تقوم بجميع أعمالهـا بنفسـها، و
اللحام أوالخباز أوغيرهم ممن كانوا يقدمون لها الخدمات، مـا ى لا لم يكن بذلك العلاقات الاجتماعية. و

 . يهـا طفـل اسـمه آر لـم يكـن كمـا يقولونه عنها للقرويين، سوى أن اسم خئلتها "سـتيلمان" وبـأن 
لك  بإمكانهم أن يعرفوا من أين أتت، لكنهم كانوا يقولون بأنها تتحدث بلهجة سكان الجنوب. كما لم يكن 

ته.ح أصدقاء أو  ي رفاق أوالطفل أيضاً أ   من يقوم بتدريسه سوى وا
  

ته قد تولتّ   ح أنها كانت فخورة نتائج،مثابرة وذكاء وكانت سعيدة بما حققته من كل تدريسه بكانت وا
ء.  بذلك بعض ال

: وذات يوم،   قال لها آر
  أمي، هل أختلف عن باقي الأطفال؟  -

  :أجابت
  لماذا؟حسناً، لا أعتقد ذلك.  - 

أجبتهـا بـنعم، ثـم و ،فيما إذا كان ساعي البريد هنـا. منذ قليل طفلة صغيرة وسأكحنيمرّت بجانبي كانت قد  -
قالت لي:  فـإذن كيـف بإمكانـك أن ثم قلت لها بأنني لم أره لب الإطلاق. ورأيته؟  كنت قد م  ذسأكحني من

بـأنني لي جانب الطريـق، وكان أن هـزأت  وقالـت تقول بأنه كان هنا؟  أجبتها : ذلك لأنني شممت أثره إلى 
  ؟ ذلك تلك الطفلة لست سوى شخص مخبول. أمي، لمِ فعلت

  
يـه هبـة علامـة خَلقيـة! شحب وجه المرأة الشابة  وحـدثت نفسـها: " هـذه الكلـب  "حاسـة شـمّ  لابـد أن 

 ."  اكولي

  .ل "ها قد رسم لك االله الطريق"ضمت الأم طفلها إلى صدرها بقوّة وخنقته بكل محبة وهي تقوثم  
 

 أخذت أنفاسها تتلاحق وتتسارع لشدة الانفعال وحدثت نفسها:وفي عينيها نظرة ضارية، ثم لمعت 

فلم يكن بإمكا تفسير تلك الأشـياء  ،كثر من مرّةأحجية لأها قد تمّ حلّ اللغز.، كان الأمر بالنسبة إلي  -
  .لظلام، لكن جميع الأمور قد أصبحت واضحة أمامي الآنالمستحيلة التي كان الطفل يقوم بها في ا

  ثم وضعت الطفل في كرسيه الصغير وقالت: 
ك، وسوف نتحدث عن هذا الأمر بعد ذلك انتظر قليلاً حبيبي،  -  .ريثما أعود إ
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 قامت بإخفائهـا في أمـاكن مختلفـة :وتناولت من طاولة الزينة عدّة أشياء صغيرة   ثم صعدت إلى غرفتها.
تحت المكتب، ووضعت فتّاحة الأوراق العاجية  قصاتعت علبة الأظافر تحت السرير، ووضعت زوج المِ وض

ه وقالت:  تحت خزانة الملابس. ثم خدت إ

قامت بتسـمية تلـك الأشـياء وبعد أن  .تركت في الألب بعض الأشياء التي كان عّلي أن أجلبها إلى الأسفل  -
  .لبها لي"فلتصعد إلى الألب وتج - : قالت

 
 ركض الطفل لأداء مهمته ثم خد  بسرعة ومعه جميع تلك الأشياء. 

ته    :سأكحه وا
 عليها ؟"ر هل وجدت صعوبة في العثو -

  أجاب الطفل 
ي كانت فيه -   .لا، أمي كل ما فعلته هو أنني قمت بجلبها من المكان ا
 
ته أثناء غيابه، قد توجهت إلى المكتبةو  بعد أن فتحت كل وت عدّة كتب من الرفّ العلوي، تناول.، كانت وا

أخدتهـا إلى أمكنتهـا بعـد أن احتفظـت في ومنها لب إحدى الصفحات، مرّرت يـدها لب تلـك الصـفحات 
  ها:ذاكرتها بأرقامها. ثم قالت لطف

ء ما بعد ذهابك، هل تعتقد بأن بإمكانك أن تعرف ما هو ؟" ، كنت أقوم هنا ب  " آر

، ثم فـتح الصـفحات الـتي كانـت قـد فتحتها قد نحو المكتبة وجلب الكتب التي كانت الفور لبتوجه الصبي 
  مرّرت يدها عليها...

 
ته وقالت:   حينئذ حضنته وا

وبأن  ،اكتشفت بطريقة ما، بأنك تختلف تماماً عن الآخرينلقد سوف أجيب لب أسئلتك. حبيبي، والآن  -
يـك نك أن تشمّ الروائح التي ليس بإمكان الآخرين أن يشمّ بإمكانك أن ترى في الظلام، كما  بإمكا وها، لأن 

. فلـو  ،ولكن عليك أن تترك هذا الأمـر سراً. يعُتبر هذا من الأمور الجيدة والقيّمة، حواس الكلب اكولي
غريب الأطوار، وسوف ينعتونك بمختلف الصـفات،    اكتشف الآخرون ذلك، سوف يقولون بأنك طفل شاذ

ك. قد كما  ء باقي الأولاد إ ُ لم يكن يرغب في إثـارة  إنمثل الآخرين، أن يكون المرء في هذا العالم لب ي
يك هذه الهبة العظيمة والممـيّزةزدرائهمحسدهم وغيرتهم وا ت و أنـا سـعيدة  .. من الجيّد أن تكون قد و

تك.أليس كذلك ؟ولكنك ستحتفظ بذلك سراً كما طلبت منك  ،بذلك.   لأجل وا
  عدها بذلك دون أن يفهم شيئاً مما قاكحه.كان الطفل قد وو 
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ـوم بـاكحفكير بـالكثير مـن الأمـور المثـيرة:ثم  ته قـد شُـغل طـوال ذلـك ا مشـاريع  ،خطـط كان ذهن وا
ه من نيران مبهمـة مـن تبما تضمن مروعة ولذمضة. كانت تلك الأفكار،، كل منها وجميعها غريبة ،ومخططات

ُ تنعكس لب  جحيم، ها. كانت محمومة لشدة الاضطراب، ولم تكن تـتمكن مـن ؤسقط عليه ضياوجهها وت
: ذهنها يجول  بينما كانت طوال الوقت تُحدث نفسهاو .،الجلوس،أومن الوقوف أومن القراءة  في الما

لاً نهاراً  كان قد - ي،  وكنت طوال السنوات الماضية أفكر   ولكـن طريقة أحطم بها قلبـهبحطم قلب وا
  ".... وها قد وجدتها الآن. وجدتها الآندون جدوى

 
ُ لازال شيطان القلق  وكانثم استمرت في إجراء اختباراتها إلى أن حلّ الليل  سيطر عليهـا. كانـت تتجـول في ي

، تحـت  بابيس والكشاتبين  ومِكبات الخيوطبإخفاء اأنحاء اكيت وبيدها شمعة من العليّة إلى القبو. تقوم 
ليهـا في ع يعـثر ت البسط، و شقوق الجدران وتحت صناديق الفحـم، ثـم ترسـل الصـغير لـكيالوسائد وتح
 تطُري عليه وتغمره بقبلاتها.ثم  السعادة والفخرالمزيد من تشعر ب كلما فعل ذلك، تالظلمة. وكان

 
 كانت تُحدث نفسها دوماً وتقول:وقد أخذت مظهراً جديداً، ومنذ ذلك الوقت كانت حياتها 

  .الآن ضمان المستقبل. بإمكا الآن أن أنتظر وأن أستمتع بالانتظار"تم  "
 
خدت إلى الاهتمام بجميـع مبـاهج أيـام بكورتهـا (مـا قبـل . دت من جديد جميع اهتماماتها السابقة توقّ و 

 ،زواجها)  وهي الاهتمامات التي كانت قد تخلتّ عنها لمدة طويلة، من موسيقى  ولغـات ورسـم وغـير ذلـك.
هـا مـع مـرور السـنوات، وأص بحت تشعر من جديد بالسعادة وبنكهة الحياة. كانت ترقـب تطـور ونمـو و

وتشعر بالر بذلك، ولكن ليس تماماً، وليس في جميع الأمور وإنما لب وجه اكحقريب. ذلك لأن الجانـب 
عتـبرت أن محبتـه لهـا كان ذلك في نظرها عيبه الوحيد، لكنها ا. الطيّب في نفسه كان أقوى من الجانب الآخر

ي يحمل الضغائن وهذا أمر جيّـد  ه. كان من اجوع ا  !وولعه الشديد بها  لابدّ وأن يسوّي الأمور بالنسبة إ
واكخابـت، كمـا هـو  اجوع العنيفلكن السؤال كان فيما إذا كان ذلك مَدخة لأن تكون أسباب أحقاده من 

 تماماً. من الجيّدلن يكون الوضع بالنسبة إلى مشاعره الوديةّ، لأن ذلك 

 
ف وسيم الشكل، جميل الطلعة، كما كان رياضياً،  دمث اكحصرـف،  كان آر قد أصبحمع مرور السنوات و 

يبدو أكبر قليلاً   كان قد أصبح نبيلاً، حلو المعشر، لطيفاً في تعامله. كما أنه عندما أصبح في السادسة عشر
  من سنه الحقيقي.

 
ته قد أعلمته وذات مساء كانت   يها ما ستُ وا لذيـة  من الأمور التي تعتـبر فيعلمه به وبأن ما ستقو بأن 

ي تسمح  بسماع ما سـوف تقـوفي أصبح الآن .، فقد الأهمية والخطورة السـن المناسـبة ، وبأنهـا السن ا
.وف لاعه لب ما سطّ لا يه  ،ترويه  يؤهله كحنفيـذ وف ، مما سالاتزانومن الصفات الخلُقية  ما يكفيوبأن 



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١١٠  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

طط وتعدّ لها بتروٍ 
ُ

عـدة سـنوات. ثـم روت  قصـتها المريـرة بكـل مـا فيهـا مـن   ذمن خطّة قاسية كانت تخ
  ..شناعة.

 
 الف مشدوهاً كعض الوقت ثم قال :  ظلّ 

دكم  وطبيعـتكم لـيس هنـاك  سـوى طريقـة فتفكرين به.  أفهم ماأنا  - نحن من الجنوب، وبحسب تقا
 .ة للتكفيرعن الأمر (للتعويض). سوف أبحث عنه وأقتلهواحد

ألا تمـسّ شـعرة  يجب فهل أدين  بذلك ؟ لا، ،وفضل حظوة ومِنّةهو و ،قلا ! الموت خلاص، وعت تقتله !  -
  .واحدة من رأسه

 
  كان الف قد استغرق للحظة في أفكاره ثم قال:و
ي في هذا العالم - ما مني اطلبي  وسوف يسريى تنفيذها. ،قانون بالنسبة إليرغبتك بمثابة ال، و أنت كل من 

  .سوف أفعل ذلكو تريدين أن أفعله،
 

ته رضاً وقالت:   لمعت عينا وا
  
ي يختبئ فيه منذ أحـد عشرـخماً.  .هلكي تعثر علي سوف تذهب  - كنـت استطعت أن أعرف الآن المكان ا
مكانه. هو الآن صـاحب مـنجم معـادن في  عرفةاحتجت إلى خمس سنوات من اكحث وللكثير من المال لم قد

المـرّة وهـذه هي  واسمه يعقوب فـولر. هـذا هـو الموضـوع ـ يعيش في دينفروهو كولورادو وأموره لب ما يرام 
. هل تتصوّر بأن هذا الاسم كان سيصبح التي الأو  أنطق بها باسمه منذ تلك الليلة التي لايمكن أن تنُ

  .اسماً نظيفاً! بأن منحتكمن العار  اسمك ما لم أقم بإنقاذك
 

ي  ه. سوف ذلك المكانيجعله يترك سوف سوف توصله إلى الحدّ ا وتطرده منه مرّة أخرى. ثـم مـرّة  تتبعه إ
بالمخـاوف  تملأهـاسـوف ودون هـوادة. سـوف تسُـمّم حياتـه و أخـرى باسـتمرارأخرى، ومّرة أخرى، ومرّة 

يـه شـجاعة  ؤس إلى أن تقوده إلى أن يتمنى الموت. وإلىسوف تشحنها بالمتاعب  وباك الغامضة. أن تصـبح 
راحـة اجفـس، ولا اجـوم الهـادئ. لا  ،لن يعرف الراحة بعـد الآنو "، يهودي تائه" تحوّ إلى وف الانتحار. س

ي وكمـا كان قد إلى أن تُحطم قلبه كما  تلتصق به وتضطهدهسعه كظلهّ وسوف تتبّ  كان قـد حطـم قلـب وا
  لبي.حطم ق

 
  ! أمي ،سوف أطيعك -

ي -   ! أنا أصدقك، و
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لك.،  -ثم قالت  ء جاهزاً الآن. هذه بطاقة اعتمـاد باسـمك.، وقمت بإعداد كافة اكححضيرات  أصبح كل 
ا قمـت وفنحن لا ينقصنا المال.  بإمكانك أن تنُفق المال بحرّية  قـد تحتـاج في بعـض الأحيـان إلى اكحنكّـر.، 

لك، هذا بالإضافة إلى بعض وسائل الراحة الأخرىبتأمين ما يلزم   .ك 
   

ة: تثم أخرجت من درج طاولة المكتب عدة قصاصات من الورق طُبع   لب كل منها الكلمات اكحا
 
  

  دولار ١٠،٠٠٠جائزة 
نا بأن أحد الرجال المطلوبين للعدالة في إحدى ولايات المنطقة الشرقية يقُـيم هنـا. كان هـذا الرجـل  نمُي إ

لة من العام  قـام بتجـريح وجههـا  ، ثـم، قد ربط زوجته الشابة لب شجرة بجانب الطريق العـام١٨٨٠ذات 
الآن تركها خرية تماماً هناك وهـرب مـن اكـتة. يقـوم أحـد أقربائهـا ، ثم بسوطه، وجعل كلابه تمُزق ثيابها.

هوف  س باكحث عنه منذ سبعة عشرخماً. نقداً لمن سـيقوم بـالإعلام عـن أعلاه ا يتم دفع المكافأة المشار إ
ي يتم اكحث عنه، وذلك أثناء مقابلة شخصية  .عنوان الشخص ا

  العنوان.............. صندوق بريد.........
  
ي  عندما ستعثر - لاً وتقوم بإلصاق أحد هذه الإعلانات لب المبنى ا عليه وتتعرف لب أثره، سوف تذهب 

ثانية من الإعلان لب جـدار مكتـب البريـد،  أو في غـير ذلـك مـن الأمـاكن  ستُلصق نسخةكما يشغله، 
بضـعة أيـام أن تمنحـه في بـادئ الأمـر عليك لحديث المنطقة.يصبح مداراً سوف بذلك اكارزة  في اكتة. و

لاس إلى الإفـ عمل لب أن تقـوده تقريبـاً يُجبر خلالها لب بيع ممتلكاته بما يقارب قيمتها الحقيقية. ثـم سـتس
ـأس وسـعلينا ولكن باكحدريج.  يضرـ بصـحته وف ألا نقوم بإفقاره لب الفور، لأن ذلك سوف يقوده إلى ا

  وقد يتسبب في موته.
 
رج ثلاثة أو أربعة من تلك الأوراق المطبوعة   مع بعض النسخ المطابقة للأصـل وقـرأت  -ثم تناولت من ا

  إحداها:
  
  إلى يعقوب فولر:  

                                                                                                    
يوماً كحصفية أعمالك. لن تتم مضايقتك خـلال هـذه الفـترة الـتي سـوف تنـتهي في صـباح   ١٨ يك مهلة 

بعـد السـاعة يكون عليك بعد ذلك أن تغُادر المكان. ولو مكثت في هذا المـكان وف يوم..... من العام.....  س
ها المعلومات المتعلقة أن تفاصيل جريمتك بعد أخرى لب الجدران كل  مرّة المحددة، فسوف أعلن أضيف إ
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باكحاريخ والمكان وبجميع أسماء أصحاب العلاقة، وهذا بالإضافة إلى اسـمك. لا تخـف مـن الأذيـّة الجسـدية  
رجل عجوز، دمرت حياته وحطمت قلبـه.  تسببت في تعاسة كنت قد فلن يتم إيقاعها بك تحت أية ظروف.
  وعليك الآن أن تعُا ماخناه بسببك.

 
ها أي توقيع.   -يجب أن يستلم هذه الرسالة قبل أن يأخذ علماً بإلصاق الإعـلان عـن المكافـأة  لن تضيف إ

  .وقبل أن يستيقظ في الصباح ـ ما لم يفقد عقله ويفرّ من المكان بعد أن يفُلس
  .لن أن -
قد تكفيك نسخة واحـدة منهـا. أمـا بعـد ذلـك، واكداية فقط  النسخ فيف تحتاج إلى استخدام هذه سو -

فيجب أن تعمـل لب أن يسـتلم نسـخة مـن هـذا  وعندما سيصبح لب استعداد للاختفاء من مكان تواجده،
ي كتب فيه ما يلي   فقط:اجموذج ا

  
يك..... أيام فقط"   " لذدر المكان. 

  
  .لأمر. وهذا مؤكدسوف يمتثل لو 
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١١٣  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

٣  
ته :    مقتطفات من الرسائل الموجهة من الف إلى وا

  
       ١٨٩٧)  نيسان( أبريل ٣١دينفر  
ي   ي يقيم فيـه يعقـوب فيلـر.  اً ومنذ عدة أيام في ذات الفندق ا رائحتـه. وبـإمكا أن الآن أنا أقيم حا

الأحيـان بـالقرب منـه وكنـت أسـمعه يتحـدث.   أميّزه وأن أعثر عليه بين عشرة رجال. كنت في كثـير مـن
تعلم اكحنقيب عن المعـادن بشـكل جيّـد  . كان قديمتلك فيلر منجماً يدرّ عليه دخلاً جيداً لكنه ليس ثرياً 

عندما عمل  في هذا المجال لكسب عيشه. هو مخلوق مرح، لكنه لا يبدو في اكخلاثة والأربعين، وإنما أصـغر 
وهـو يعُـرّف عـن نفسـه كرجـل  لم يتزوج  ثانيـة ـ  ،واكخلاثين أو السابعة واكخلاثينسناُ ـ جقل في السادسة 

يه العديد من الأصدقاء  أرمل. كما أنه يعيش بشكل جّيد،  ،ح أن  أيضاً بعض الشـعبية.ووهو محبوب و
م  أشعر أيضابدأت وح أنني  ه ـ وكأن صِلة ا عميـاء وغـير ! كـم هي الأبوية تناديني ببعض الانجذاب إ

عسـيرة بـذلك أصـبحت مهمـتي . ! لذكيتها كذلك أنوالحقيقة  ؟عقلانية واعتباطية بعض قوانين الطبيعة 
 وتلتمسين لي الأعذار؟  لقد خمدت تلك اجار التي كانت في داخلي أكثر نيالآن ـ أتدركين ذلك أمي؟ أتفهمين

، للاعتراف بذلك ح لك ومما أودّ الاعتراف به  ستمر في مهمتي، رغـم أن رغبـتي في القيـام أس ننيلكجف
  يبقى أمامي الواجب، ولن أصفح عنه !فبذلك  قد تضاءلت، 

 
ي اقـترف تلـك لب ذلك ما يسُاعد و  ي يتصاعد في نف عندما أفكّر بـأن الشـخص ا هو الاستياء ا

رس ي لم يكن قد خ منها. لابد أن ا ي تلقّـاه منهـا كان قـد  الجريمة الشائنة هو الشخص الوحيد ا ا
  بالسعادة بذلك اكحغيير.  الآن ملحوظ وهو ولابد يشعر أصلح شخصيته بشكل

هو الطرف المذنب، في مَعزل من كل معاناة، أما أنت الطرف البريء،  فقد تحملت كل ذلك ولكن لتشـعري 
 ، فسوف يأخذ حصته من ذلك.أمي بالعزاء

  
  أيار (مايو)  ١٩سيلفر غلوش 

لة اكخالث من نيسان (إبريـل). كمـا قمـت بعـد مـرور سـاعة ١صاق الإعلان رقم (قمت بإل  ) في منتصف 
ي أطاكه فيه بمغادرة دينفر في الساعة  واحدة  بدسّ اجموذج اكخا تحت غرفته، وهو لاً من  ١١,٣٠اجصّ ا

  إبريل).(نيسان   ٤يوم 
 
ي ألصقته، ثـم بحـث في أحد المراسلين الصحفيين قام في وقت مُتأخر  كما أن  من الليل، بانتزاع الإعلان ا

كل أنحاء اكتة إلى أن عثر لب النسخة اكخانية من الإعلان وسرقها أيضاً. وكان بتلك الطريقـة قـد أنجـز مـا 
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١١٤  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

عَمل بأن قد حصل لب مادة صحفية قيّمة، بذلك هو ف .السَبق الصحفي" ـ هذا هو الأمرب يسمى في لغة المهنة "
وم اكحالي تحصل عليها أية صحيفة أخرى.  لب ألا قامت صحيفته ـ وهي الصحيفة الرئيسية  في اكتة و ا

بنشرها بشكل ظاهر لب الصفحة الرئيسية. كمـا ألحقتهـا ضـمن عمـود طويـل، بتعليـق لاذع عـن ذلـك  ـ 
لتي كنا قد حددناها لقاء الحقير، مع تخصيصها من ميزانيتها لجائزة بقيمة ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة ا

كيف تقوم بعمل نبيل ـ عندما يكون في ذلك ما يُحقـق لهـا مصـلحة  جيداً  هنا تعرف الصحف  !...تسليمه
  تجارية.

  
ي  اخترته كنت أثناء تناوو  بإمكا أن أشـاهد منـه يكون  بحيث  الإفطار قد جلست في مكا المعتاد ا

ي  كان يدور لب المائـدة. كان في وجه أ فولر، كما بإمكا بقربه مني  بهذا الشكل، أن أستمع إلى الحديث ا
وكان الجميع يتحدثون عن ذلك المقـال ويقولـون بـأنهم  ،الغرفة ما يقارب الخمسة وسبعين أو المائة شخص.

ي يبحث عن ذلك السافل من العثوربيأملون  نـس  أن يتمكن الشخص ا َ عليه لكي يطُهّر اكـتة  مـن ا
ء آخر.ا كن ذلك بواسطة قضيب حديدي أو برصاصة أو بأي    ي يتسبب به وجود مثله فيها ـ و
  
ـد الأخـرى الصـحيفة. وعندما دخل فولر كان يحمل بإحدى يديه نسخة الإنذار بالمغادرة و  قـد ويحمـل با

ى رؤيته هكذا بأكثر من نصف غصّة ألم سـناً، متألمـاً مُ  . فقد زال عنه مظهـر اكهجـة وكان يبـدو شعرت 
ها تفكريفل ! أمي وذابلاً. والآن، قد سمع العديـد ممـن لـم ل ! فقط بكل الأشياء التي كان عليه أن يصُغي إ

بـأحطّ الصـفات وبتلـك العبـارات الـتي يمكـن أن  يكونوا يشتبهون به بالطبع، يصفونه بأسوأ الألقاب و
فـوق ذلـك، أن يوافـق لب تلـك الأحـكام  وأن تتضمنها القواميس والكتب عن أحقر الشياطين. وكان عليه 

لك اكحأييد طعم المرارة في فمه،  أن شـهيته بـكان مـن الجـلّي  .خـفى عليَ ذلك لم يكن  لكنيؤيدها. كان 
قـال أحـد الرجـال آخـر  ثـم يقضم الطعام دون أن يأكله. ه كانيفعله هو أنكان كل ما فتبدّدت، قد للطعام 

  الأمر:
 
يستمع الآن إلى رأي هذه اكتة بـذلك وبأنه ن يكون قريب ذلك الرجل في هذه الغرفة من المحتمل جداً أ -

، وأنا آمل ذلك ي لا مثيل    .اجذل ا
 

بفـزع مثـيرة للشـفقة ! ولـم يعـد  حـو آه، يا عزيزتي، لو تعلمي مقدار فزعه! كانت الطريقة التي نظر بهـا
  .لمكاننهض ولذدر ابذلك بإمكانه الاحتمال أكثر من ذلك و

 
ء وبقد أعلن بأنه اشترى منجماً في مكسيكو، وبأنه يرغب كان أيام،  ةوخلال بضع هـاب إلى ببيـع كل  ا

 هلعب بأوراقه بشـكل جيّـد.، ثـم قـال بأنـ وهكذا كان قدهناك بأسرع وقت لكي يشُرف بنفسه لب أملاكه. 
اً، وأن يتم سداد المتبقي بموجـب سـندات دولار، لب أن يتم سداد ربع المبلغ نقد ٤٠,٠٠٠سيبيع منجمه بمبلغ 
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

أمانة، ولكن نظراً لحاجته الكبيرة إلى المال بسبب الصـفقة الجديـدة الـتي تعاقـد عليهـا، فسـوف يُخفَـض 
فع اجقدي لكامل المبلغ، وسيبيع بمبلـغ  دولار... ومـا ظنـك أمي بمـا فعلـه بعـد  ٣٠,٠٠٠شروطه المتعلقة با

ي اشترى منـه المـنجم في مكسـيكو هـو مـن طلب سندات ورقية  وقبلقد ذلك؟  ل بها، وقال بأن الرجل ا
ا فهو يفضّل الحصول إما لب  هب أو لب الحوالات.النيوإنغلاند وبأنه غريب الأطوار،    سندات أولب ا

 
بأن ذلك يبدو غريباً مادامـت هنـاك إمكانيـة للتحويـل المـالي إلى نيويـورك قد وجدوا جميع من حو  كانو 

وم واحد فقـط، قد دار الحديث كان عملة الورقية وبكل سهولة. بال بينهم حول هذا الأمر الغريب ولكن 
  خدة بالنسبة لكل ما قد يحدث في دينفر. الوضعهذا هو ف
  
ي كان قد تم في (  )،  ١١كنت طوال الوقت أراقبه، حيث قمت لب الفور من انتهاء عملية اكيع  ودفع المال، ا

  .ر فولر دون أن أضيع  لحظة واحدةباقتفاء أث
 ، قـد) لأن الساعة كانـت قـد تجـاوزت منتصـف الليـل بقليـل١٢( في الليلةبل  لا، -في تلك الليلة كنت و 

لبست   .تتبعته إلى غرفته التي كانت لب بعد أربع غرف من مكان غرفتي و ذات الممر. ثم عدت إلى غرفتي
جلست في الظلام، ومعي حقيبة يدّ تحتوي لب غيار واحد، ثم اكنة  اكخياب اكحنكرية، وجعلت بشرتي تبدو د

 .  في ذلك الوقتوتركت باب غرفتي موارباً، لأنني كنت أشك بأن الطائر سوف يطير 

ا  تلفوسيدة مُسنة تحمل بيدها حقيبة:  من أمامي مرّت  بعد نصف ساعة،و  كنـت انتباهي رائحة أعرفها، 
ي فولر رأة كانتتبعتها. ذلك لأن تلك المقد  كان في أحـد ثـم لذدر الفنـدق مـن مـدخل جـانبي، كان قـد  ا

امـس والمنعطفات قد توجّه إلى شارع خالٍ من المارّة، وبدأ يم  تحـت المطـر الخفيـف إلى أن في الظلام ا
أمـا قطع مسافة ثلاثة أزقّة. ثم دخل بعد ذلك إلى عربة يجرّها حصانان كانت بانتظاره بموجب موعد سـابق. 

أخذت مكا (دون دعوة) لب حافة الصندوق الخلفي من تلـك العربـة وأسرعنـا بـالانطلاق.  كنت قدأنا ف
من المسافرين. نزل فولر تماماً توقفت العربة في محطة لب الطريق فارغة  سرنا لمسافة عشرة أميال،وبعد أن 

اخـل  بينمـاالضـوء.، من العربة وجلس لب مقعد تحت المظلة، و أبعد ما مكان ممكن عـن  ذهبـت إلى ا
وبدأت أرقب مكتب حجز اكطاقات. لم يقم فولر بشراء أية بطاقة سفر، ولم أقم أنا أيضاً بشراء بطاقة سـفر. 

العربة ولكـن مـن  وكان القطار قد وصل في ذلك الوقت.، صعد فولر إلى إحدى العربات، وصعدت إلى ذات
مقعد خلفه. وعنـدما دفـع قيمـة بطاقـة في  ي كان فيه، وجلست اجاحية الأخرى، ثم مشيت إلى الجناح ا

ة .،  وأشار إلى الوجهة التي يقصدها السفر للسائق، انتقلت إلى بضع مقاعـد وكان السائق يبُدّل  الورقة الما
ي المـكان، ولى ذات إثمن اكطاقة أنا أيضاً دفعت   إلّي السائقوعندما وصل  .،بعد من مكان جلوسهت ن كاا

  من ناحية الشرق. ئة ميلٍ احوالي الملب بعُد 
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

إلى مكان أبعد ثم ويسافر من هنا إلى هناك  ،يقود من مكان لآخر.كان فولر نذ ذلك الوقت ولمدة أسبوع، وم
وم الأول ،دوماً باتجاه الشرق. إلا أنهلكن ـ  و تنكّـر مـثلي في  امـرأة، وإنمـا لم يعد يتنكر بزيّ  ،بعد مرور ا

بإمكانه أن يتنكـر بتلـك الشخصـية حـ بحيث كان مل،  وبلحية مستعارة كثيفة. كان زيّه متقناً، هيئة خ
ذلـك لأنـه كان قـد عمـل ، وعرّف عليهمن اكحح أقرب أصدقائه ودون أن يتمكن دون أن يفكر في ذلك، 

المخيمات احتجاباً. وهو  أصغر وأكثر في مونتانا وأخيراً هنا  في مثل هذه المهنة لكسب عيشه. استقرسابقاً 
وم للاستطلاع، لكنه يتجنب الاجتماع بأحد. هو يقُيم في كوخ و ـاً في نـَزل فـأنـا أما يخرج طوال ا أقيم حا

ء. لعمال المناجم، وهو مكان شنيع من ناحية المبيت والطعام والأوساخ و مـرّ الآن لب وجودنـا وقد  كل 
لة وأتخذ مكا هنـاك. كمـا لكنني أتتبّ  ،مرة واحدةهنا أربعة أسابيع، لم أره خلالها سوى  كنـت قـد عه كل 

وأرسـلت برقيـة إلى فنـدق  ،إلى مسافة تبعد حوالي الخمسين ميلاً  ذهبت لب الفور من استئجاره كوخاً هنا،
، فأنا لست في حاجة هنا سـوى كعـض القمصـان  وقـد  يهم إلى حين عود دينفر لكي يحتفظوا لي بأمتعتي 

 ما يلزمني منها معي.جلبت 

 
  

  حزيران (يونيو) ١٢سيلفر غولش  
 ،المخيم تعرفت لب أكثر الرجال هنا في هذافقد  لب الإطلاق.  أعتقد أن حادثة دينفر لم تجد طريقها إلى هنا 

 لب الأقل حسبما وصل إلى أسماعي. لابد أن فـولر يشـعروهذا الأمر،  بالإشارة إلىولم يقم أي منهم مع ذلك 
تقدم بطلب للعمل في منطقة جبلية تقع لب بعد ميلين خارج هـذه  لأنه ،بالأمان في مثل هذه الظروف. هنا

ي طرأ عليه!  فهـو لـم يعـد  ،ولكن .والأمر يسير جيداً وهو يتابعه بمثابرة ،المنطقة. كم هو ذلك اكحغيير ا
ي كان يحـب وقد  ولا ينسجم مع أحد ـ  يبتسم لب الإطلاق،  كما أنه يبقى دوماً بمفرده رأيت ذلك الرجل ا

ي كان منذ شهرين فقط دائم المرح، رأيته مؤخراً يمرّ  بجانبي عـدة مـرات ـ بوجـه  الصحبة إلى حد كبير، وا
أس واكؤس، وقد لذدر عنفوان الشباب مشيته. كما أنـه أطلـق لب نفسـه اسـم  يثُير الشفقة، يبدو عليه ا

  .دافيد ويلسون
  
فسوف أنفيه مـن جديـد. وإن  مزاجه. وبما أنك تصًرين لب ذلك، نقوم بتعكيرهنا إلى أن أعتقد أنه سيبقى  

ـ بعـض الوقـت  كنت لا أدري كيف سيكون أتعس مما هو عليه الآن. سوف أعود إلى دينفر لكي أمـنح نف
ثم سوف  بجلب أمتعتي،وبعض اللياقة اكدنية.، لب للراحة، ولكي أحصل لب طعام يؤكل، ولب سرير معقول و

  بإنذار أ المسكين "ويلسون" بالانتقال من جديد.وبعد عود أقوم 
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  حزيران (يونيو) ١٩دينفر 
أن تكون أعما قد ازدهرت في مكسـيكو. وهـم لا يقولـون ذلـك بيفتقده الجميع هنا أمي، ويأمل الجميع  

أنـا أتسـكع هنـا  ماً أن يشعر بذلك.دو وإنما من صميم قلوبهم. أنت تعلمين بأن بإمكان المرء ،بأفواههم فقط
، أمـا لكنك لو كنت مكا فسوف تشعرين بالعطف عليـه. نعـم .،يجب أن أعترف بذلكو منذ فترة طويلة،

نه، وأنت لب حق، أعلم بما  كريات المؤلمة في قلبي مثل أحملكنت و ،لو كنت أنا مكانكفستقو   ...تلك ا

لة الغد. سوف أعود   في قطار 

  
  

  حزيران (يونيو) ٢٠دينفر 
لم أتمكن من اجوم طوال الليلة الماضية، وأنـا الآن أنتظـر  ...! فليسامحنا االله ، كنا نلاُحق الرجل الخطأأمي ! 

قائق ببطء ! كم تمر ببطء!   بزوغ الفجر لكي أستقلّ قطار الصباح ـ كم تمر ا
لم نفكـر بـأن المـذنب لـن يحـتفظ أبـداً يعقوب فولر هذا، هو ابن عم المذنب الحقيقي. كم كنا حمقى لأننا  

ي في دينفر هو أصغر بأربعة أعوام مـن الشـخص الآخـر،  باسمه الحقيقي بعد فعلته الوحشية تلك ! فولر ا
في سن الواحد والعشرين ـ أي قبل زواجكما بعام، وهناك العديد من الوثائق   ٧٩وهو أرمل جاء إلى هنا خم 

ليلة الماضية مع بعض أصدقائه المقربين ممن عرفوه منذ وصو إلى تلـك تحدثت ال كنت قدالتي تثبت ذلك. 
لب  هتعويضـب وسـوف أقـومأعيده من جديد إلى مدينتـه، وف خلال بضعة أيام س لم أقل شيئاً، لكني اكتة.

سـواي أحـد مسيرة مـع المشـاعل، ولـن يتحمّـل  كون في استقبا هناك مأدبة وتخسارته لمنجمه. وسوف 
لكنـني بعـد الآن لست سوى صبي كما تعرفين، وهذا هو ما أتميّز به،  أناهل ستسمّين هذا "إسرافاً "  اجفقات.

 .لن أبقى صبياً كما كنت..خلال هذه الفترة و

  
  

و) ٣سيلفرغولش     تموز (يو
وم الأو .كان أثره قد اختفى عندما وصلتكما رحل دون أن يترك أي اثر!  ! لذدر، أمي، لقد رحل ول هذا هو ا

ي أنهض فيه من الفراش بحيـث قـد يكـون بـإمكا أن  ،أتمنى لو لم أكـن سـوى صـبي منذ ذلك الحين. ا
 وبأنه توجّه إلى الغرب. سـوف أنطلـق الليلـة في عربـة هنا أحتمل الصدمات بشكل أفضل. يعتقد الجميع 

ه، ولكن يجب أن أتـابع أتوجّ علي أن  دري إلى أينأ لست. رالقطابعدها أستقّل  مسيرة لمدة ساعتين أو ثلاث
  المعاناة.الكثير من سوف يتسبب لي هذا بف لو حاولت أن أبقى هادئاً هكذافمسيرتي 
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علي أن أبحث في كامل الكـرة الأرضـية الموضوع،لابد أنه اتخذ جفسه اسماً جديداً وأنه قد تنكّر. وهذا يعني بأ
ي أصـبحما أتوقعه بالفعل!... أترين أميذا لكي أعثر عليه. وه هودي "أشـبه  ت؟ هذا يعـني بـأنني أنـا ا بـا

  ما كنا قد خططناه للشخص الآخر. هذاللسخرية، لأن  . الأمر مدخة"اكحائه
 

ومع ذلك، فلو وجـدت  ،أستفسر منه عنهقد ! لن يكون هناك من من صعوبات   تصوّري مقدار ما أواجهه
  ..أية طريقة لكي أفعل ذلك،  فلن يجعلني ذلك أخ شيئاً.

  
لكأية لم أتمكن من إيجاد   ومـع ذلـك فلـو وجـدت أيـة  ،كنت قد حاولت إلى أن تشوّش ذهـني. طريقة 

ي كان مؤخراً قد هذا لو كان بإمكان الشخطريقة لكي أفعل ذلك فلن أخ شيئاً.  اشـترى منـه ذلـك ص ا
ي باع  المنجم في دينفر، أن لو المنجم في مكسيكو، أو ن لمعنوانه...(ولكن ب زودي كان بإمكان الشخص ا

  .)؟أمي 
  
 ،السـماح منـه طلب سـأ نيبأن كل ما جرى كان عن طريق الخطأ، وبأن سأعلمهالموضوع ، و سوف أشرح  

هـل تـُدركين ذلـك ؟ لكـن  أقوم كذلك بتعويضه عن جميع الخسائر التي نجمت عن هذا الأمـر.وف سكما 
هـذا لابـد أن يظـن ذلـك و ،حسـناً  ..شرك للإيقاع بالرجل.عبارة عن قد يعتقد بأن ما أفعله ذلك الشخص 

، وبأنه كانت قد اكتشفت مؤخراً  بالطبع لأن أي شخص مكانه سوف يعتقد ذلك!.. ولو قلت لهم بأن الحقيقة
اسمه لأسباب ذات أهميّـة. فهـل كان قد غيّر   ليس بالشخص المطلوب، وإنما هو رجل آخر يحمل ذات الاسم،

!  وسوف يتذكرون السـندات المشـكوك ..سوف يتنبهون ويقولون أووه اس في دينفرسيكفي ذلك؟  لكن اج
لم يكن هو الرجل المطلوب؟  الموضوع  دقيق جداً.  كما أنـني لـو  إنبه ويتساءلون عن سبب هرسوف بها، و

هـذه  -فشلت في العثور عليه فسوف يفُلس هناك. أما هنا فلا توجد عليـه أيـة وصـمة في الوقـت الحـاضر 
  أفضل مني! طريقةلحجة واهية.  ساعديني أمي، لأن بإمكانك اكحفكير با

كتب اسمه المزيـف  خطّه، هذا إن كان قدهناك مفتاح واحد لحلّ اللغز، هناك حلّ واحد، وهو أن أتعرّف لب 
سـوف يفيـد لـو صـادف وأعتقد بـأن هـذا مـا  ،في سجل الفندق، دون أن يقوم بتزوير خطّه بشكل متقن

 ه.وعثرت علي

  
  

  ١٨٩٨حزيران  يونيو  ٢٨سان فرانسيسكو 
أنت الآن تعرفين جيداً مقدار ما قمت به من جهد في اكحـث عنـه في جميـع الولايـات مـن كـولا رادو إلى  

مرّة كنت لب وشك العثور عليه. حسناً، لكنني فقدته مـن جديـد. كنـت قـد عـثرت وكم من اكاسيفيك، 
ي كان في  ،ان فرانسيسكو.بالأمس لب أثره هنا في أحد شوارع س وبذلك تتبعته بسرعة إلى مـكان إقامتـه ا
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اً. كنـت قـد أحـد الـكلاب اكوليسـية لبالفعل فلو أنني كنت  ،فندق رخيص. لكنها كانت غلطة كلفتني لذ
ا فأنا شبهلست سوى توجهّت في اتجاه آخر، لكني  ندما أنفعل أصبح إنسانياً بأسلوب غبي. أنـا الآن ع كلب، 

طويلة يمكث في أي مكان لفترة م يعد ل ومنذ الستة أو اكخمانية أشهر الماضية،بأنه، ف لب وجه اكحقريب أعر
ي وبأنه يتنقّ  غير مستقر وبأنه ل باستمرار. كما أعلم تماماً ما يشعر به، وأعلـم مـا هـو نـوع الإحسـاس ا

ي كان  عندما كنت لب وشكلكييشعر به "جيمس و الإمساك به منذ تسـعة أشـهر.  ر" فهذا هو الاسم ا
ي اتخذه جفسه عندما هرب من "سيلفرغولش"  فهـو رجـل غـير لكيجيمس واسم  ر هو بلا شك الاسم ا
  ..لا يحب الألقاب الكبيرة. مُدعٍ 

، الخط بسهولة رغم ما فيه من تزييف بسـيط، فهـو رجـل مسـتقيم لا يجيـد التزييـف والادخءالآن عرفت 
ي سـوف كحوهّ ر الفندق أعلمويى بأنه لذد كنهمل في رحلة وبأنه لم يترك أي عنوان.، كما لـم يـذكر المـكان ا

ه. وبأنه كان يبدو مذعوراً عندما طُلب منه أن يترك عنوانه. وبأنه لم يكن يحمل معه أيـة أمتعـة  ،يتوجّه إ
لا يعُتـبرون هـم وبـذلك ف عجـوز بخيـلوبأنه  ،لب الأقدامماعدا حقيبة رخيصة.، وبأنه لذدر الفندق سيراً 

  .كذلك الآنأصبح قد أعتقد أنه  ؟...عجوزأهو ...كبيرةخسارة المكان مغادرته 
ي قـاد إلى  أسرعـت في تعقـبّ  قصيرة، قـدبعد أن مكثت لفترة ـ يبدوإلا كنت لم أكد أسمع ما و أثـره ا

ي إلى هناك وصلت إلا أنني عندما رصيف كححميل السفن.  استقلهّ قد اختفى كان دخان المركب الشراعي ا
كان بإمكا أن اختصر نصف ساعة من الوقت لو أنني سلكت منذ اكدايـة الاتجـاه الصـحيح، ولـو  في الأفق.

ي توجّـه إلى  كان بإمكا أن أمسك بحبال الزورق بسرعة. لكنت سأجد الفرصـة للحـاق بـذلك المركـب ا
  ميلبورن!

  
فورنيا    ١٩٠٠تشرين الأول أكتوبر  ٣هوب كانون كا

. ولكـن كيـف  ! ر أمي. رسالة واحدة في العاملك الحق في اكحذمّ  هذه ندِرة، وأنا أعترف بذلك بمحض إراد
يه ما يكتب عنه سوى خيبات الأمل؟ ليس بإمكان أحـد أن يحتمـل لم  إن بإمكان المرء أن يكتب يكن 

  .هذا من شأنه أن يُحطم قلب أي إنسانو ذلك
قـد  منذ حدث وأضعته في ميلبـورن فأنا  عصور قد مرّت الآن لب ذلك.سبق وقلت لك ذلك ـ  يبدو وكأن 

ا جميعأثره لأشهر في اقتفيت  كما تتبعته بعد ذلك إلى الهند، وكنت لب وشك العثـور عليـه في  .أنحاء أسترا
مـاداراس ـ بارودا، راوجدي، لوكنو، كامبور، ألاهاباد، كالكوتا، في بحثت عن أثر  في كل مكان ـ ثم بومباي.، 

 -أثناء الطقـس المُغـبر، وأثنـاء الحـرّ الشـديد عنه بحثت  . كل مكان، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهرو
مـن أتمكـن مـع ذلـك لـم لكنني مع ذلك بالقرب منه،   أكون أحياناً  وأة أكاد أعثر عليه، وكنت في كل مرّ 

ك عن كل ذلكتوجهت إلى سيلون  ثم  إلى لاباس الخ... وسوف أ ..الإمساك به.   باكحفصيل.  كتب إ
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فورنيا. وأنـا منـذ ذلـك الحـين  فورنيا ثم إلىإلى كامن جديد تتبعته  مكسيكو  ثم عدت من جديد إلى كا
ولة و .الشهر  حيناير) و(منذ بداية شهر كانون اكخا هذا أتتبعه في كل أنحاء ا الآن تقريبـاً لب  وأنا الما

"هوب كانون".، تتبعته إلى نقطة تبعد ثلاثين ميلاً من هنا، ثم فقـدت أثـره  يد عنمكان بعيقين بأنه ليس في 
  ..لب ما أعتقد. اصطحبه معه في عربته لأن أحدهم كان قدهناك من جديد، 

 
. كنـت  كما أننيأنا في الوقت الحاضر آخذ قسطاً من الراحة ـ أمي !  قمت بتعديل خطة اكحث عن آخر أثر 

لب وشـك فقـدان بـأنني بالضـيق و أحيانـاً أشعر  ح معنوية كئيبة، ح أنني كنتمعه وأنالممتعباً إلى درجة 
. طبـاعهم  اعتـدت لب. وبـذلك الأمل.، إلا أن عمال المنجم في ذلك المخيم الصغير من الأشخاص الطيبـين

ي من شأنه أن ينُعش قلب  يـدعى: مـع شـاب متاعبه. أنا هنا منذ شهر، وأقيم  المرء وينُسيهولب مرحهم، ا
تـه وهو مثلي هو في حوالي الخامسة والعشرين  "هيلير"سامي  تـه جـداً ، كمـا أنـه الو الوحيد لوا يحـب وا

ء. هو فـ خجـ ها كل أسبوع ـ وهذا ما يشبهني بعض ال كاء ـ حسـناً،  أمـا ،ولويكتب إ مـن ناحيـة ا
بـين إلى كن لا بأس، فهو مـن الأشـخاص المُحبّ فليس بإمكان المرء أن يعتمد عليه ح في إشعال اجار. ول

مـن  اجفس لأنه طيب ولطيف، ومن المفيد والمريح أن يرافقه المرء وأن يجلس للتحدث معه  وأن يكـون لي
يــه أصــدقاء ر" لب الصــحبة.لــكيجديــد بعــض الصــحبة. أتمــنى أن يحصــل "جــيمس و  وكان يحــبّ  كان 

ي  مروهذا هو الأ .ته للمرة الأوالصحبة..هذا ما يعُيد صورته إلي عندما رأي ! يـا  بالفعـل يثـير الشـفقةا
 أطوّق (أسـكت)أن  لك اكائس! ... يتوارد إلى ذهني في كثير من الأحيان كيف كنت أحاول في ذلك الوقت

 .تلك المهمة!أستطيع الاستمرار من جديد بضميري لكي 

رجـل لجموعة، وأنا أعتقد ذلك لأنه صديق أطيب من قلبي، وأطيب من قلب أي شخص بين الم قلب هيلير 
ي يتحدث معـه بـوكنر، أو بـالأحرى  هو وهيلير أسود هنا في المخيم  يدُعى ـ فلينت بوكنرـ  الرجل الوحيد ا

ي يسمح  بوكنر باكححدث معه.هو  هو يقول بأنه يعـرف قصـة حيـاة فلينـت، وبـأن مـا  ..الرجل الوحيد ا
ليس أمي ، .  لب المرء بذلك أن يتعاطف معه قدر الإمكانبأن الطويلة، و تهمعانا جعله يبدو بهذا الشكل هي

لمـا  هذاأن يؤوي شخصاً مثل فلينت بوكنر، و هيلير بإمكان أي شخص ما عدا صاحب قلب كبير مثل قلب
عن طباع  بفكرة أفضل ودك بشكل سمعته عنه من الخارج...أعتقد أن هذه اكحفاصيل الصغيرة بإمكانها أن تز

من أي وصف دقيق آخر قد يكون بإمكا أن أزودك به. كان سـامي قـد قـال لي أثنـاء  أكثروب، هيلير ميسا
  إحدى محادثاتنا هذه الكلمات:

، وهو يفُ إلي بكل متاعبه " وأنـا أعتقـد  ،في قلبه من وقت لآخرما بذلك يفُرغ هو و ،فلينت أحد أقار
حياته عبـارة  . كانتأتعس من هذا الرجل أن يكون من هولايمكن  ..لكان سينفجر.إن لم يفعل ذلك بأنه 

 والسـلام منـذفقد الشعور بالراحـة  ذلك.، لكنه يبدو عليهقد ليس بالرجل المُسن كما  كما أنه ،عن بؤس
 وهـو يقـوللم يكن يوماً من ذوي الحظ السعيد. كما  السعادة،هو لا يعرف معنى و .،سنوات، سنوات طويلة

ي يعيش فيه. لأننه يتمنى لو كان في جحيم آخر بأ لأحيانالمخيم منفي   تعب من الجحيم ا
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٤ 

  .أن يعترف بالحقيقة العارية بحضور السيدات بالفعلليس بإمكان أي رجل محترم  
(أكتـوبر) حيـث كانـت زهـور الزنبـق،  صباح يوم قارص شديد البرودة من شهر تشرـين الأولفي كان ذلك 

تمنحـه الطبيعـة  شعلة مجد الخريف، تتدلى وتوُمض في الهواء، أشبه بجسرـ وزهور شفّة القوقعة التي تضُيئها
للأشياء البريّة التي ليس لها أجنحة، والتي اتخذت موطنها في قمم الأشجار، والتي تتزاور معـاً. كانـت أشـجار 

  .لامعةيرة كب رّاتلب شكل ذن تتوهّج لب امتداد منحدرات الغابة  بلون أرجوا ولون أصفر الصنوبر والرما
اً يتصاعد  ويوكان أريج الزهور   في الجو في غشاوة السماء. و مكان بعيد من فـراغ السـماء وبعيداً  عبق خ

 . .يسوفاكوس لب جناح واحد دون حراك.نام الأحيث يكمن سكون وصفاء وسلام االله ، 

  
  
وم في قد حدث كان ذلك     مخـيم للتنقيـب عـن الفضـة  في ، و١٩٠٠(أكتوبر) من العـام  من شهر الأولا

ي يقع  هوب كانون، ا. وهي منقطة منعزلة، مرتفعة ونائية تم اا كتشافها حديثاً، يعتقد سفي منطقة إزمارا
لمدة سنة أو سنتين من اكحنقيب. يتـألف سوف يحتاج استكشاف الأمر لكن و ،قاطنوها بأنها غنية بالمعادن

طفـل، ومـن خمسـة معهـا عمال المناجم، ومن سيدة واحدة من اكـيض سكان المخيم  من حوالي المائتين من 
وقبعـاتهم وعقـودهم  ،المصـنوعة مـن جلـود الأرانـب  همهنود حمر، ومجموعة من المتشردين الهنود بملابسـ

 القريـة،طـواحين أو اكعيدة ح الآن أية المنطقة  تلكفي  توجد لا المصنوعة من الصفائح المعدنية الرقيقة. 
العالم  كانو ،جلبة كبيرةبعد لم يكن قد أحدث بذلك و ، من سنتين فقط أنشئن المخيم كان قد صحف، لأ

  ... بأكمله يجهل ح اسمه كما يجهل ح وجوده
 وتحيط بتلك المنطقة من الطرفين سلسلة من الجبال أشبه بجدار بارتفاع اكخلاثة أقدام لب وجـه اكحقريـب،

لب مسـافة بعيـدة عـن بعضـها لطويلة من الأكواخ اكحائهـة الـتي تقـع السلسلة اللوكية اوبذلك لم تكن 
وم ، سوى الشمس ترى ،  العمق الضيق من الواديذلك في اكعض  ،  وقت الظهيرةو ما بعد مرة واحدة في ا

  ...الرحيل كون الشمس لب وشكعندما تأي 
ي  شكل المسكنكانت   أو كما يقال هي السكن الوحيد فيها  ة ،في تلك القري الحانة هي المكان الوحيد ا
ويلعبـون فيهـا المشرـوبات يتنـاولون  . فهـمالملاذ الليلي للسكانلأنها  في القرية أهميته فهي تحتل موقعاً . 

ومينو ، طعها أماكن ممزقة تم إصلاحها بواسطة ورق لاصـقتطاولة  تقلب  اكيلياردو، ويلعبون بأحجار ا
عبارة عن كـرات هي مصنوعة من الجلود، وإنما  التي لم تكن دو وبعض الكرات عليها بعض ع اكيليار

كمـا .  تتوقف فجأة وليس باكحـدريج ،كما أنهاتصُدر أثناء جريانها صوت قعقعة  ا فهي مُنجّرة من الخشب
ي يـتمكنكان ذات نتوءات من حجر الصوان، و بعض المربعات من الطباشيركانت في تلك الحانة   الرجل ا

 .يفوز بمشروب لب حساب الحانة، ستة منها بضربة واحدة تسجيل من 



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٢٢  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

الخاص به   يقع باتجاه الجنوب، بينما يقع منجم الفضة وهو  ،القريةتلك آخر كوخ في  بوكنرن كوخ فلينت كا
  .فيها في الطرف الآخر من القرية ولب مسافة  تبعد قليلاً عن آخر كوخنحو الشمال 

 
يـن  تير اجتماعي، نكَد الطباع ، ليسفلينت بوكنر شخص غ  يه أيـة صـدقات، وحـ أن الأشـخاص ا

 ،.حياتـه  حاولوا اكحعرّف عليه كانوا قد ندموا وعدلوا عن ذلك. لم يكن هناك من يعـرف شـيئاً عـن تـاريخ
نـه. بأنه لا يعرف شيئاً عيقولون اكعض الآخر  كانكان اكعض يعتقدون بأن سامي هيلير يعرف ذلك. بينما و

  سامي هيلير عن ذلك فسوف يجيب أيضاً باجفي.سُؤل  ولو
  
انكليزي خنوع  في السادسة أو السابعة عشر. كان بـوكنر يعامـل ذلـك الفـ  فبوكنر  يعمل مع فلينت  

بأسلوب خشن سواء أكان ذلك لب انفراد أو أمام اجاس. وكان بعضهم بالطبع يحاول الحصول من ذلك الف 
 وهذا هو اسم ذلك الف ـ "فيتلوك جونسكان يقو "كل ما ف ..عن بوكنر ولكن دون جدوى. لب معلومات

ى الفـ  أثناء رحلة تنقيب، ونظراً  هعثر عليبأن فلينت كان قد  ـ  أصـدقاء في أي  بيـت أولأنه لم يكن 
 -صـل لب أجـروجد بأن من الحكمة أن يبقى مع فلينت رغم تلك المعاملـة السـيئة لـكي يح ، فقد أمريكا

ا ومن اللحم المُقدد ولم يكن بإمكان فلينـت أن   - علماً بأن ذلك الأجر لم يكن سوى وجبة من الفاصو
  من تلك اكيانات عنه.  يزُودهم  بأكثر

الخـار  ظهـرذلك الموراء  ،الفترةتلك فيتلوك خلال  كان ،الشهر. كان قد مرّ لب عبودية فيتلوك ما يقُارب 
ي ي ذلـك لأن  ،أمام إهانات وإذلال سـيده.بركان، يتحول تدريجياً إلى قد بدأ في داخله  بدو عليه، الخنوع ا

الف الوديع كان يعا من تلك الإهانات ربما بمرارة أكثر مما بإمكان أكـثر الأشـخاص رجولـة أن يحتملـه. 
 بصـفعه،أو كوكنر  يل السبابفبإمكان الرجال عندما تصل بهم المعاناة إلى أبعد مداها، أن يلقوا راحتهم بك

  لكنه لم يكن يجرؤ لب ذلك.
 
انتشـا مـن تلـك المعانـاة، ويحـاولون ب نكان كل من هم حول فيتلوك من الأشخاص الطيبـين يرغبـوكما  

  عليه ويقول بأنه لن يفعل ذلك أبداً. لمجرد طرح الفكرة الهلعإقناعه بترك بوكنر. لكن الف كان يظُهر 
 
 :القيام بذلك" قد قال  مرّة لكي يحثّه لب أن كان" بات ريلي 

  .معي. لا تخف فسوف أعتني بك فلتترك ذلك الحقير اللعين  وكحأتِ  -
  
موع في عينيـه، كان قد لكن الف  وقـال بأنـه لا يسـتطيع المجازفـة بـذلك، وبـأن  شكره وهو يرتجف وا

لليل، وبأنه سوف يقوم بعد ذلك ب...  ثـم قـال " فلينت سوف يقبض عليه في وقت ما، أثناء اجهار أو أثناء ا
وار لمجرد اكحفكير بذلك "   ،أنا أشعر با
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١٢٣  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

  :وكان آخرون قد قالوا 
لة.  -   اهرب منه  وسوف نسُاندك، بإمكانك أن تهرب إلى الشاطئ ذات 
  
سـيُعيده مـن نـه بأبأن فلينـت سـيُطارده ودوماً  الف يقول إلا أن جميع المقترحات كانت قد أخفقت، وكان 

كانت معاناة و ذلك الوقت أن يتفهموا ذلك،  رجاللم يكن بإمكان ال. لو كان ذلك لمجرد اجذالةح جديد 
حقيقة الأمـر لوعرفـوا كيـف  دركواأن يُ  . ولكن... ربما كان بإمكانهم ذلك الف تستمر أسبوخً بعد أسبوع
  كان ذلك الف يمُ أوقات فراغه.

 
آلامه هناك بمحاولة معالجة وكان يم الليالي  ،ام في حجرة خارجية بالقرب من كوخ فلينت.ينالف كان  
ه من إذلال، بأن يفكّر ويفكّر في باحتضان و أمر واحد وهو كيف سـوف يكـون بإمكانـه أن  ما يتعرض إ

تلـك  نـتكمـا كا كانـت تلـك هي اكهجـة الوحيـدة في حياتـه،.. يقتل فلينت دون أن يتم اكتشاف فعلتـه.
هـا بحمـاس والـتي  فيتلوك يتطلع الأربع والعشرين ساعة التي كانبين من هي الساخت الوحيدة الساخت  إ

  كان يمُضيها في سعادة.
 
 السمّ. ولكن لا. هذا لايخدم الموضوع. فسوف يكشف اكححقيـق مـن أيـن تـم جلـب السـمّ بكان قد فكرّ  
 مـكان مُنعـزل في وبة في الظهر في منتصف الليل ضربعن من جلبه. ثم فكّر أيضاً سوف يكشف بذلك و

 .. لا..،لا. طعنه أثناء نومه ولكنبخدة في طريق عودته إلى المنزل. كما فكرّ  الساعة التي يتوجّه فيها فلينت
مئـات قـد اسـتعرض   الفـكان . من الإمساك بـه فلينتيتمكن فقد يضربه ضربة غير قاضية وبذلك س

ب خفاء وسّرية،د في أي منها ما هو مجدٍ لم يجلكن ، وبالأسا  ههناك إمكانية لوقوع ، فح في أكثر الأسا
  في الخطأ المُميت، وهناك دوماً فرصة وإمكانية لأن يتم اكتشاف الأمر، ولن يلجأ لأي منها.

 
، وكان يقـول جفسـه "  أنـه لـن وب "للاسـتعجال لا داعِ  لكن ذلك الف كان يتصف بالُحلم، حُلم لا نهاية 

أن يجعله جثة هامدة. وبأنه سوف يجد طريقة ما. لابد أن يجد الطريقة. لابد أن هنـاك  قبليترك فلينت أبداً 
نعـم، لابـد وأن تكـون هنـاك  وبأنه سوف يحتمل العار والألـم واكـؤس إلى أن يجـدها.  .طريقة في مكان ما

ل لب القاتـل. ولـيس هنـ طريقة، طريقة ما.  داعي.. لا لا ...اك أيـة ضرورة للاسـتعجالآمنة لن تترك أي د
لب قيـد  فقط سوف يكـون مـن الجيّـد أن يكـونآه !.. حينئذ  ،حينئذو. قةللاستعجال...سوف يجد الطري

  نوع.الخ مُستكينالشخص ال ةالحياة !. أما أثناء ذلك فسوف يثُابر لب الحفاظ لب سمع
 
ـء إلى فلينـت أو لن يسمح إطلاقاً لأي شخص بأن ي ،كعادتهوكما أنه   ُ ء من شأنه أن ي سمعه يقول أي 

ي يقوم باضطهاده.    بما يشُير إلى أنه يشعر بالامتعاض من ذلك الشخص ا
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١٢٤  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

ه  فيلك ذكان   وم المشار إ شهر تشرين الأول ( أكتوبر)، كان فلينت قد اشترى بعض الأشـياء،  وصباح ا
 ،ء عبارة عـن:  صـندوق مـن الشـموع وضـعاها في الزاويـةونقلها هو وفيتلوك إلى كوخه. كانت تلك الأشيا

وبرميل صغير من مسحوق اكارود تـم  ،وعلبة صغيرة من مسحوق اكارود تم وضعها فوق صندوق الشموع
بـأن قـد أدرك حينئـذ فيتلوك وكان  وضعه تحت سرير فلينت، وفتيل كبير للفرقعة تم تعليقه لب المشجب.

كان فلينت قد وصلت إلى ذروتها، وبأن اكحفجير سوف يتم في ذلـك الوقـت.،  عمليات اكحنقيب التي يقوم بها
يه فكرة عن تلـك العمليـةبذلك فيتلوك قد شاهد سابقاً عملية اكحفجير و لـم يكـن قـد  أنـه ، إلاكانت 

  موعد اكحفجير قد حلّ بالفعل. ـ كانكان حدسه صحيحاُ�ً . ساعد في تنفيذها
 
كان  فتيل الفرقعة والمثقاب وعلبة مسحوق اكحفجير وتوجهـا إلى مـكان المـنجم.حملا معاً قد في الصباح كانا  

ه والخروج منه بواسطة سلم قصير. نزلا ةمانياكخخندق اكحفجير بعمق   معاً إلى الخنـدق، أقدام يتم النزول إ
 ـ لكنـه لـم يكـن قـد تلـقّى اكحعليمـات حـول الطريقـةوقام فيتلوك حسب الأوامر بالإمسـاك بالحفـارة 

بدأ فلينت بعد ذلك بـاختراق الأرض بواسـطة الحفـارة،  واسـتمر بـالطرق لب ثم  –الصحيحة للإمساك بها 
كنتيجـة طبيعيـة وبذلك وأفلتت فجأة من يد فيتلوك  كانت قد نزلت الحفارة إلى الأسفلوبعد أن  الحفارة. 

  قال  فيتلوك:حينئذ . كانت قد قفزت للألب  لك
 
هناك طريقة أخرى للإمساك بالحفارة؟ ارفعها إلى الألب!  أوقفها هكذا،  تلأجرب، أليسأنت أيها الزن ا -

  !...أمسك بها بشدّة، أنت أيها... سوف أعلمّك كيف
  
  :قال  فلينت بعد ذلك .د انتهتكانت عملية الحفر قوبعد مرور ساعة  
 قم الآن بتعبئة الحفرة ". قام الف بسكب مسحوق اكحفجير. - 

 ا الأبله !أيه -

 فة بفك الكماشة، قد رُمي في الخارج.أولاً،بضلب إثر ذلك وكان الف ثم  

اسـكب ،  ثـم أولاً  انهض، لايمكن أن تستلقي هكذا وأنت تتبـاكى! والآن أمسـك بالسـلك بشـكل جيّـد -
بعـض ب ؟ أيهـا الأبلـه، اسـك هل ستملأ كامـل الحفـرة المُخنّث،أمسك جيّداً أيها  المسحوق. أمسك جيداً،

   ! احشوها في الحفرة. أمسك، أمسك ! أيها الاسكتلندي ابتعد عن الطريق !الح
: وانتزع   فيتلوك السلك منه، وبدأ يقوم بعملية الحشو بنفسه، وهو يسبّ ويلعن كالشيطان. ثم قال 

  !لسلكأشعل ا -
معاً ينتظران لعـدة هناك فا . وق إلى خارج حفرة المنجم، وركض إلى بعد خمسين ياردة  يتبعه فيتلوك صعدثم 

خان ومن الحجارة  تصاعدت في الهواء كميّة كبيرة من  دقائق. انهمـار أدى إلى انفجـار مُرعـد  ثم حـدثا
ء ثم  وابل من الحجارة،    .إلى الهدوءمن جديد خد كل 
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١٢٥  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

  :قال  سيده حينئذ 
  .داخلهابكنت أتمنى أن تكون  - 

  
م. وبعد أن قاما بتنظيفه حفـرا فتحـة أخـرى، ووضـعا بـداخلها عبـوة نزلا بعد ذلك إلى داخل فتحة المنج

  أخرى من المتفجرات.
  

:قال فيتلوك    للف
 لا؟ أبالكامـل  كمية كبيرة من المتفجـرات. هـل تريـد أن تبُـددهافيها وضعت لقد انظر إلى ما فعلته هنا!  -

 تعرف كيف يتم تحديد كمية المتفجرات؟ 

  .لا، سيدي -

ه من الألب:لا تعرف ذل -   ك!  حسناً، هذا لأنك لا تنتبه إطلاقا لما أقوم به!  ثم صعد من الخندق  وتحدث إ
 
وم، والآن اقطع فتيل المفرقعات وأشعله -  ! حسناً،  أيها الأبله، سوف تبقى هنا طوال ا

  بدأ ذلك المخلوق يرتجف ويقول:
  
 "  أنا...أرجوك أنا...سيدي،  -

، مي؟ أنت الآن تعترض علي كلا -   ! اقطعه وأشعلهنفذ ما أقو
   

  .قطع الف الفتيل وأشعله
قيقة! كنت أتمنى لو كنت أنت بداخل الفتيل. -   جيّد أيها الاسكتلندي ! فتيل ا
  
 .  بعيداً  بانتزاع السلم  من الحفرة وركضوهو في لذية الغضب فلينت ثم قام  

  :وبدأ يتوسل شديد بذعرحينئذ شعر الف  
! ياإلهي، - !  أنقذ ! ساعد ي بإمكا أن أفعله؟  ياإلهي! ساعد ي بإمكا أن أفعله؟ ما ا   .ما ا
وجعلـت نفَسـه يفقـد صـوته قـد جعلتـه فرقعة الفتيل  كانتثم اكحصق بالجدار بقدر ما بإمكانه من عزم.  
ل ثانيتين أو ثـلاث وقف يُحدق به وقد فقد قدرته لب الحركة و الكلام. فما سوف يحدث هو أنه خلا .توقفي

قفـز بسرـعة إلى   فكـرة:سوف يطير نحو السماء وقد تمزُق جسده إلى أجزاء صـغيرة. ثـم خطـرت ببـا ثوانٍ 
اسـتلقى الفـ بعـد ذلـك   مـن المـوت !... قـد نجـا بذلك كانوالأرض،  المتبقي منه لبالقسم  الفتيل وفصل

ّ لشدة الفزع، وقد خارت قواه لك   نه تمتم بفرح عميق:مشلول الحركة،  نصف 
 

 ..."فسوف أجد الطريقة انتظرتبأنني لو  " لقد علمّني!  كنت أعلم
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١٢٦  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

ولكـن  ،علامات القلق والارتباك هتبدو عليخندق المنجم،  قائق كان بوكنر قد اقترب منبعد فترة خمس د
ي كان فيه ازداد بعد أن أمعن اجظر بالف واطلع لب الموقف وشـاهد مـا حـدث... ـه أنـزل ثـم  الضيق ا إ

  .السلم
  
الضـيق الـتي كان فيهـا بـوكنر، زاد مـن مما أدى إلى . كان شاحباً للغاية نفسه بضعف إلى الألبجرجر الف  

بحيث قال أخيراً وهو يبُدي أسفه وتعاطفه بارتباك، فلم يكن قد سبق  القيـام بـذلك لعـدم اعتيـاده لب 
  الاعتذار:

 
وم بما فيه الكفايـة. . لأن تتحدّث عن ذلك للآخرين ئة. لا داعيأتعلم، كانت مجرد حادثة مفاج  - عملت ا

مـا  تأخذ قسطاً من الراحة، كانت تلك حادثة سببّها تتناول ما ترغب به من طعام ولكيلى كو لكي اذهب إ
  كنت فيه من توتر.

  :قال الف وهو يغادر المكان
ا فلست أهتم تعلمّت شيئاً جديداً نيلكن كان ما حدث قد أفزعني، -   .بذلك ، 
 
  :حدّث نفسه بالقولقد يتابعه بنظره، وهو  كان بوكنرو
هـل سـيفعل ترُى عن ذلك؟ للآخرين حدث أتساءل فيما إذا كان سيُ  وأنايبدو أن من السهل جداً إرضائه،  -

  .كنت قد قتلته وأتمنى ل؟ ذلك
 

اسـتخدم الوقـت لـكي يعمـل بحمـاس  كان قـدمن فترة الراحة تلك، وإنمـا لكن الف لم يكن قد استفاد 
  وبكل سعادة وهو شبه محموم.

   
كانـت لذكيـة أعمـال فيتلـوك تـتم في تلـك ، من طرف الجبل إلى كوخ فلينـت. عميق يمتدّ  هناك شقّ  كان 

وبعد أن أنهى الف ما كان يقوم بـه  تم في كوخه الخاص.كانت تالأعمال  باقي لكنالمنقطة الصلبة المظلمة، 
ء جاهزاً وكان كل    نفسه: ثحدّ ء قد أصبح كل 

  
يه أية شكوك بأنني -  سـوف و ،كثيراً. به الأمرهذا أقوم بإعلام الآخرين بما جرى، فلن يطول  قد لو كانت 

وم وم ا نهاراً وكذلك في لاً ، أثبت  غداً طوال ا ي كنتـه  زلتبأنني لا ي يليه،ا ذات الف المُخنـث ا
وام. لاً... لن يتمكن أحد أبداً الكون نهايته بعد ف تسوو ،لب ا من معرفة الكيفيـة الـتي تمـت بهـا غد 

  .بالفعل !"غريب أو إلي بنفسه بهذه الفكرة، وهذا  .كان قدنهايته
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١٢٧  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

٥  
وم اكحالي وانتهى    .حلّ ا

  
   كان الوقت حوالي منتصف الليل، وكان الصباح الجديد لب وشك أن يحلّ بعد خمس دقائق... 

المشهد الآن في الحانة و غرفة اكيلياردو، حيث تجمّع  بعض الرجال الخشـني الملامـح، بملابسـهم الخشـنة  
، يريوقبعاتهم المهترئة وبناطيلهم القصيرة المدسوسة داخل الجزمات. كان اكعض منهم فقـط يرتـدي الصـد

كانـت طابـات ويـة  بوجـوه مُتـوردة. ولم يكن أي منهم  يرتدي المعاطف. تجمّع الحشد أمـام المـدفأة الحديد
.  ذلك الأنين المتقطـع للريـاح ما عدايكن بالإمكان سماع أية أصوات أخرى بحيث لم  ق طقطتُ  اكيلياردو

بين أوحـك الرجـال أحـد عمـال كان كانت تبدو لب الرجال علامات الضجر، وكذلك الترقب لما قد يحدث. و
كثيف، تكسو وجهه غير المـألوف   شاربكتاف عريض الأ القامة المناجم، رجل في منتصف العمر ضخم

ع بعـض الأشـياء الشخصـية الأخـرى، دسّ تحت ذراعه سلكاً ملفوفاً، ثـم جَمـ ،نظرة غير وديةّ. نهض الرجل.
لقي اكححيّة لب أي من الموجودين. كان ذلـك الرجـل ولذدر المكان دون أن يتكلم كلمة واحدة، وح دون أن يُ 

  .هو فلينت بوكنر
  
ُ لب الفور من إغلاقه باب الغرفة وراءه، انطلق حديث و  ويشبه ما ي   قال الحداد جاك باركر:حيث . ا
بإمكان المرء عندما يراه يخرج أن يعلم بـأن السـاعة هي اكخانيـة عشرـة فرجل في الانتظام، المثيل لهذا لا  - 

  .ح دون الحاجة لأن ينظر إلى ساعته
  :وسوقال خمل المنجم بيتر ها 
  .ما أعلم لب وهذه هي فضيلته الوحيدة - 
  :قال فيرغسون ثم  

ي يتو إدارة هذا المكان، لكنت سأرغمه لب أن يقول شيئاً من وقـت لآخـر، أوأن  - لو كنت أنا الشخص ا
    .يرحل من المكان

ي تظاهر بعدم الاكحفات   ـه وكان قد قال ذلك وهو يلُقي نظرة ذات مغزى إلى مدير الحانة ا ي إ حـدّث ا
  نفسه:

ي يدور  أهميةلا  -  لـة إلى  دين، وبمـا أنـه يعـودالحديث من الزبائن الجيّـحو لك مادام الرجل ا كل 
  وهو في حالة جيّدة. بعد تناو المشروبات في الحانةكوخه، 

  :قال خمل المنجم هام ساندويتشو
  ؟نللآخرييطلب مشروباً  أعلمويى، هل سمعه أحدكم قطّ  -
   يطلب مشروبا؟ًسفلينت بوكنر،  ؟من؟ هو -
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١٢٨  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

قال أحد عمال المنـاجم  . ثمتسببت باندفاع الحشد بالكلام بشكل وبآخركانت تلك المداخلة في الحديث قد  
  بعد فترة قصيرة من الصمت: 

هذا مثل ، وذلك الف هو الظاهرة الغريبة الأخرى. ليس بإمكا أن أفهم ١٥بوكنرهو الظاهرة الغريبة رقم  -
  .الأمر

  :قال هام ساندويتش
، فكيـف سـيكون ١٥أحد غيرك أن يفهم ذلـك. فلـو كانـا همـا الظـاهرة الغريبـة رقـم  كما ليس بإمكان -

بإمكانكم أن تصُنّفوا تلك الظاهرة الأخرى؟ فعندما يصل الأمـر إلى ( آ ) فتلـك أحجيـة لذمضـة تتجـاوز 
  ذلك؟أليس كذلك ؟ هل تراهن لب  ،كليهما بسهولة

   
ما عدا رجل واحد. وكان ذلك الرجل هو قادم جديـد يـدعى بيترسـون. كان ذلـك  الجميع، كلامه،يدّ الجميع أ

 )  وأجابـه الجميـع هـو" آر٣( سـأل عمـن يكـون الرجـل رقـمثـم الرجل قد طلب المشروبات  للجميع 
  ستيلمان " 

  سأل بيترسون " هل هو لغز؟ "
   رجل فاركو:قال فيركسون 

  . ؟ لمِ لا؟  فالمقاييس الأربعة للجنون تنطبق عليه إذا كان يعتبر كذلك تسأل فيماأ -
ء   عنه. أراد بيترسون أن يعرف كل 

  
إعلامه بذلك وبدأ الجميع يتحدثون معاً، لكن بيلي سـتيفنس صـاحب الحانـة طلـب بالجميع  ، بدأ حسناً  

شخص بمفرده، ثم قام بتوزيع المشروبات من الحاضرين التزام اجظام، وقال لهم بأن من الأفضل أن يتكلم كل 
  .لب الجميع، وكلف فيركسون باكدء في الكلام

  
   فيركسون: قال 

ء منه. كل ما نعرفه عنه أنه ، حسناً  - لن . لا فائدة من ذلكولكن ف بإمكانك أن تحاول استخلاص أي 
ء. أ ؟ أو أو من أيـن  عمله،ا هو نوع م نواياه أوتحاول لب الأقل أن تعرف ما هي فقد  تحصل منه لب أي 

كحوصـل إلى اوصل إلى معرفة طباعه أو اكحأمور مماثلة ولكن دون فائدة. أما بالنسبة إلى  أو أية  وراءه،ما هو 
ي يَ  ءويقـوم بتغيـير الموضـوع،  ه سـوفكمن وراءه، فإن كل ما يفعله هـو أنـاللغز الكبير ا !  هـذا كل 

قمـت بـذلك  فـإلى أيـن  فـترض أنـكهذا من حقك، ولكـن جف أن تتعب، بإمكانك أن تحاول اكحخمين إلى
   .ستصل؟  لن تصل إلى أبعد مما أستطيع ذلك

  سأل بيترسون:
ي يمُيّزه؟ ءال ما هو -   ا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

 .ربما كانت حدّة اجظر، أو ربما السمع أو ربما كانت الغريزة أو السحر، لك اختيـار مـا تريـده مـن ذلـك -
بإمكانك أن تقف هنا أوأن تختفي، وبإمكانك أن تـذهب وتخـتفي  : إمكانه أن يقوم بهسوف أعلمك الآن بما ب

ي ستكون فيه، ولا بمدى بُ  عد هذا المكان، لأنـه سـوف يتوجـه لب في أي مكان تريده،  فهو لا يأبه بالمكان ا
 ُ ك بإصبعهالفور وي   .شير إ

  لابد أنك لا تقصد ذلك!  -
هيالطقس، لا بل أقصده بالفعل.  - العناصر الأساسية، لا تعني  شـيئاً أيضـاً،  ،عني الطقس شيئاً بالنسبة إ

  .فهو لا يعُيرها أي اهتمام
رجة ؟ ألا يتأثر لا بالظلام، ولا بالمطر ولا ألهذه -   باكخلج؟ ا
ه -   .فهو لا يعُيرها أي اهتمام ،جميعها سِيان بالنسبة إ

    بالنسبة إلى الضباب؟أيضاً أعلمني، أهذا  -
يه عين كال -   .إمكانها أن تخترق الضبابرصاص بالضباب! 
ي يعني -   كل ذلك؟ هوالآن أيها الرجال، ما ا
  
  الحقيقة.إنها  -: صرخ الجميع 
   :استمر فارغو 

تفتح أن حسناً سيدي، بإمكانك أن تتركه هنا وهو يتحاور مع الرجال، وأن تتسلّل إلى أي كوخ في المخيم، و -
فسـوف ينة من الكتب، وأن تفتح أية صفحة فيها وتحتفظ بأرقامها في ذاكرتـك، دي، ح دزّ كتاباً. نعم سي

أن يخطـئ ودون  لب ذات الصـفحاتويفتح جميع تلك الكتب وف يتوجّه آر إلى ذلك الكوخ مباشرة، وس
  في أي منها.

 
   .لابد أنه الشيطان -
لة أمسسوف أروي لك الآن أروع ما ق ..عتقد أكثر من شخص ذلك.ي -   ...ام به 
  

مـن  جَمعثم فتُح اكاب لب مصراعيه ودخل  .، من الخارج همهمة كبيرة من الأصوات فجأة وصلت إلى الحانة
  وكانت تصرخ:  .في حالة من الاضطراب الشديد تتقدمهم المرأة اكيضاء الوحيدة في المخيمهم الأشخاص 

ستيلمان، بحثنـا  ساعدويى في العثور لب آراالله ،  بحقّ طفلتي، رحلت طفلتي!   طفلتي ! طفلتي ! ضاعت -
 .عنه في كل مكان ولم نجده
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  :قال صاحب الحانةو
، اجل سيدة هولذن، لا - كان يشـعر  قـد طلـب مـني غرفـة.منذ ثلاث ساخت   آر تقلقي. كان اجل

وام، ثم صعد إلى الألب. بالإرهاق من تتبعه    الآثار كما يفعل لب ا
  ).  ١٤(في الغرفة رقم   هو بإيقاظه. اندويتش،  اصعد إلى الألب وقمّ هام س-
  

يها ولب أتم الاستعداد. سأل السيدة هولذن عن أية قائقلال دكان الف في الأسفل خ   .تفاصيل 
  هولذن:قالت السيدة    
ما في الأمـر أنـني كل  .أية تفاصيل ي ي أية تفاصيل. كنت أتمنى لو كان يستباركك االله عزيزي، ل - 

وعندما عدت منذ ساعة لكي أنام أنا أيضاً لم أجـدها  مساء،في الساعة السابعة قد وضعتها في سريرها كنت 
 في جميـع الأكـواخ وأبحـث عنـك هناك. ركضت إلى كوخك لكنك لم تكن هناك. وأنا منذ ذلـك الوقـت 

الإنسانة المحطمـة الفـؤاد، في هذا العالم . أنا  فزخً وضياخً الإنسانة الأكثر الآن الوادي. ثم جئت إلى هنا. أنا 
ي  تعال، تعال بسرعة !   ولكن شكراً الله، ها قد وجدتك أخيراً، سوف تجدها يا و

   
-  ،   .أولاً إلى بيتك بمعك، جذهأنا  في الحال،جنطلق  سيد
  
غـير  في الخـارج حشـد همتظـارمائة من الرجال الأقوياء، كمـا كان بان الموجودين للبحث معهما. هبّ جميع 

إلى ثلاث أو أربـع مجمـوخت لـكي بعد ذلك قد انقسم  الحشد ثم كان معروف ممن يحملون المصابيح المتلأحة.
كانـوا خـلال و ،طول خط الجنوب. لبوانطلقوا بسرعة خلف قياداتهم ثم كانوا قد تتسع لهم الطريق الضيقة، 

  دقائق، قد وصلوا إلى كوخ هولذن.
  
  :لت السيدة هولذنقاحيث  

ي يعلم  في وضعتها هناكنت قد هذا هو سريرها، كانت هنا،  - الساعة السابعة مساء، لكن االله وحده هو ا
  .أين هي الآن

  
   :قال آرثم  

عـن  يةوضع المصباح لب الأرضية القاسية، ركع بجانبه وكأنه يـتفحّص الأرضـوبغد أن ناولويى مصباحاً.  -
  :بأصابعه هنا وهناك وإلى أبعد من ذلك ثم قال ، تلمّس الأرضية.قرب

  .هذا هو أثرها، هل ترون ذلك؟  - 
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

قد اعتقد واحد أو اثنان منهم  كان. والأثر جانبه وبذلوا كل ما بإمكانهم  لمشاهدة  ذلكإلى ركع بعض الرجال  
نظـرهم لـيس بالحـدّة الـتي  ثر لقدم، بينما هزّ الآخرون رؤوسهم وأقرّوا بأنالأتمييز ما يشبه  عبأنهم استطا

  .لسةتمُكنهم من أن يلحظوا أية آثار للأقدام لب الأرضية القاسية المَ 
  
  :قال أحدهمو 

  .تترك قدم طفل أثرها لب الأرضية لكنني لا أفهم كيف يكون ذلك قد -
 
ث اسـتدار إلى جهـة الشـمال، وبعـد أن خطـى ثـلاثم الأرض،  وجّه المصباح نحوبعد ذلك، ستيلمان  خرج 

  خطوات، وهو يتفحص المكان عن قرب قال: 
مُسك أحدكم بالمصباح سيدة هولذن تمكنت من تحديد الاتجاه،  تعالي معي -    .و

     
اخـل وإلى الخـارج باتجـاه   ثم بدأ يم  بسرعة إلى جهة الجنـوب وتبعـه الرتـل. كان يميـل وينحـني إلى ا

فة تقارب الميل، وكان بـذلك قـد وصـل إلى بدايـة الممـر، إلى أن قطع مسا ،المُنعطفات العميقة للممر الضيق
  :حينئذ طلب منهم اكحوقف وقال

  لا يجوز أن نبدأ السير في الطريق الخطأ، علينا أن نبحث عن الاتجاه من جديد. -
  

  عشرين ياردة وقال:مسافة تقُارب اللب ص الأرضية تفحبدأ بو صابيحد المثم تناول أح
  .تعالوا. لا بأس -
  

هم أخثم  مين لمسافة تقُارب الربع ميل داخل وخارج الغابـة. ثـم وم من جديدد المصباح إ خد  باتجاه ا
توجّه نحو الشرـق للمرّة اكخانية و اتجاهه غيّر كان قد قام بنصف دورة أخرى، بعد أن تجاه جديد واإلى  وتوجه

  لمسافة ربع ميل ثم توقف وقال:
ي استسلمت فيه  - أمسكوا بالمصباح.ها أنتم ترون المكان  ،الصغيرة المسكينة لشدة اكحعب.هذا هو المكان ا

ي جلست فيه   .ا
  
ا كان مـن العسـير لب أي شـخص في   ه كان في مكان مَلس كأنه مَطلي بالفولاذ،  ي أشار إ لكن الأثر ا

كبتيها وبدأت تقُبّـل لب رحينئذ كانت الأم قد سقطت المجموعة أن يقول بأنه شاهد بعينيه مثل ذلك الأثر. 
  تلك اجقطة وتتأوه.
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

   :قال أحدهم 
  .لب كل حاليّن ذلك بإمكاننا أن نتب،ولكن أين هي؟  لم تمكث هنا  -
   

  بيده المصباح وكأنه يتتبع الآثار. ودار ستيلمان حول المكان  
  :ثم قال بلهجة تنم عن الضيق

  ثم تفحص المكان من جديد وقال: .حسناً، لست أفهم ذلك-
أن أجـد  بعـد ليس بإمكا  لا فائدة، كانت هنا ـ هذا مؤكد، لم تبتعد عن هنا أبداً، هذا مؤكد، هذا لغز. -

  .الحلّ 
  

  وقالت: حينذاك قد انفطر قلب الأمكان 
  ..لن أراها ثانية بعد الآن!وياإلهي،  لابد أن أحد الوحوش الكاسرة قد أمسك بها،   -
  
   :قال آر 

  !سوف نجدها، لا تيأسيتي فلا تيأ  -
   
  تناولت يده وقبلتها وقالت:  

  باركك االله لب هذه الكلمات المطمئنة. -
  
  :القادم الجديد في أذن فيرغسون بسخرية همس بيترسون 

ء إلى كل هـذه المسـافة هذا إنجاز رائع سوف يمكنّ  - ا من معرفة المكان أليس كذلك؟ لا يستحق الأمر المـ
  ؟ أي افتراض لمكان آخر سوف يؤدي إلى ذات اجتيجة اكعيدة، رغم أن

   
ى سماعه ذلك الكلام المُ   ء من الحدّة:لم يشعر فيرغسون بالسرور    بطّن  وقال ب

؟ أؤكد لك بأن الطفلة كانت هنـا! لـو أردت أن  من هنا تمرّ تكن قد ح إلى أن الطفلة لم لمّ هل تريد أن تُ  -
  تعرّض نفسك لشجار صغير مثل... 

  :ينئذ قال ستيلمانح
   ذلك.نكن قد اكحفتنا إلى الوقت ولمأمام أعيننا طوال  كانلا بأس  تعالوا جميعاً وانظروا إلى هذا!   -
الطفلة قد ارتاحت فيه. حاول الكثـيرون مـنهم أن تكون يفُترض أن  يا كاناندفع الجميع بسرعة إلى الم 
ه بعينيه.شاهدوا ي ي كان آر يشُير إ ء ا ثم سـادت فـترة صـمت،  وصـدرت عـنهم عـدة تنهـدات  ال

  مكتومة تنم عن خيبة الأمل. وقال هام ساندويتش وبات ريلي معاً:
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ء هنا - ؟ لا يوجد أي    .ما هذا آر
ء؟  - ء؟  هل تسُمّي هذا لا   د  بإصبعه شكلاً لب الأرض  وقال:ثم حدّ  ،لا

ي أخذ الطفلة، يلي إنجين ب قدميهنا ألم تتعرفون عليه ؟ هذه آثار  -   .هو الشخص ا
  

  .الحمد الله - :قالت الأم
  !.الاتجاه أبعدوا المصباح واتبعويى فقد عرفت - :وقال آر

اختفى فـوق أمـواج الرمـال إلى أن ولب مسافة ثلاثمائة ياردة، ية بدأ يركض وهو يبحث بين نباتات الميرمُ ثم 
في  بعد عشرـ خطـوات لب ووجدوه بانتظارهمأخيراً وا عليه عثر. ثم  بينما كان الآخرون يحاولون اللحاق به

ة ومن جلود الخيول القديمة   .كوخ صغير مُعتم عديم الشكل، مصنوع من الأسمال اكا
  

   :قال الف
   .تقدمي سيدة هولذن، فمن حقك أن تكويى أول من يدخل -

إنجـين جالسـاً لب الأرض كان  امهم.أمـكان  يا شـهد المـؤثرالمذلـك ركض الجميع وراءها، وشاهدوا معها 
سـتيلمان، دمـوع الامتنـان  وكانت الطفلة نائمة بجانبه. حضنتها الأم بعناق خصف وحضنت كذلك آر

تسيل لب وجهها، وبدأت تغمرها بصوت مخنوق مُنكسر بذلك السيل الغني من كلمات المحبـة الـتي لا مثيـل 
  لها سوى في قلب ايرجدي...

  
   :ر بالقولعلّل بيلي الأم

موع. في الساعة العاشرة تقريباً، وجدتها - وكنـت  ،كانت نائمة في الخارج، متعبة جداً وكان وجهها مُبللاً با
  ".لب الفور نامتثم  أطعمتها،. كانت جائعة جداً وبذلك أحضرتها إلى هناقد 

  
ود وتتركـه مـن جديـد لـكي تعانقه ثم تعقد أخذت  بالامتنان،شعور البذلك الفيض من ثم كانت تلك الأم  

  .تعود لعناقه، وهي تطلق عليه اسم "ملاك االله في هيئة تنكريّة"
  

نشـدون ويلوحّـون يُ  كان الجميـع في السـاعة الواحـدة صـباحاً. إلى القريةمن جديد موكب الحشد ثم توجه 
زوا في الحانة. وكانـت تمرك إلى أن ،حملوها معهم طوال مسيرتهمكانوا قد بالمصابيح ويتناولون المشروبات التي 

  .من الليالي التي استمرت ح الصباحبذلك تلك الليلة 
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٦  
وم اكحالي ،كانت القرية بأكملها قد اهتاجت  بنبأ مثير. وصل إلى الفندق  شخص غريـب وقـور وبعد ظهر ا

  يّز، ودوّن الاسم الرائع اكحالي في سجل الحانة:ة وشكل ممُ يّز وجليل، ذو مشية ممُ 
  

 لمزشيرلوك هو

ما بأيديهم من  وادوّى اجبأ من كوخ لآخر ومن صاحب دعوى لصاحب دعوى. كان كل من في القرية قد ألق
ي كان ادخئه يـلي ادخء وهو "بات ريلي"  ثم نادى أحد الرجال .أدوات واندفعوا نحو مركز الاهتمام الشخص ا

  فلينت بوكنر.
   

  مفان حيث  تمتم جفسه: أصيب بمرضكأنه فكان يبدو في ذلك الوقت و فيتلوك جونسأما 
ي... العم شيرلوك! يا لسوء الحظ! وأن يصل -  نفسه: حدثثم استغرق في أحلامه وفي الوقت ا

؟ أي شخص قد يعرفه كما أعرفه أنا، يعلم بأن ليس بإمكانـه  ولكن ما فائدة شعوري بالخوف من وجوده -
ء مُسب أن يكتشف الجريمة ما لم يكن قد خطط  لائـل ثـم قـام  بأن يكون قد و قاً، لكل  وضع لهـا ا

يه هذه المرة أيـة دلائـل !...بتكليف أحد الأشخاص بارتكابها وفق تعليماته وبـذلك  .،ولكن لن تكون 
ي سوف يحصل عليه؟  ء فما هو الاستعراض ا ء لب الإطلاق!. لا سيدي! أصبح كل  . جـاهزاً الآن.. لا

سوف يخرج فلينت بوكنر من هذا ولن أعرّض نف لمثل هذه المجازفة، لا، ، لو كنت سأجازف بتأجيله...لاو
  العالم  وباكحأكيد هذه الليلة.

 
  ثم تبيّن  بأن هناك مشكلة أخرى وحدّث نفسه: 

أتمكن من اكححدث معي هذه الليلة عن بعض الأمور العائلية،  ولكن كيف سبسوف يرغب العم هولمز  -
كان ذلـك مـن الأمـور . واجد في حجرتي قبل دقيقة أو دقيقتين من الساعة اكخامنـةعلي أن أت ؟ خلصّ منهاكح

  .المُربكة التي تطلبّت منه للتفكير ملياً 
   
  مع ذلك قد وجد الطريقة كحجاوز تلك العقبة وقال:كان لكنه  

قيقة، وبذلك لن يشاهد ما سأفعله. ولب كا - ، ة الأحوالفحسناً، سوف نذهب في نزهة، سأتركه في الطريق 
أن يكون ذلك اكححرّي برفقتك عنـدما تسـتعد كحنفيـذ ب، هي كالطريقة الأفضل لإبعاد اكححرّي عن طريق

  ...معي سوف أصطحبه. هذه هي الطريقة الأسلم ،الأمر. نعم
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ين كانوا ينتظرون ويـأملون إلقـاء نظـرة   كان الطريق المقابل للحانة في ذلك الوقت قد ازدحم بالقرويين ا
ظهر للعيان، وبذلك لم يحالف الحظ أي منهم ما عدا فيرغسـون كن قد لم ي ذلك الرجل العظيم. لكنهلب 

ين كانوا من المعجبين جداً بذلك الرجـل اكححـرّي العلـمي العظـيم، وجاك باركر الحداد وهام ساندويتش  ا
ين كانوا لشدة الـتي تطُـل لب غرفـة غرفـة وهي القاموا باستئجار غرفة المسـتودع في الحانـة هم قد حماس وا

كَمِنوا فيها وقاموا بشقّ بعض الفتحـات في فقط ، ثم  اكححرّي عبر الممر وهي باتساع عشرة أو اثنا عشر قدماً 
  ستائر اجوافذ.

  
 أولائـك كان يرفعها من حـين لآخـر، وهـذا مـا جعـل شـعر رأسلكنه كان السيد هولمز قد أر الستائر،  

رعشة ممتعة، وهـم يجـدون أنفسـهم وجهـاً لوجـه قد منحهم بذات الوقت ك كان إلا أن ذلالجواسيس يرتفع، 
ي انتشرت شهرة أعما الأكثر من كان جالسـاً .. بشرية في جميـع أنحـاء العـالم. أمام ذلك الرجل الخارق، ا

ّ وليس أسطورة، ولا ظلّ إنسان ة لب مسـافهكـذا ، وبأن يكون  من الموادحقيقية تركيبة  ،هناك إنسان 
  ..هم.ييدأقريبة من لمسة 

  
  :قال فيرغسون بصوت تملأه الرهبة 
  باالله عليك أهذا رأس؟ - 
  
  :قال الحداد  بجدّية 

بداخلـه  كذلك! انظر إلى هذا الأنف! انظر إلى هاتين العينين!  ذكاء مُتوقّد؟ يبـدو وكـأن رجل ألمعي أليس -
  !بطارية

 
  :وقال هام ساندويتش 

ي لاب - ! يـا للجحـيم؟ الأغبيـاء مثلنـا لا  د وأنه ناجم عن اكحفكير. نعم، هذا ما نجم عنـهوهذا الشحوب ا
  .يعرفون ماهو اكحفكير

  :قال فيرغسون 
  .بدانة واسترخاءعبارة عن من اكحفكير ليس سوى نحن فما نعتبره  نحن، عرفهسيدي،ليس -
ي  ،هذه دلالة لب عمق اكحفكير تلك، لب حق، انظر إلى تقطيبة الجبين أنت - اكحفكير العميـق، اكحفكـير ا

هن،    .بد أنه يقوم بتعقب أحد الأمورلايثبر أغوار ا

بالفعل. لا تنس ذلك. انظر إلى هذا الوقار المخيف، انظر إلى هذا الشـحوب المَهيـب  ما يقوم به، هذا تماماً  -
ي لا تشُبهه أية جثة.   ا
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ولارات! وليس أيضاً بم - مـات سـابقاً أربـع  كان قـد.  الوراثـةوجـب قـوانينلا سيدي ، ليس هذا بسبب ا
كان قد مات مرة أخرى نتيجة حادثة. نـُمي ومرات، و تاريخ في ذلك. كان موته ثلاث مرات لأسباب طبيعة، 

  وبأنه... أنه كان خامداً وبارداً كالقبر إليّ 
ابته لب الطـرف الخلـفي. اصمت! ارقبه! يقوم الآن بوضع إبهامه لب نتوء بجانب زاوية جبينه  وبوضع سـب -

؟دّ هلابد أن ذهنه يعمل بج   ، أتراهن لب قميصك اكخا
  هو يُحدّق الآن نحو السماء، ويمُرّ�ّ�ّر أصابعه لب شاربه ببطء  و... .اتفقنا -
منى.انظر ونهض الآن ووقف،  - لائل لب أصابعه اليسرى بإصبعه ا هو الآن يستجمع أفكاره معاً، ويُح ا

ه    ن يلمس سبابته، هو الآن يلمس إصبعه الأوسط،  والآن بنصره...هو الآإ
ه -   هو...  ذهنه وبذلككأنه لم يتمكن من استخراج تلك الفكرة من و، يبدو الآن يعبس إنه ،انظر إ
ه  - هو الآن يطُبق لب الأصابع الأخرى! ها قد حصـل عليهـا (الفكـرة) ..أشبه بنمر.الآن يبتسم هو انظر إ

  ...اق.  حصل عليها باكحأكيد!أيها الرف
ي يلاُحقه -   .تماماً، أستطيع أن أقول بأنني أكره أن أكون مكان الرجل ا
 
سحب السيد هولمز طاولة إلى جانب اجافذة، وجلس وظهره إلى الجواسيس واستمر بالكتابة. حينئذ  أدار ثم  

  حاديث  وللتدخين بهدوء. أعينهم عن الشقوق وأشعلوا الغلايين واستعدوا كحبادل الأ الجواسيس
  
  قال فيرغسون باقتناع: 

  .العلامات التي تشُير إلى ذلك عليه كل تبدووهذا الرجل أعجوبة، إنه معجزة، أيها الرفاق،  -
  

  :وقال جاك باركر
يـوم أمـس، لـكان ذلـك ضربـاً مـن هنـا لم تقل يوماً كلمة أكثر صِحّة من هذه، ويلس فارغو، لو أنـه كان  -

  .الجنون
 
  :ل فيرغسونقا
ون كيشوتية. آر  ،عمل علمي مَحضعملاً علمياً ثقافياً، كنا سنشاهد  - جيّد، بالطبع وفوق مستويات ا

ولا يحق لأي شخص أن يقُلّل من قدره، أستطيع أن أقول لك ذلك. لكن موهبته تكَمُن في نظرتـه اكخاقبـة 
هي و ...لا أكـثر ولا أقـلّ ، ذات طبيعـة حيوانيـةكما بإمكا أن أصـفها. هي موهبـة كبـيرة  ،اكوم  تشُبهالتي 

كاء. أما من ناحية الروعة  هذا بما يفعله فإن ما يفعله لايمكن أن يقُارن موهبة جيّدة، لكنها ليست من ا
  دعني أقول لك بما كان سيفعله:. الرجل 

  



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٣٧  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

،يتوجه نحو منزل هولذن ويلُقي عليه نظرة وف س - ء وهذا يكـفي وسـوف نظرة فقط هذا كل   إلى المبا
ء؟  نعم سيدي، سوف يرى أدقّ اكحفاصيل، وسيقوم بإعلامنا عن ذلك المكان بتفاصيل أكـثر ممـا  يرى كل 

لب السرـير،  كان سيجلس بعد ذلك  بكـل هـدوءوكان بإمكان السيدة هولذن أن تعرفه خلال سبع سنوات. 
  ويقول للسيدة هولذن:

  
ك بعض الأسئلة وعليك  -  .أن تجيبيني عليهاسوف أوجّه إ

  .حسناً، فلتبدأ -
  أفكارك تتشتت،  والآن ما هو جنس الطفل؟ ولا تدعي من فضلك سيد ـ انتبهي!  -
  .أن سيدي -
  جيّد جداً،  جيّد جداً، والسن؟ .هم... أن -
  .بدأت بالسادسة سيدي -
اجوم. سوف نبحث ب قستغروف تسبذلك و  عتنهار بالطب، سوف كم)٣،٥( ميلان ضعيفة...هم... صغيرة،  -

 عدد الأسنان؟وما هو عنها لب بعد ميلين أو أقل. 

  .اجمو والسادس قيدخمسة، سيدي،  -
عندما يشاهدونه، بينما قـد لا  الطريقيعرف الصبية خدة  ؟جيّد جداً، جيّد جداً، جّيد جداً بالفعل. أترين -

؟يعني ذلك شيئاً بالنسبة إلى أي شخص آخر. الجوارب والحذ   اء  سيد
  .الاثنين ،نعم سيدي  -
 من الغزل أو ربما من الجت المراك الفاخر؟ -

 .من الغزل والجت، سيدي -

يانة ؟ مع ذلك جدع هذا جانباً ـ فسوف نتدبروعقد الأمور، هذا يُ  ،هم... من الجت -   الأمر. ا
كية، سيدي -  .كاثو

الصـوف ـ مصـنوع في  ول مـنشكراً. جـزء مجـد .لسريرقصُاصة من ملاءة امن فضلك جيّد جداً، أعطني  -
ل ممتاز، ممتاز...  اً  لك. منالخارج.  جيّد جداً، أعطني أيضا قُصاصة من ملابس الطفلة. شكر القطن، هذا د

  لو سمحت، أعطني بعض القش من أوساخ الأرضية. شكراً،  شكراً جزيلاً، هذا رائع، رائع!
  
لائـل الـتي قد  بذلكبأننا نكون  أعتقدن نُحدد موقعنا. بإمكاننا الآن أأيها الرجال!  - حصـلنا لب جميـع ا

ها. ء آخر. لم نعدو نحتاج إ   ..في حاجة إلى أي 
؟ سوف يضع تلك القصاصات والأوساخ لب الطاولة و  ي سيفعله ذلك الرجل الاستثنا سـوف والآن، ما ا

   .ع كل منها بجانب الأخرى، لكي يدرسهاض. وسيفرزهالكي يينحني عليها وعليها ث  يضع مرفقيه
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" :تمتم جفسهيُ وسوف  في السادسة من العمر"، ثم يقوم  ويتُمتم " ،مرّة أخرى أمكنتها يرتغيبيقوم سوف  ." أن
كيـة،، ويتمتم "خمسة أسنان وسنّ أخرى قيد اجمو"من جديد  أمكنتها يرتغيب  -قطـن، جـت ، صـوف كاثو

ويمرّرهـا ويمرّرها  دشعره، ويعوفي  أصابعه وهو يمُرّر نظر نحو السماء،ييشدّ قامته وثم  .اللعنة لب هذا الجت
سـوف يقف ويقطب جبينه  ويبدأ بتعـداد الأدلـّة لب أصـابع يـده. سثم  .يتمتم "اللعنة لب ذلك الجت" وهو

قيقة   ،بشـعلة شـبهيشُرق وجهه بالكامـل بابتسـامة أثم  فقط،يتردد عندما يصل إلى اكنصر، ولكن ذلك 
  يقول للحشد:سوف يشّد قامته ثانية بشكل مَهيب بعد أن و
ـذهب اكـاقون إلى   - فليأخذ مجموعة منكم المصباح، وجنطلق إلى إنغوين بيلي جبحـث عـن الطفلـة، و

هـذا هـو  ينسحب لكي يذهب إلى الحانة.وينحني وكأن الأمر قد أنجز " .، ثم عِمتم مساء أيها السادة"أسّرتهم، 
قيق. ووالعلمي الوحيد هو الأسلوب هذا لوبه، وأس ء خـلال خمسـة قـد أنـهى بـذلك سوف يكون ا كل 

لأن يرافقه حشـد  وأبواسطة فرشاة ناعمة لمدة ساعة ونصف، الأمكنة لا حاجة لأن يتفحّص و عشر دقيقة.
  أيها الرفاق؟ إلي،تصُغون  ليها الرفاق، هأ من اجاس.

  :شساندويتقال هام  
ء - . لايمكن ح للكتب أن تصفهرجلاً جعلته منه رجلاً لا نظير  لب الإطلاق، جعلت  ،معظي هذا 

  كأن بإمكا الآن أن أراه يفعل ذلك. ألا تستطيعون ذلك، أيها الرفاق؟
  .هذا هو الواقعومجرد صورة عنه  هذهأتراهن لب ذلك؟  -
  
ترة بصمت وهو يتمتع بسـعادته، ثـم همـس العميق وبالامتنان ججاحه. جلس لف شعر فيرغسون بالسرور 

  بصوت تملأه الرهبة:
   

  كان هذا الرجل من مخلوقات االله؟ فيما إذاأتساءل  -
  

  :بجديةّوللحظة، لم يُجبه أحد، ثم قال هام ساندويتش 
  .أظن أن ذلك لا يحدث دوماً  -
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٧  
الظلام  إلى أبعـد مـن كـوخ  كان شخصان يتلمّسان طريقهما في  الساعة اكخامنة من مساء تلك الليلة،و 

  .وابن شقيقه فيتلوكولمز العم ه فلينت بوكنر. كانا شيرلوك
  

  :قال فيتلوك
  لن أتأخر أكثر من دقيقة.و ،عمي، توقف قليلاً في الطريق، ريثما أذهب إلى حجرتي -
  
  خد بسرعة.وكان قد أعطاه عمه ما طلبه ـ ثم اختفى في الظلام. وـ  ه شيئاً ثم طلب من 
   
وبذلك خدا معاً إلى الحانة. شقا طريقهما إلى غرفـة مساءً نت نزهة المحادثة قد انتهت في الساعة اكحاسعة كا 

. ارتفعـت واتجمّعكان حشد من اجاس قد اكيلياردو حيث  ، بأمل إلقـاء نظـرة لب ذلـك الرجـل الاسـتثنا
نحنـاءات المجاملـة، وبينمـا كان في الهتافات  بتحيّة ملكية، وعبّر السيد هولمز عن شـكره  بسلسـلة مـن ا

  طريقه للخروج  قال ابن شقيقه  للحشد:
  
أو الواحـدة، لكنـه  ةى عمي هولمز بعض الأعمال التي ستشغله ح السـاعة اكخانيـة عشرـ أيها السادة، -

سيعود من جديد، وقد يعود في وقت أبكر لو تمكن من ذلك. وهو يأمل في أن يتمكن بعضكم من تناول 
  .وب برفقتهالمشر

  
  :صاح فيرغسون 

أعظم رجل خُلـق في هـذا  ثلاثة هتافات لأجل شيرلوك هولمز، ؟أيها الرفاق اً دوقالرجل هذا أليس  االله، بحق -
  العالم!

  
كانت تلك الهتافات تصـدر مـن صـميم قلـوبهم  " !"هورا.. هورار.. هورا..  اجمر وهزّت المبنى:تافات الهعلت  
  فألب.بصوت ألب و
   
  :بأن قالفي الألب قد أنبّ ابن شقيقه بلطف وهم ن العم كا 

  بهذا الموعد؟  لم ربطتني حسناً، -
بالفعـل ؟ حسـناً، إن كنـت لا بـذلك غب ألست تر .لا أعتقد بأنك لا تودّ أن تكون لك أية شعبيةعمي ! -
 في مخـيم مـيّز يكون لـك لب الأقـلّ بعـض اكحسوف يكون هذا لكي ، فمثل هذا اكحقدير كون لك اكحقدير،ت
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ء. الرجال معجب اـب معهـم فسـوف ون بك، ولـو اكحنقيب ؟ هذا كل  كنـت سـتغادر دون أن تتنـاول الشر
يك من الأحاديث ما سوف يجعلنـا ، كنت كما أنك بالإضافة إلى ذلك  ،يعتبرونك متكبّراً  قد أعلمتني بأن 

  نبقى مستيقظين ح منتصف الليل.
  
يشـير قـد  كما أن الف كان حكيماً في أمر آخر لم يكـن بذلك.أقرّ العمّ قد  وكانحق، كان الف بذلك لب  

ه   : حيث قال إلى نفسه ـ سوىإ

ي يمكن أن يسُتفاد منـه، وهـو من سوف أستفيد من عمي و - الآخرين بأسلوب وضع المسمار في المكان ا
  وجود المتهم في مكان آخر وقت وقوع الجريمة "يعني وما يدّل لب " ما 

حوالي منتصـف وكان فيتلوك قد لذأغنيات ونوادرذلك في ثم تحدثا هو وعمه لمدة ثلاث ساخت ودون توقف.  
  . هالب بعد اثنتي عشرة خطوة منوفي الظلمة وقف ينتظر الليل، و

من الحانة وهو يتأرجح في مشيته، ح أنه كاد يلامس فيتلوك قد خرج فلينت بوكنر وبعد خمس دقائق كان 
   حينئذ:تمتم الف بجانبه.  وهو يمر

  بالقول :هزمته! واستمر في اكححدث مع نفسه  ها قد"
أنـت الآن يـا صـديقي ها شتمت وا لا بأس، لا بأس،  كنت قد. ..وداخً، وإلى الأبد  فلينت بوكنر وداخً  -

  .تم للمرة الأخيرة
  
   :ثم خد إلى الحانة وهو مستغرق في تفكيره 

ي ساعة م هذا جيّد بالنسبة كحبرير مـكان فن الآن ح الساعة الواحدة، سوف أمضيها مع الرجال، لاتزال 
  .تواجدي

   
شيرلوك هولمز إلى غرفـة اكيليـاردو، الـتي كانـت مزدحمـة بعمـال المنـاجم المُتلهفـين للقائـه عمه ثم رافق  
ع ثـم بـدأ اللهـو. كان الجميـع المشروبات لب الجميكان قد تم توزيع  ،.الضيف ، وبعد أن أطلّ المعجبين بهبو

اكخلج بسرعة، أغنيات  ونوادر، ثم المزيـد مـن المشرـوبات. وهكـذا مـرّت ذاب الجميع مُجاملين.  داء وكانسع
قائق الحافلة.  ثم كان المرح في ذروته ـ بوووم ! (سُـمع صـوت  بينما، ومن الواحدة وقبل ست دقائق ...تلك ا

  .انفجار)
   
ي كان فيه ذلك ساد الصمت لب الفور.   يهدر ويقعقع في المضيق من قمـة لايزال الصوت القوي في الوقت ا

  .نهائياً..خمد  إلىإلى قمة 
هول، و     وهم يرددون:كان الجميع قد ركضوا إلى اكاب بعد أن انقضت فترة ا

  .ر! انفجار! لابد أن شيئاً ما قد انفجراانفج -
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 يقول: في الظلام صوت ،ثم سُمع من خارج الخانة  

  .شاهدت الوميض عن بعد، كنت قد حدث الانفجار في المضيق بعيداً عن هنا -
  
قطعوا مسـافة الميـل خـلال ، وكانوا قد ستيلمان والجميع هولمز، فيتلوك، آر: اندفع الجميع معاً إلى الوادي 

سـة المتينـة القـذرة لمن الأرضية المَ يكن قد تبقى ولب ضوء المصباح، وجدوا بأنه لم  ، بضع دقائق. وهناك
ء، ولا حـ  ذرّة واحـدة ولا حـ كسِرـة  ...ولا حـ قطعـة قمـاش صـغيرة ...لكوخ فلينت بـوكنر أي 

  ولا ح أي أثر لفلينت. بحث الجميع هنا وهناك  وإلى مسافة أبعد  ثم صرخ أحدهم: ...واحدة
  !ها هو -
  
ما عـثروا عليـه كان ي ولكن و أسفل الواد اً مترعثروا عليه لب بعد خمسين  كانوا قدكان ذلك صحيحاً.  

قد أسرع  إلى هنـاك برفقـة أيضاً كان فيتلوك جونز وعبارة عن كتلة مُمزقة لا حياة فيها تمُثل فلينت بوكنر. 
ه....   الآخرين ونظر إ

  
دقيقة. قـام هـام سـاندويتش كبـير  ةخمس عشرلم تستغرق سوى ارة عن قضية عببعد ذلك وكان اكححقيق 

ألقاهـا بأسـلوب أد كـق، ثـم اختتمـت الجلسـة بحكـم كان قـد التي  لفين بتقديم المطالعة القانونيةالمح
ي كان:   المحلفين ا

 
ين لم تتمكن هيئة المحلفـين  المتو وفاة بفعلال حدثت"  أو بفعل شخص آخر، أو بفعل بعض الأشخاص ا

ي انفجر بكامله، وليرحم االله روحـه. من معرفتهم، لأنهم  لم يتركوا خلفهم أية قرائن سوى ذلك ا لكوخ ا
  .آمين"

   
كان شـيرلوك هـولمز  إلى الحشد ذلك لأن مركـز الاهتمـام بعد ذلك انضمت هيئة المحلفين اجافذة الصبر ثم 

  .متواجداً هناك
  

ي تجمع فيه العاملون في المنجم بصمت ة ووقار لب شكل نصف دائرة تطُـوّق المسـاحة الفارغـ و الوقت ا
 في تلـك السـاحة، الاسـتثنا يتجـوّلكان الرجـل ، الواجهة الأمامية لمكان المبنى السـابق الوجـود.كانت  التي

ي رافقه وهو يحمل المصباح. أخـذ في ذلك يساعده  موقـع الكـوخ  يـاسمقالرجـل الاسـتثنا ابن شقيقه ا
المضـيق وغـير ذلـك  ، ثم علوطريقارتفاع حواف المسافة ما بين جدار المضيق وال.،  ثم قاس بواسطة شريط

هنا ثم من هناك حفنة تراب من جمع و ،قطعة قماش من هنا، وشظية من هناك سوف - من مختلف المقاييس.
وسجّل الوقـت ثم أخذ موقع المكان بواسطة الفرجار،  .واحتفظ بها بعد أن تفحّصها بإمعان مكان أبعدثم من 
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سرعة السير بـين الكـوخ والجثـة وقـام ، وحسب قيت المحلي.بحسب ساعته بعد أن قام بتعييرها حسب اكحو
دوّن وضع الجثة بواسطة اكارومتر، وسجّل الحرارة بواسطة كما والجزر.  بتصحيحها بالاستناد لاختلاف المدّ 

  ينحني بوقار:يراً وهو . وقال أخ(الترمومتر)مقياس الحرارة
  
  ألن نعود أيها السادة ؟ .ها قد انتهينا -
   

نحو الحانة بينما بقي الحشد بجانب جثة الميت، وهم يتحاورون باهتمام، ويبُـدون إعجـابهم  بـذلك  توجّهثم 
، ويوردون مختلف اكحخمينات حول مصدر المأساة  وحول من قد يكون الفاعل.   الرجل الاستثنا

     
  :قال فيرغسون

  الرفاق، أليس من حسن الحظ أن يكون هذا الرجل هنا؟  أيها -
  

  :د  جاك باركروقال الحدا
  ؟ليس كذلك فارغوسوف يدُوّي هذا الحدث في كل المخيم أ  -

  :قال فارغو
، بما أنك تسألني عن حسناً،  - إلى كيفية رؤيتي للحادث، فبإمكا أن أقـول لـك هناك ما يشير كان  ولورأ

ذا كان بـإمكان أي فيمـا إالآن كنت يوم أمس أطلب بالقدم الواحدة من الأرض دولارين، وأنا أتساءل  هذا: 
وم بستة عشر دولاراً  ارجل أن يحصل عليه   .ا

  تنقيب جديد. بالنسبة لموقعأنت لب حق فارغو، هذه أكبر ضربة حظ  -
  :ثم قال

الملاحظـة؟ لا يمكـن أن في قوة هذه الالأشياء؟ ما مختلف أرأيت كيف كان يجمع اجفايات والقصاصات و -
   .يتغا عن أية دلائل

حول مثل هـذه  شخص آخر. هناك كتابلأي  قد لا تعني تلك الأشياء شيئاً بالنسبة كذلك. فعلالالأمر ب -
لائل،   جداً. مؤلف ضخموهو  ا

، وهم يعتقدون بأنه ليس بإمكان أي شـخص آخـر أن القديم  هذا مؤكّد، فتلك اجثريات لها سّرها الصغير -
إلاّ أن   الآخـرين، فمـا لب يهـاسـوف يسـتحوذ علتنسوا أيها الرفاق بأنه عندما  لالكن يستخلصه منها. و

  ...يصرخوا!
الطفلـة. فهـذا الأمـر تلـك  لست آسفاً في الوقت الحاضر لأنه لم يكن هنـا لـكي يعـثر لبأنا أيها الرفاق،  -

    .علمي ويحتاج إلى ذكاء بنظري أكثر بعداً وهو أكثر أهمية. نعم سيدي، وهو أيضاً أكثر تعقيداً  فهو أمر
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سررنا لأن الأمور تمت بهذا الشكل. سررنا ؟ يا إلهي، لا يوجد أي تعبير يصـف ذلـك.  قدأننا جميعاً بأظن  -
يه بعض الإدراك،  ،دون كيشوت آر أن يتعلم منه لب بإمكان أن يقف بجانبه  ويلاحظ عليه هذا لو كان 

ي يتبّعه هذا الرجل في عمله. ولكن لا،  فكل ما فعله  تسكع  داخـل المضـيق، وبـذلك  كان بأنالأسلوب ا
  .أضاع فرصة الاطلاع لب كل ما جرى

ي لا - . حسناً، آر يخطئ هذا صحيح، وكأنه الشخص ا درك ، وسوف يـُاً شابلازال ، شاهدت ذلك بنف
 الأمور بشكل أفضل ذات يوم. 

ي قام بذلك؟برأيكم من هو  والآن أيها الرفاق،  -   الشخص ا
   
نجمت عنه العديد من اكحخمينات غير المُرضية.  كانت قدتصعب الإجابة عليه، وي اسؤال هو الكان ذلك  

ين يُحتمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك. تم استبعادهم الواحد تلـو  ثم ،تم استعراض أسماء العديد من الرجال ا
كنر سوى ذلـك بو لب علاقة وثيقة  بفلينت فلم يكن من بينهم من هو  ،الآخر لعدم أهليتهم للقيام بذلك.

كان يتحدّى كل من كان يحـاول ذلـك،  فهو منأحد فعلياً،  فلينت لم يسبق أن تشاجر معكما الشاب هيلير. 
ماء. لكن الحقيقة أن اسماً واحداً كان لب طرف لسـان  تسئح لو لم  رجة التي تتطلب إراقة ا ه إلى ا إ

ي أورد ف كل منهم، لكنه كان آخر اسم تم اجطق به  وهو اسم " يتلوك جونس"  وكان بات ريلي هو الشـخص ا
  اسمه.

   
  الرجال :قال 

لأجلـه،  يجعله يقتـل فلينـت بـوكنرقد تيه مليون سبب ف، أووه، حسناً، هذا ما خطر بباجا جميعاً بالطبع -
نـه الأول لأ وببساطة لأن من واجبه أن يقوم بذلك، ولكن هناك أمران  ليس بإمكاننا أن نغُفلهما مع ذلك،

ى فيتلوك أية مواد متفجّرة، وا   الآخر لأنه لم يكن بالقرب من المكان عندما وقع الحادث. لأمرليس 
  

  :قال بت
  .كان معنا في غرفة اكيلياردو عندما وقع الحادث لأن فيتلوكأعلم هذا،  -
  كان طوال الوقت هناك  قبل حدوث الانفجار. نعم، كما -
ه، لو لم يكن الأمر  هذا هو الواقع، وهذا أيضاً من -   .كذلكحسن حظه لأن الشكوك كانت ستتجه إ
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٨  
و طاولة بطول سـتة أقـدام مصـنوعة مـن خشـب  واحد ا عدا كرمأخليت غرفة الطعام في المفروشات  

الطاولة في نهاية أحد أطراف الغرفة وكان الكر عليهـا. جلـس شـيرلوك هـولمز لب ذلـك  الصنوبر. كانت
ي ،مؤثرّ.ويب الكر بجلال مَه الحشـد بالانتظـار. كانـت الغرفـة تعبـق بـدخان فيـه وقـف  في الوقـت ا

  ساد فيها سكون عميق.قد السجائر و
   

ثـم بـدأ يوجّـه السـؤال تلـو  .،تركها في الهواء للحظـات .رفع الرجل الاستثنا يده مُطاكاً بالمزيد من الصمت
كان بهذه الطريقة قد حصل من جميع الأشخاص لب كل مـا الآخر ويدوّن الإجابات وهو يهُمهم  ويهزّ رأسه. و

بإمكانهم أن يزُودونه به من معلومات عن فلينت بوكنر، شخصيته، تصرفه  وخداتـه. وهـذا مـا جعـل ذلـك 
افـع لقتـل فلينـت  يـه ا ي  الرجل الاستثنا يعرف بأن ابن أخيه هو الشخص الوحيد في ذلك المـنجم ا

  !بوكنر
  
  تعاطف للشهود وسأل بفتور:ابتسم هولمز ب 

ى أي منكم إمكانية تحديد مكان تواجد فيتلوك جونس أثناء وقوع الانفجار؟ -   هل 
  تلا ذلك إجابة خصفة:

  في غرفة اكيلياردو في الحانة!كان  -
  وهل كان قد وصل كحوه إلى هناك ؟  -
  لب وجوده هناك!  ت ساعةقد مرّ  تلا، كان -
  اً، كم يبعُد ذلك عن موقع الانفجار؟ الضحك ممزوجةكان حوالي..هذا أي أن  - 

  .حوالي الميل الواحد -
لاً كافياً لب تواجده بعيداً هذا مثل  لا يعُتبر قد - صـحيح مـا لـم يكـن عن موقـع الحـادث، هـذا الأمر د

  فيتلوك أشبه بسرعة البرق!..
  :انفجر الجميع بعاصفة من الضحك  ممزوجة بالهتاف

   .عن الإدلاء بباقي الإفادةالآن الآن لما قلته؟ توقف  ت تأسفوأنت ساندي، ألس -
  .الخجل والأسف هذا ما جعل وجه الشاهد يصطبغ  بحمرة كانو

  استمر المحقق :
ا دعونـا  هذا ما يستبعد إلى حدّ ما تلك الصلة اكعيدة - للف جونس بهذه القضية (ضحك الموجـودون)  

هالكي نستمع لما س للمأساة أدوات إثبات عود إلىالآن ن   .تشير إ
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

فـوق قطعـة مـن لب ركبتيـه للإثبات، وقام بتنضيدها  جمعها كأدواتثم أخرج القطع الصغيرة التي كان قد 
  .الكرتون

  
  قبون ما سيحدث. قال هولمز:توا يرؤحبس جميع من في المنزل أنفاسهم  وبد 

قيـق سمـا وهـذا  بعد أن تم تصـحيحهما، ينا هنا خطّي الطول والعرض  - يسـمح جـا بتحديـد الموقـع ا
ينا خطّ العرض و المأسـاة، وهـذا وقوع سائدة وقت تي كانت الرطوبة الوالحرارة كذلك درجتي للمأساة. كما 

رجة نا من اكحقديرما سوف يمُكنّ    .وضع القاتل في ذلك الوقت من الليللب تأثير ذلك لب مزاج و الصحيح 
  

  :تي تعبّرعن الإعجاب، ثم تلا ذلك غمغمة بعبارةعلت موجة من دوي الأصوات ال
  . يااالله، ما هذا العمق؟ - 
  أشار هولمز بعد ذلك  إلى أدوات الإثبات التي كانت أمامه وقال: 

نا - لائل تتحدث إ   .والآن، جترك هذه ا
ُ  ينا هنا كيس قطني فارغ من الطلقات، - ه ؟ ي ي يشير إ مـن القتـل هـو شير إلى مـا يـلي: الهـدف فما ا

ي  ُ السرقة وليس الانتقام. وما ا ه بالإضافة إلى ذلك؟  ي ُ شير إ القاتل ليس لب مسـتوى رفيـع  أنشير إلى ي
كاء،  أو كيـف أدركنـا ذلـك؟  ذلـك لأن والفطنة أو ما يشابه ذلـك.  القاتل هو شخص قليلجقل بأن  من ا

ي يتمتع بمحاكمة عقلانية  صحيحة لن يفكر بسر ي لم يكن يوماً يمتلك الكثـير الشخص ا قة بوكنر ا
ا قد يكون القاتل من الغرباء؟  و   :جترك الأدلّة تتحدث عن نفسهاالآن من المال.  

  
 !غريب. تفحّصوها مـن فضـلكم ـ أنـت ـ وأنـت سوف أبدأ بهذه الأداة، هذه قطعة من الصّوان، وهو أمر - 

هـذا بـذلك فولب وجه اكحقريـب ادن لب بعد ميلين من هنا مثل هذا اجوع من المع يوجد أعيدوها إلي الآن.
ى المـ معـدن ذوالمعدن برأ يقع لب بعد مسافة يوم مـن هنـا، وهـو  يـنئتي شـخص اشـهرة خلميـة، و  ا

  !يمتلكونه ثروات تفوق اكحصور. أعلمويى بعرق هذا اجوع من المعدن من فضلكم
  
   :كانت الإجابة السريعة 

  !الموحدّ و ماري آناكيرق المسي  -
مـوع في  وكان كل رجل منهم قد أمسك بيـدّ  تلا ذلك هتاف خلي، ي بجانبـه وأخـذ يعتصرـها وا الرجـل ا

  :عينيه. وهتف ويلس فارغكسون
  هنا.من  اً من المعدن يقع لب بعد مائة وخمسين قدماجوع  يوجد لب المعدن نقش واضح، وهذا -
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

  هولمز: وعندما ساد الهدوء، تابع السيد 
  نفطن إلى ما يلي:  جعلتنا ثلاث وقائع كون قد أقمناوهكذا ن 

  .الفطنةالقاتل من اجوع القليل   -   
  .من الغرباءليس  وبأنه -   
  هدفه كان السرقة وليس الانتقام.وبأن  -   

   
ي لا تزال رائحة الاشتع  ال الأخير فيه، فما وجتابع الآن. أنا أمسك بيدي قطعة صغيرة من الفتيل المُفرقع ا

ل الإثبات المتعلّق  بقطعة معدن كوارتز لالة لب ذلك؟ لو جمعنا هذه مع د سوف يكون ف ) الصوان (هي ا
ي  يدلّ عليه هـذا؟  يـدّل لب أن عمليـة القتـل  ذا ماهفي  يكشف لب أن القاتل من عمال المناجم. وما ا

 ُ ي ي ه تمت بواسطة مواد متفجرة. وما ا ؟ يشُير إلى أن المادة المتفجرة كانت موضوعة بجانب  هذا أيضاً شير إ
ي وجد فيه بوكنر...   الكوخ في الجهة الأمامية التي تقع إلى جانب الطريق  ولب بعد ستة أقدام من المكان ا

  
ي يشُعله المرء من وأحمل هنا في يدي عود ثقاب مُحترق من اجوع المصنوع في السويد ـ  -  علبة هو اجوع ا

ئة واثنين وعشرين قـدم مـن او نقطة تقع لب بعد ستم، عثرت عليه في الطريق كنت قد - لها صمام أمان
 ُ ي ي ُ الكوخ المدمّر. فما ا ي ي ه ؟ هذا يعني بأن إشعال ذيل الفتيل قد تم من تلك اجقطة. وما ا شـير شير إ

ه أيضاً ؟ يشُير إلى أن القاتل كان أشولاً.  وكيف كان  بإمكا أن أعلـم بـذلك؟  أيهـا السـادة، لـن يكـون إ
، أن أشرح لكم كيف علمت بذلك، لائل كانت مُضللّة بحيث يحتاج المرء إلى خبرة طويلة  بإمكا بما أن ا

لائل هنا، ويعُزّزها  أنكم كثـيراً مـا  دالواقع، ولابوإلى دراسة عميقة  لكي يتمكن من اكتشافها. ولكن ا
  قصص اكوليسية الرائعة: في ال ااطلعتم عليه

  ."جميع القتلة من ذوي الأيادي الشولاء"
  
  :قال هام ساندويتش وهو يضرب بيده لب فخذه 

  هذا هو الأمر! أشعر باجدم لأنني لم أفكر بذلك من قبل. فإذن بحق االله،  -
  :وصاح العديد من الموجودين

  ! ر، انظر إلى عينيهأي أم نهذا الأمر عولا أنا، لا يمكن أن يغفل  أنا، ولا- 
  
  :استأنف هولمز حديثه 
، لب الرغم من أن القاتل كان لب مسافة من الضحية المنكوبة، فهو لم يكن  -  قد نجا تماماً من أيضاً ساد

وقد أصابته هذه الكسرة من الخشب التي أعرضها عليكم الآن وجعلته ينزف، وهـو يحمـل  ،الإصابة بأذية.
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

ي كان يقـف فيـه عنـدما قـام ، كنت ل القاطع لب ذلك.العلامة التي تعتبر ا قد اكحقطتها من المـكان ا
  بإشعال الفتيل.

  قائلاً:من ألب المقعد وبدأت ملامحه تكفهر، ثم رفع يده ببطء وأشار نظر إلى الموجودين  
  يقف هناك!القاتل ها هو القاتل،  -
  
هشة، ثم علت أصوات ما لا يقـل عـن العشرـين كان كل من في المنزل قد أصيبوا لوهلة بشبه شلل لش  دة ا

  :منهم بعبارة
  .ليس هو؟ هذا جنون مُحقّقلا، سامي هيلير؟ لا،   -
  

  قال هولمز:
م تلك لب جبينه -   .احترسوا أيها السادة ـ لا تتسرعوا، لاحظوا آثار ا
  

ه وبدأ ينقل بصره مـن وجـه شحب وجه هيلير لشدة الخوف، وكان لب وشك الانفجار باككاء. تغيّرت ملامح
  لآخــر وكأنــه يناشــد الموجــودين اكحعــاطف والعــون، ثــم مــدّ يديــه نحــو هــولمز وبــدأ يــدافع عــن نفســه:

الإطلاق. والطريقة الـتي  لب الإطلاق، أنا أؤكد لك، لم أفعل ذلك لب هذا، لم أفعل هذا،لا تقل هذالا تقل  -
  أصبت بها بهذا الجرح لب جبيني كانت...

  
  :لمزصاح هو

، اقبض عليه وسوف أقسم لب ذلك أمام الضابط. -   أيها الشر
 .تحرك الشر إلى الأمام لب مضض، ثم تردد وتوقف

   مدافعاً عن نفسه وقال:لير ثانية دفع هيان
، س - ، لا تدعهم يفعلوا هذا  ! أنت تعلم كيف أصبت بهـذا الجـرح، وف أرجوك آر يق هذا لب وا

! ،نقذأعلمهم بذلك وأ   آر أنقذ
  
  طريقه إلى الأمام وقال:قد شقّ  حينئذ ستيلمان كان  

    .نعم، لا تخف، سوف أنقذك -
  

  ثم قال للموجودين:
  .ليست نتيجة حتمية  وبهذه القضية، وهأية علاقة لك  يسلا تلتفتوا إلى ذلك الجرح، فل -
  .باركك االله آر ،أنت صديق حقيقي -
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

يهم، وقد تصاعد في قلوبهم فجأة الشعور بالوفاب تفاخراً دون صاح الموجو    ء:وجود مثل تلك الموهبة 
! هيا أيها الف فلتوجّه لكليهما ضربة هدف تفُزعهما بها. -   فليحيا آر

  كان في ذلك ما أدى إلى تغيير الموقف بكامله.
  
  انتظر ستيلمان إلى أن توقفت تلك الجلبة  ثم قال: 

وقوف بجانب ذلك اكاب هناك،  ومن كونيتابل هاريس الوقوف بجانب اكاب جيفرز ال أطلب من توم سوف -
  الآخر لكي لا يسمحا لأحد بمغادرة الغرفة.

  
    :قال الجميع 

  !كن ما طلبت، استمر أيها الرجل -
  ثم قال:

الآن لب  هنا ولن أتأخر في تسميته لكم، هذا لو كانت توقعا صحيحة. سوف أطلعكمجرم أعتقد أن الم -
  :كل ما يتعلق بهذه المأساة من بدايتها إلى نهايتها

لم يكن يقف كما  ولم يكن المجرم قليل الفطنة، .وإنما كان الانتقامالسرقة  لم يكن القصد من القتل - 
ضع المتفجرات و لم يكن قدو بقطعة خشبية،يكن قد أصيب لب بعد ستمائة واثني وعشرين قدم. كما لم 

وباستثناء هذه الأخطـاء في  لم يكن أشولاً كما أية طلقات نارية،  طة ولم يكن قد جلب معهالمصباح بواس
  .عن القضية هو من اجاحية الجوهرية صحيحاً  اكحقدير فإن ما بينّه الضيف الموقر

  
"هذا  :عن غبطتهم. وأومأ الصديق للصديق كما لو أنه يقول سَرت بين المتواجدين موجة من الضحك تعبيراً  

  !"ف طيّب  فهو لا يحطّ من مقدار الرجل هو يسُمى بالكلام المُبطن ، ما
   
  لم يعكر ذلك هدوء مزاج الضيف، وتابع ستيلمان:   

ي أنا أيضاً بعض الإثباتات، وسوف أعلمكم كيـف سـيكون بـإمكانكم العثـور لب عـدد أكـثر مـن  -
  .الإثباتات

  
  الرجال أعناقهم لكي يشاهدونه. ثم قال: ثم رفع أمام أنظارهم قطعة من سلك متين. مدّ     
     
ائب، كما  - احترق نصفها، وتوجـد لب المتـبقي منهـا  توجد هنا شمعةيوجد لب هذا السلك بعض الطلاء ا

ي وجدت فيه هـذه الأشـياء. سـوف وش. تنيبعض آثار القَطع بحوالي الإ سوف أعلمكم لاحقاً عن المكان ا
لائـل اجثريـة، وغـير ذلـك مـن اكحخمينات واجميع  جانباً أضع  لاستنتاجات والربط الانفعالي بـين تلـك ا
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و    ي للن אلإلك   دאر نا

أعلمكـم بأسـلوب مُبسّـط  ومبـاشر كيـف جـرت تلـك سوف المظاهر المسرحية المُذوّقة لمهنة اكححرّي، و
  المأساة.

  
كيز توقف لحظة لكي يُحدث اكحأثير المطلوب عليهم، ولكي يتُيح المجال للصمت وللمزيد من التشويق ومن تر 

  الاهتمام ثم استمر في حديثه:
  
كان القاتل قد بذل الكثير من الجهد  في دراسة خطته.  وهي خطّة جيّدة وعبقرية جداً مما يـدلّ لب ذهـن  -

خطّة مُحكمة تم اكحخطيط لها جيداً، بحيث يتمكن القاتـل بموجبهـا ضعيف، كما أنها ذكي، وليس لب ذهن 
. و قد تحوم من تفادي كل الشبهات التي   ما قام به القاتل في تنفيذ عملية اكحفجير هو اكحالي:كان حو

   
نتش واحد ثم أشعلها وحدّد اكحوقيت لها، فوجد بأن الوقت إالمكا لب بعد  قام القاتل بتعيير الشمعة في الحيّز 

ي تستغرقه  لكي تشتعل بكاملها هو ثلاث ساخت. وكنت   هنا قد أجريت هذه اكحجربة بنفمنذ قليل ا
ي كانت فيه اكححقيقات تتم في هذه الغرفة حول شخصـية وطبـاع   في الألب ولمدة نصف ساعة، في الوقت ا
فلينت بوكنر، و توصلت بهذه الطريقة إلى معرفة معدّل الاشتعال الكامل للشمعة عندما لا تكون في مهـب 

دما تكـون في معـزل عـن الـريح، قـد عن ل احتراق الشمعةق من معدّ كان القاتل عندما تحقّ�ّوبذلك الريح. 
  ـ  بعد أن قام بوضع إشارة بذلك لب شمعة جديدة. وكنت قد عرضتها عليكم -أطفأها 

  
شمعة جديدة داخل مصباح صغير، وثقـب المصـباح  بواسـطة سـلك لب معيـار  وضعببعد ذلك قام القاتل 

ي كان قـد وهـو  عليـه ـالخمس ساخت، وقد أطلعتكم لب السلك وعليه آثار الشحم المتفحّم  الشـحم ا
  ذاب وبرّد.

  
ي يقع بجانب كوخ فلينت و ،ثم قام بجهد، ويجب أن أقول بكثير من الجهد، بتوصيل السلك عبر المضيق ا

وضع المصباح في أسفله. ثم قام بقصّ حـوالي وبوكنر، وربطه بمتانة  ببرميل فارغ  وضعه في مكان آمن جداً، 
في جانـب  وقـام بإحـداث ثقـب  -وهي المسافة من البرميـل إلى الكـوخ الفتيل ـ مسة وثلاثين قدماً منالخ

ي استخدمه في ثقب البرميل، وكان قد أنجز عمله بالكامـل بـأن وضـع  البرميل، وهذا هو المثقاب الضخم ا
ثلـم يسـمح بتسرـيب المسـحوق مـن ثقـب  أحد أطراف الفتيل في منزل بوكنر  ووضع الطرف اكخا في شقّ 

بعد أن قام بتعييره لكي ينفجر المكان حوالي الساعة الواحـدة  صـباحاً  لب أن يـتم إشـعال الشـمعة  باح المص
ــ ولب أن يكـون هنـاك انفجـار في الكـوخ  وهذا ما أراهن عليه حوالي الساعة اكخامنة من مساء الأمس ـ

  ن أثبت ذلك...رغم أنه ليس بإمكا أ -وهذا ما أراهن عليه أيضاً  -يرتبط بنهاية الفتيل 
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أيها الرجال، لازال البرميل في المضيق، ولا تزال بقايا الشمعة فيه، ولايـزال أحـد طـر الفتيـل المحـترق في  
ي كان فيهـا الكـوخ. كنـت قـد  عـثرت فتحة المثقب كما أن الطرف الآخر من الفتيل في أسـفل الهضـبة ا

 علاقـةلـيس لهـا أيـة مـاكن الفارغـة الـتي منذ ساعة عندما كان الأسـتاذ يأخـذ المقـاييس في الأعليهم 
ي كان فيه جمع اكقايا التي لا علاقة لها أيضاً بهذه القضية   .بالموضوع، و الوقت ا

  
  ثم توقف للحظة. قام الجميع بسحب نفس عميق طويل ثم انطلقوا بالهتافات. قال هام ساندويتش:

  
  أخذ الملاحظات.حول المضيق بدلاً من أن ييحوم اللعين  ذلكا كان  -
  .بالشخص الأبلهليس  ستيلمان، أيها الرفاق -
   

  ليس لب الإطلاق، سيدي!  ،لا -
  .اسكتلندي رائعإنه بالفعل  -
  

  : بالقول استأنف حديثهقد ستيلمان  وكان
قبل ساعة أو ساعتين، كان القاتل قد أخذ المثقاب والشـمعة وأخفاهمـا ـ  أي وعندما كنا بعيداً عن هناك -

ا خد وحملهما إلى مكان آخر اعتبره المكان الأفضل، ذلك لكن  هو لذبة الصـنوبر ولم يكن في مكان جيّد ـ 
  ...والآن مقياس اكخقبالمثقاب يطُابق تماماً قد وجدتهما هناك، ومقياس متر. كنت ئتي االتي تقع لب بعد م

  
  قاطعه الرجل الاستثنا وقال بلهجة ساخرة :

ة جميلة، أيها السادة، سمعنا - جميلة جداً بالفعل. وأنا أرغب الآن في توجيه سؤال أو سؤالين  للتو قصة خيا
  .إلى هذا الشاب

        
  قال فيرغسون:وجفل بعض الرجال  

- .   أخ الآن  أن يتم اجيل من آر
  كما فقد الآخرون ابتسامتهم وخدوا إلى جديتّهم. 

  
  ثم قال السيد هولمز:

،تفاصيل فحّص بت الآندعونا نبدأ  - ة بأسلوب منه  - مُتسلسـل ـ وبتسلسـل علـمي هذه القصة الخيا
دون نـدم وبـدون  بأن نربط كل من هذه اكحفاصيل الواحدة بالأخرى  بأسلوب هادئ  وبتناسـق، -كما يقُال 
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ة. هجوم عنيف بالاستناد إلى هذه اللعبة المزخرفة بقلعة من الأخطاء والتي هي من نسيج خيـال قليـل الخـبر
  ثلاثة أسئلة:الآن جبدأ أيها الشاب. أريد أن أسألك 

   سمعتك تفترض بأنه قد تم إشعال الشمعة المزعومة حوالي الساعة اكخامنة من مساء الأمس؟ -
  .سيدي في حوالي اكخامنةنعم، -
  هل بإمكانك أن تُحدّد بأن ذلك قد تم في الساعة اكخامنة تماما؟ً -
  كححديد.حسناً، ليس بإمكا ذلك با -
هل تعتقد بأنه لو صادف أن مرّ شخص بجانب ذلك المكان في ذلك الوقـت باكححديـد، ألـيس مـن المؤكـد  -

  تقريباً أن يكون قد صادف ذلك القاتل؟
  نعم، أعتقد ذلك.  -
ء. - ء في الوقت الحاضر.جقل أنه  شكراً، هذا كل    كل 
  

  :قال فيرغسون
  .اصر آرعليه اللعنة ! فهو يحاول الآن أن يح-

  :قال هام ساندويتش
  هذا هو الأمر، لا يعجبني ذلك.  

  :قال ستيلمان وهو ينظر إلى الضيف
  كنت أمر بجانب المكان في الساعة اكخامنة واجصف، لا، حوالي اكحاسعة.

  
  :قال شيرلوك هولمز 

 قد صادفت القاتل؟ فهل كنت الاهتمام، هذا هام جداً  يثير  صحيح؟ هذا -

  .أحداً  لا لم أصادف -
لك أية صلة بالموضوع. هل تعتقد بأنـه لـو صـادف أن مـرّ ، لو سمحتم لي بهذه الملاحظة  ،إذا - لست أرى 

شخص بجانب ذلك المكان  في ذلك الوقت باكححديد، ألم مـن المؤكـد تقريبـاً أن يكـون قـد يصـادف ذلـك 
  ؟القاتل

 .نعم أنا أعتقد ذلك -

ء في الوقت الحاضر.ه أنبجقل  وأ ،الوقت الحاضر ء فيشكراً، هذا كل  -   كل 
  

  انتظر آر قليلاً ثم استمر في حديثه وقال :
  فقط.  الوقت الحاضر، أقول في الوقت الحاضر بالموضوع في صلة  قد لا تكون -
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  قال: قليلاً ثمانتظر  
 أيضـاً  أعتقدوذلك  أنا متأكد منو عثرت لب آثار أقدامه، نيلكنالقاتل،  تصادفكن قد صحيح أنني لم أ - 

ي يتـوفر فيـه  بأنه في هذه الغرفة. سوف أطلب منكم الآن المرور أمامي هنا الواحد تلو الآخـر في المـكان ا
  بحيث يكون بإمكا مشاهدة أقدامكم.،  القدر الكافي من الضوء

  
يحاول جاهـداً علت الأصوات وساد المكان هرج ومرج، ثم بدأت عملية الاستعراض. كان الضيف يرقبها وهو 

  .لكن تلك المحاولة لم  تُجدِ  الاحتفاظ بوقاره 
  

تمـر مـن أمامـه. كانت ظلّل عينيه بيديه  بدأ ينظر بتركيز لب كل زوج من الأقدام وبعد أن وقف ستيلمان، 
  وبدأ الأمر يبدو مدخة للسخرية.  برتابة ـ دون أية نتيجة، ثم ستون  ثم سبعون. لاً مرّ أمامه خمسون رج

  
ماثة قال   : الضيف بسخرية مُبطنة با

  يبدو أن القتلة نادرو الوجود هذه الليلة. -
   
بتثاقـل لاحظ الموجودون لهجة السخرية التي بدت في كلامه، ودعّموها بضحكات من القلب. ثم م أمامه  

 تراقصـوا بوثبـات مرحـة ومضـحكة جعلـت المتواجـدون كانوا قـد لا، بل  منهم ـ عشرون آخرونثم عشرة 
   :أشارستليمان بيده وقال وفجأة يهتّزون من شدة الضحك.

  القاتل! هو اه -
  

  !"فيتلوك جونس بحق االله " :جأر الجميع
  
ثـم كان  . بـه ذلـك الموقـفممـا أون رفع يـده والارتبـاك انطلق لب الفور شبه انفجار صارو تعبيراً ع 

  نهم التزام الهدوء.رفع  يده وطلب مقد في ذروة ذلك الاهتياج الكبير، الضيف 
   

.. ثـم فرضت هيبة الاسم الكبير والشخصية الشهيرة سلطتها السحرية لب الموجودين  وبذلك امتثلوا للأمـر.
  حيث قال بوقار وبإحساس: تلهففي ذلك الهدوء المُ يتحدث  بدأ الضيف

  
يء فـوق مسـتوى فـوق الشـبهات ! بـرمـا د حياة شخص بريء،  بـريء تمامـاً، وهدّ هذا أمر خطير، وهو يُ  -

ترون كيف يمكـن دحـض مثـل هـذه الكذبـة الخرقـاء  ذلك سوففلو حاوكحم إثبات  الشكوك! أصغوا إلّي،
  بكل بساطة. أصغوا إلي أيها الأصدقاء: لم يغب هذا الصبي عن ناظري يوم أمس و أي وقت!
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  ية. ألقى بعض الرجال إلى ستليمان نظرة تساؤل جدّ بحيث  كان لما قا تأثيره الكبير. 
  حينئذ أشرق وجه ستيلمان وقال:

  
كنت أعلم بوجود شخص آخر معه ! ثم خطا بسرعة وبخفة نحو الطاولة وألـقى نظـرة إلى قـدمي الضـيف،  -

  :وقال بمواجهته
  

كنت أنت أيضاً معه ! ولم تكن لب مسافة أبعد من خمسين قدماً عنه عندما قام بإشعال الفتيل وعندما  -
ي زودته بالكبريت!أن وكان فجرّ المسحوق.(   تسبب كلامه في إثارة الحشد). والأكثر من ذلك فأنت ا

  
جلياً للمتواجدين. فتح فمه لكي يتكلم ولكـن لـم قد بدا ذلك  كانكان الضيف ببساطة  قد صُدم. ووبذلك  

  "هذا... هذا جنون... هذا... " ثم قال:بسهولة، يكن للكلمات أن تخرج من فمه 
  

  اكحأكيد لب ذلك الإثبات الواضح، بأن أمسك بيده عود ثقاب مُحترق وقال:ثم قام ستيلمان ب
.البرميل. يوجد هنا وجدته في كنت قد ، أعواد اكخقاب هاهو أحد -   عود ثقاب آخر مماثل 

  استرد الضيف فوراً قدرته لب الكلام وقال:
ي وضعها وكنت نعم...  -   بنفسك.هنا أنت ا
  

  .كانت تلك رمية جيدة
  

 ستيلمان  ردّ لب الفور: لكن

ـ للحصـول لب علبـة ير معروفة في كل المخيّمنوعية غ الشمع من اهذ - ، وأنا لب استعداد لأن يـتم تفتي
لك؟فاكخقاب.    هل أنت لب استعداد 

  
قد صُعق ـ وكان بإمكان أي شخص،ح لو لم يكـن يمتلـك حـدّة اجظـر أن يلحـظ  كان الضيف هذه المرّة 

بصمت تصر يديه. وتحركت شفتاه مرة أو مرتين، لكن الكلمات لم تخرج منها. انتظر الموجودون ذلك. بدأ يع
  الضيف. ثم قال ستيلمان برفق: كان ذلك السكون قد زاد من تأثير الموقف لب، ووهم يراقبون الموقفوبحيرة 

   
  نحن بانتظار قرارك. -
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  وت خافت:ساد الصمت من جديد كضع لحظات.، ثم أجاب الضيف بص 
- .   أرفض أن يتم تفتي
 
 لآخر:لن يالموجودكل من وإنما همس  عن ردّة الفعل، لم يكن هناك أي تعبير علني  

ي لب حق. لقد  - ي يجب أن ولكن تم تسوية الأمر! آر هو ا   الآن؟يتم ما ا
 في الوقت الحاضر. مربكاً قد أصبح كان الموقف ذلك لأن  .بما سيحدثيبدو بأنه لم يكن هناك من يعلم و 

كانت قد وصلت إلى لأنها وهذا بالطبع  لمجرد أن الأمور كانت قد اتخذت فجأة اتجاهاً لم يكن في الحسبان و
ي جعل عقولهم تتوقف تماماً عن اكحفكير  فلم يكن بإمكان عقولهم التي تعوزها الخبرة أن تتوقع ما الحدّ ا

  صدمة.حدث، مثلها مثل الساعة التي تتوقّف نتيجة 
  
لكن الآلة خدت تعمل من جديد، وبدأ كل اثنان أو ثلاثة من الموجودين يضعون رؤوسهم معاً ويتحاورون  

أمـرين: فإمـا أن يـتم   أن تم تأييد مقترح واحد فقط هو بأن يتم اكحصـويت لب حول هذا وذاك الاقتراح، إلى
 تركه يرحل. أو أن تـتم محاكمتـه وإيداعـه توجيه الشكر إلى القاتل كحخليصه لهم من فلينت بوكنر، وباكحالي

كيمة وأشاروا إلى أن أصحاب العقول الح ،الأول لحلّ السجن. وكان أصحاب العقول الأكثر اتزاناً قد خرضوا ا
كان بـذلك وبـأنهم لـن يتوقفـوا عـن إثـارة الموضـوع. و يعتبرون ذلك فضـيحة،وف في الولايات الشرقية س

ين كيمةأصحاب العقول الح ي كان  فازوا في اجهاية. هم ا تمت الموافقة بالإجمـاع لب اقـتراح الشـخص ا
ي قام بعد ذلك باستدخء الموجودين  لكي يعرض عليهم اقتراحه و يـأمر بتنفيـذه وهـو:  أن لكي يترأسهم، وا

  يتم سجن فيتلوك جونس وتقديمه إلى المحاكمة. 
لأنهـم من ناحية أخرى كان الجميع سعداء كما اء آخر. تم تبني الاقتراح فلم يكن بالإمكان اتخاذ أي إجرثم 

كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الخروج مـن الحانـة واكحوجّـه إلى موقـع المأسـاة للتأكّـد فيمـا إذا كان البرميـل 
 ، لأنقد انتهـت بعـد. اجأة لم يتحقق لهم ذلك، فلم تكن المفولكن ـ  لاوالأشياء الأخرى لا تزال هناك أم 

ي كان في ذلك الوقت  فيتلوك جونس ي تلاحـق  ا يبكي بصمت دون أن يلحظه أحـد في ذلـك الاهتيـاج ا
ي استمر كعض الوقت ،الواحد تلو الآخر قـد انفجـر ، عندما تم الإعلان عن قرار توقيفـه ومحاكمتـه و ،وا
  باكياً بيأس وقال:

  
ومـن  اكحعاسـةضت لما يكفي من لا، هذا غير ممكن، لا أريد أن أسجن ولا أريد أن أحاكم. كنت قد تعرّ  

. اشنقويى الآن أو كحدعويى أرحل. فعلى جميع الأحوال سوف تنجلي جميع الأمور ولن يكون هناك من اكؤس
ء ء كأنه كان معي، كأنه كان قد شاهد كل  . فقد روى لكم آر كل  لسـت أدري  .بإمكانه أن  ينقذ

ي أيـة فرصـة  كيف اكتشف كل ذلك. سوف تشاهدون البرميل وجميع الأشياء الأخرى وبذلك لن يكون 
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لم تكونـوا سـوى فـ  لووكالكلاب، كان قد خملكم  أيضاً لوللنجاة. نعم، لقد قتلته! وكنتم ستفعلون هذا 
  يقدم  العون.قد ضعيف وفقير ليس  أي صديق 

  
  :قاطعه هام ساندويتش بالقول 

  ا إلي أيها الرجال...  وكنت أيضاً قد خدمته  بشكل جيّد جداً، أصغو  -
   :حينئذ قال الشر

 التزموا اجظام أيها السادة، التزموا اجظام!   -

   :سأ أحدهم
  بما كنت تنوي القيام به؟لب علم عمك كان هل -
  .كلا لم يكن يعلم بذلك  -
  

   :وقال آخر
  هل كان من أعطاك علبة اكخقاب ؟ و -
  .نعم -
 أكد من ذلك؟أأنت مت -

ِ  قد كاننعم،  - ها.قام بذلك لكنه لم يكن لب دراية ل   م كنت أحتاج إ
بالمجازفة بأن يكون عمك برفقتك وهو مـن  حدث أن قمتكيف وعندما خرجت للقيام بتلك المغامرة  -

  رجال اكححرّي كيف ذلك؟
  
  قال بخجل: بارتباك ثميتحسّس أزرار قميصه  الف وبدأتردّد  

ي فكرة عن رجال اكححرّي، - الأسـلوب الأفضـل لـكي لا تـترك لهـم ، فبعضهم من أفراد خئلـتيولأن  لأن 
  المجال لاكتشاف الأمر هو أن يكونوا حولك عندما تقوم بالفعل.

  
لم تكن قد غيّرت كثيراً من حالة  الاعتراف الحكيم الساذج،ل بها ذلك إلا أن خصفة الضحكات التي استقب
  ارتباك ذلك الطفل الصغير المتشرد.
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٩  
  ."اكخلاثاء " ات من رسالة موجهة إلى السيدة ستيلمان مؤرخة فقطمقتطف

  
تم احتجاز فيتلوك جونس في كوخ خشبي مُقفل وترُك هناك لكي تتم محاكمته. قام الشر هاريس بتزويـده 
ومية، وطلب منه الاعتناء بنفسه. كما وعـده بتزويـده بالمزيـد مـن المـؤن فـور  بعدد من وجبات الطعام ا

  ها.احتياجه إ
   
وم اكحالي، كنت و مع هيلير، من باب الصداقة، لمساعدته في مواراة قريبه بـوكنر المتـو  تذهبقد في صباح ا

حيث قمت أنا بمهمة المساعد الأول للحانوتي، وقام هيلير بمهمـة الـرئيس. ولب  التراب، غير المأسوف عليه
نا شخص غري ،من انتهاءنا من تلك المهمة. الفور رثّ اكخياب يحمل حقيبـة قديمـة، ، ب كئيب المظهرجاء إ

ي لاحقتـه في كان ذلك الرجل هو  تصوّري أمي! .واستطعت لب الفور أن أشم الرائحة الكـرة كامـل  الرجل ا
  .ما أعتبره بمثابة هبة السماء لآمالي التي كانت لب وشك اكحلاالأرضية! وذا 

  
برفـق لب كتفـه، لكنـه سـقط لب الأرض كمـا لـو أن  بجانبه، ووضعت يـدي كنت خلال لحظة  قد وقفت

وضـع يديـه ثـم صاعقة من البرق أوهنت قواه. وبينما كان الرجال يتراكضون لمساعدته،  بدأ يحاول اجهوض 
  :من فكيه الثين كانا يرتجفان قال عّلي بتوسل، و

  
، ني لم أتسبب بأي أذى لأي شخصأنبيشهد االله وطاردتني في جميع أنحاء العالم،  كنت قد هولمز!   شيرلوك -

ك ألا تعُذبني بعد الآن .   أتوسل إ
  
  تبيّن جا بأنه كان مخبولاً. كان قد وبنظرة واحدة إلى عينيه الهائجتين  
لمـا كنـت  ، ولو كنت قد سـمعت ذات يـوم بنبـأ وفاتـك... ذلك بسبب ما قمت به أنا! أترين كان كلأمي،  - 

اكحف الجميع حو بكل تعاطف. قـاموا ثم عرت بها نحوه في تلك اللحظة. سأشعر بمثل تلك اكحعاسة التي ش
ثم طلبوا منه ألا يقلق  وأن يبـتهج لأنـه أصـبح  ،برفعه من لب الأرض  وتحدثوا معه بعبارات مؤثرة ورقيقة.

  يتولون رخيته.وف الآن بين الأصدقاء، وأعلموه بأنهم س
  
ين يعملون   في المنجم هم في حنـانهم  كالأمهـات عنـدما يقـوم المـرء بإيقـاظ  أمي! هؤلاء الرجال الأشداء ا

مـن الأولاد  هم يصبحون، عندما يتم إيقاظ العكس فيهم، أشـبه بـالكثيركما أنالجانب الإنسا في قلوبهم. 
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ك لمواساته، لكنهم لم ينجحوا في ذلـك إلى أن نجـح   قدقاموا بكل وبذلك  المتهورين غير العاقلين.  يُخيّل إ
:و بلوماسيين الأذكياء بأن قال    يليس فارغسون في تهدئته، فهو من الرجال ا
  
ي يقلقك لو -   .، فليس عليك أن تقلق بعد الآنفقط  كان شيرلوك هولمز هو الشخص ا

  :سأ اكائس المجذوب باهتمام
  لماذا؟   -
  .لأنه مات الآن -
  الرجال؟ الحقيقة أيهالهي، هل يقول إ ايائس ؟ تعبث برجل مُحطم ب لاأرجوك، هل مات بالفعل؟   مات؟ -

  :قال هام ساندويتش
  هذا صحيح كما هي حقيقة وجودي أمامك الآن. -

  .ثم قام الجميع بتأكيد ما كان قد صّرح به
  :ن لكي يحاول تأكيد ما قاوأضاف فيرغسو
وا بأنـه شـخص آخـر، ثـم اعتقـدكانوا قد تم شنقه الأسبوع الما في بيرنادينو، عندما كان يبحث عنك.  -

  .أسفوا بعد ذلك ولكن لم يكن بإمكانهم أن يفعلوا شيئاً 
  
  قال هام ساندويتش وهو يتظاهر بأنه يعرف ذلك وبأنه كان قد ساهم فيه. 

- .   وهم الآن يقومون بوضع نصب تذكاري 
  
اختفـت ثـم . ولم يقـل شـيئاً  ،تنهيدة عميقة، هي بدون شك تنهيدة الشعور بالراحة  يكلرأطلق جيمس و 

اسـترخت ملامحـه المشـدودة  بعـض كـم نظرة القلق من عينيه الهائجتين وأشرقت ملامحه  بشكل واضـح، 
ء   .ال

  
بقـدر مـا أتاحتـه  جـا  ،لأجلهالرجال بتحضير أفضل طعام . قام إلى كوخنابعد ذلك حسناً، ثم ذهب الجميع 

وكنـا ،قبعته وحذائـه الجـتي  ناكنا أنا وهيلير قد خلعالمواد الموجودة في المخيم، وبينما كانوا يقومون بذلك، 
عجـوز، هـذه هي الكلمـة  قد ألبسناه الملابس الجديدة وبذلك جعلنا منه رجلاً وسيماً محترماً. هو الآن رجل

ي يكسـو لنتيجة ، يثير الشفقة. عجوز لاً رجأصبح الآن   المناسبة، قنوطه وبسبب ذلك الشـعر الأبـيض ا
لعلامات التي تركها الحزن والأ لب وجهه، رغم أنه لا يزال في أوجه من ناحية السن.  رأسه، وبسبب تلك ا

قـد بـدأ  كان وجدنا بأن صوته نتهى من تناول الطعام،كان قد اوبينما كنا نأكل وندخن ونتحاور، وبعد أن 
ه من جديد.، وبذلك  بدأ يروي جا قصة حياته بمحض إرادته. لكنـني عيد كلماتـه ليس بإمكا أن أ يعود إ

  .سأحاول أن أرويها لك لب وجه اكحقريب
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  قصة الرجل الخطأ
أذكـر عـدد تلـك السـنوات أحياناً كان الأمر قد حدث هكذا : كنت من سنوات عديدة أعيش في دينفر، أنا 

ت كان قد وصلني فجأة إنذار بمغـادرة اكـتة تحـثم إلا أن هذا ليس الموضوع.  ،ولا أذكرها في أحيان أخرى 
طائلة محاكمتي لب جريمة كانت قد ارُتكبت في المنطقة الشرقية  من زمـن بعيـد، ومنـذ سـنوات، سـنوات 

ي ارتكبهـا، وإنمـا كان ابـن عـم لي يحمـل ت علم قد طويلة. كنت بتلك الجريمة لكنني لست الشخص ا
، ولـم لجبـال حيـثاعقـلي مشوشـاً تماماً  علي أن أفعله؟ كانما ذات الاسم. سألت نف حينذاك عن أفضل 

وم واحد فقط لب ما أذكـر أفعله.علي أن ما بأكن أدري   -كان قد سُمح لي باكقاء لفترة قصيرة جداً ـ مهلة 
سيتم إعدامي بدون محاكمة دون أن يصُدق أحد ما كنـت كما كان وإلا فسوف يتم تدميري لو تم نشر ذلك، 

. فهذا هو الوضع دوماً في حالات الإعدام بدو : هم يأسفون عندما يكتشفون بأن الإعدام  ن محاكمةسأقو
وبـذلك قلـت  -ما حدث كما ترون مع السيد هـولمزهذا كان عن طريق الخطأ، ولكن بعد فوات الأوان ـ و

جف سوف أبيع جميع ممتلكا لكي أحصل لب ما يكفيني من مال للاستمرار في العيش، وسوف أرحـل إلى 
ذهبـت إلى مـكان بعيـد في الجبـال  حيـث   ..هربت أثناء الليـل تقدم بإثباتاأن ينجلي الموضوع ثم أعود وأ

  عشت متنكراً وباسم مستعار.
   

لـم ، ولك المشاكل قد جعلتني أشاهد الأشباح وأسمع الأصواتاكداية يتمثم بدأ اضطرا وقلقي يزداد أكثر و
كانـت الأمـور ضيع.، كنت مضـطرباً ويعد بإمكا أن أفكر بوضوح  وبطريقة صائبة في أي موضوع من الموا

ثم بدأت حالتي تسوء أكثر وأكثر.، وبدأت تلك الأشـباح .  الألم قد حطم قلبي.، وكان تعقدت بالنسبة إلي دق
، ثـم أصـبح يـتم أثنـاء  يتم أثناء الليل فقط كان ذلك في اكداية  والأصوات تتزايد. كانت حو طوال الوقت،

. كانـت تقـضّ مضـجعي  حـول سريـري، وتتـآمر عليطوال الوقـت ح تتهامس . كانت تلك الأشباالليل أيضاً 
  لم أكن أحصل لب القسط الكافي من الراحة. ك ووتتركني في حالة دائمة من الإنها

لة ثم حصل ما هو أسوأ،   :حيث قالت تلك الهمسات ذات 
ا يجب أن نستدعي شيرلوك هولمز، وسوف يكون هن لن نتمكن من تدبرّ -   ا خلال اثنا عشر يوماً.الأمر، 
، أما أنا فكان قلبي قد انفطر.، كنت قد قرأت عن ذلك الرجـل، وكنـت أعلـم مـا فرحاً رقصوا ووافق الجميع  

يه من قدرة خارقة ومن طاقات لاتكلّ. ي سيقتفي أثري، بما    يعنيه أن يكون مثل ذلك الرجل هو ا
نتصف الليل وهربـت للتـو وأنـا لا أحمـل مـعي خرجت في مكنت قد وعندما ذهبت الأشباح للبحث عنه،  

ي من مال، ثلاثون ألف دولار فقـط، ولازال ثلـث المبلـغ  سوى حقيبة يدي التي يوجد في داخلها  كل ما 
  .معي في هذه الحقيبة

، ذلـك لأنـه كان نتيجـة من جديد، وبذلك هربت أربعين يوماً ي بعد لكن ذلك الرجل كان قد عثر علي أثر
باركلي. لكن الخـوف  اسمه الحقيقي في سجل الحانة ثم شطبه وكتب عوضاً عنه اسم داجيت العادة قد كتب
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ا استطعت قراءة الاسم الحقيقي من خلال التشطيب، وبـذلك هربـت بسرـعة  يمنح المرء عيناً ثاقبة حادة، 
  .الغزال

ا إلى أنحاء العالم ولمدة ثلاث سنوات ونصف: في ولايات ا ذلك الرجل في جميع طاردثم  لمحيط،  ومن أسترا
فورنيا.ثم إ ،مكسيكوطارد من جديد في والهند و كل مكان قد تتوقعونه.  لم يكن يترك لي وقتاً و ،لى كا

وام للراحة من اكحجوال. لكن ذلك الاسم في السجل كان ينقذ ، أنـا الآن  . وها هو ما تبقى مني حيـاً لب ا
بـأي أذى  ولا لأي  مريراً، ومع ذلك أقسم بشر بأنني لم أتسبب قـطّ أمضيت وقتاً كنت قد متعب جداً!  
  شخص آخر.
م في عروق هؤلاء الرجال، أما بالنسـبة إلي فمـن المؤكـد أن  جّمد نهاية القصة. كان ذلك قدهي كانت تلك  ا

ضـيفاً  أن يكـونبـالرجل العجوز معنا  و اصطحابكل كلمة كنت أسمعها كانت تحرق نياط قلبي. ثم قررنا 
  علي ولب هيلير.

قـد حصـل لب القـدر العجوز بعد أن يكون   أن أقوم، قررت لقد .سوف أحتفظ  برأي هذا جف بالطبع 
. بمرافقة ويكلرالكافي من الراحة والغذاء،    إلى دينفر لكي يسترد أموا

دّ، قام الرجال بمصافحة العجوز بأسلوب زمالة عمال المناجم التي تُحطّم عظوبعد أن   تفرقـوا  كانـوا قـدم ا
  ونشروا الأنباء.

وم اكحالي  نادانا ويلز فارغسو  نـا المخيم، وهام ساندويتش بلطف إلى خارج ن فجر ا  وطلبـا اكححـدث إ
  لب انفراد: 

م عمال المناجم دِ الأنباء حول الطريقة التي تم اكحعامل بها مع هذا الغريب في كل المخيم، وبذلك قَ  انتشرت -
عر  .، وقـدجميع الأماكن وتجمّعوا هنا وسوف يقومون بإعـدام الأسـتاذمن  أصـيب الشرـ هـاريس بـا

  الشديد، وقام بالاتصال بعمدة اكتة. تعالا معي!
، لكنني كنت في داخـلي أتمـنى أن يصـل بالطريقة التي يرونهابدأنا نركض، كان بإمكان الآخرين أن يفكّروا  

م أكن أرغب في أن يتم إعـدام شـيرلوك هـولمز بسـبب مـا ارتكبتـه أنـا مـن العمدة  في الوقت المناسب، فل
  قي ذلك بكل سهولة.   أفعال... وأعتقد بأن بإمكانك أن تصدّ 

  لكي أتأكد:مع ذلك سأكحهم  إلا أننيكنت قد سمعت الكثير عن العمدة 
  هل سيكون بإمكانه أن يوُقف تلك الغولذء؟ -
! ألن يكون بإمكان جاك فيفاكس إيقاف الغـولذء! حسـناً، بإمكانه ذلكما إذا كان "أتسأل فيسن: قال فارغ 

 ألنهذا ما يجعلني أبتسم! العمدة شخص متهور بإمكانه أن يسلخ جت رأس خمسة عشر رجلاً دفعة واحدة. ف
  سيكون بإمكانه ذلك؟ 

  ."أووه": قلت
تنطلـق التي كانت صرخات من الو صواتالعديد من الأمن بعيد كنا نسمع إلى الوادي،  في طريقناوبينما كنا 

كانت الصرخات تنطلـق صرخـة  بدأت تلك الأصوات تصُبح أقوى كلما اقتربنا من المكان. .في الهواء الساكن
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المنطقـة  المحتشدة في...  وعندما وصلنا آخر الأمر إلى تلك الجماهير فأقوى  وأقرب فأقرببعد صرخة، أقوى 
هور المحتشـد قـد أصـبح صـامّاً. كانـت جماعـة مـن أولائـك الأشرار الحانة،  كان صوت الجم المفتوحة أمام

 وقـدكان هولمز من أكـثر الرجـال هـدوءاً، لكن بهولمز في قبضتهم، وقد أمسكوا المتوحشين من منطقة دالي 
ارتسمت لب شفتيه ابتسامة ازدراء، وح لو كان في دمه البريطا ما يعتريـه مـن خـوف مـن المـوت، فـإن 

  .دية  كانت ستكبح  ذلك الخوف، ولم يكن ليسمح بظهور ما يشير إلى ذلكشخصيته الحدي
  هيكنز: شاد بليثم قال أحد أفراد عصابة 

  تعالوا أيها الرجال لكي تصُوّتوا، أسرعوا! هل هو الشنق أم الرمي بالرصاص؟ -
  :صاح أحد الرجال 

الحرق هو اكحخليد الوحيد بالنسـبة يكون وف لا هذه ولا تلك! سوف يبقى لب قيد الحياة لمدة أسبوع، وس-
ه.   إ

أعلنت حشود الجماهير القادمة من المخيمات التي تقع حول المنطقـة عـن موافقتهـا بصـوت يشـبه هـدير و
  نحو السجين وهم يتزاحمون وأحاطوا به  وهم يصرخون: الجميع الرعد، ثم اندفع

  اجار، فلتشعلوا اجار! -
أعـواد  حيث أوثقوه بالسلاسل ووضعوا حو أكوام مـن الخشـب ومـنيول،الخقاموا بجرّه إلى موقع سارية ثم 

الملامح، وظلت ابتسـامة الازدراء تلـك مرتسـمة لب  لم يشحب ذلك الوجه الحادّ  الصنوبر ح علو خصره.
  شفتيه.

  أحضروا اكخقاب، أحضروا عود ثقاب..! -
ت غصن صنوبر بينما خـيّم صـمت عميـق انحنى ووضعه تح بيده ثمظللّه  بإشعال عود اكخقاب، شاد بليقام  

 ذلك الوقت وحظتين. لبدأ الغصن يلتهب وبدأ بصيص ضئيل من اللهب يضطرم للحظة أو ل  لب الحشود.
سمعت من بعيد صوت حوافر حصان ـ ثم بدأ ذلك الصوت يصُبح أكثر فأكثر وضوحاً،  خيّل إلي بأننيكان قد 

انطفأ عود  لفت انتباه الحشود التي كانت مستغرقة بما يجري.د كن قتحديداً، ولكن ذلك لم ي وأكثر فأكثر
قـد هذه المـرّة كان اكخقاب، وقام الرجل بإشعال عود ثقاب آخر وانحنى، وبدأ اللهب يتصاعد من جديد، لكنه 

ي كان ينُفذ الحكم فكان قـد بدأ  يضطرم وينتشر. أخذ الرجال هنا وهناك يشيحون بوجوههم، أما الجلاد ا
إلى قد وصل صوت وقع الحوافر  كانعود اكخقاب المحترق. و تلك اللحظة  قب العملية  بين أصابعهوقف ير

  علت صيحة: ثم المنحدر الصخري ثم إلى الأسفل، 
  عمدة اكتة! -
وهو يعدو بسرعة وسط ذلك الزحـام، ممـا جعـل الحصـان يقـف لب قوائمـه  كان العمدة قد وصل في الحال،و

  صاح:  الخلفية تقريباً ثم
  !ا الحمقىابتعدوا أيه -
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وقف مكانه ووضع يده لب مسدسه. قام العمدة أيضـاً قد  ن، وكاامتثل الجميع لأمره، ما عدا من كان يترأسهم
:   بسحب مسدسه بسرعة وقال 

ه. و أنزل يدك أنت أيها المتهور الأرعن. أطفئ اجار وحرّر هذا الغريب من قيوده! -   أطاعه الشرير المشار إ
ألقى علـيهم خطبـة دون أن يكـون في كلماتـه أيـة قد  حصانه بوضعية الراحة، وضعبعد أن ثم كان العمدة 

مِسحة من الغضب أو من الحماسة،  وإنما كان يلُقيها  بكل تروِّ  وبأسـلوب مـدروس، وبنـبرة تتوافـق مـع 
  :  الأشخاص، مما جعلهم لا يفقدون احترامهم  أوحكطباع  

ء إلى هـذا المـكان    عة من الأشخاص الجيّدين.  ألستم كذلك ؟ وبـأنكم أهـلاُ لاشك بأنكم مجمو - للمـ
ي  يطُلـق عليـه  يالكبير ا، هذا اكخعبان ذو الفم  "هيغنس" بصحبة هذا المراوغ يقتـل اجـاس عنـوة،  وا

  نفسه اسم " ديسبارادو" أي الأرعن المتهوّر.
ي يتم  لو كان هناك ما أزدريه بشكل خاص فهو الإعدام  مـن يضـع  بدون محاكمة قانونية. لم أشـهد قـطّ ا

ه بمعدل مائة ضد واحد قبل أن يتجرأ المرء لب تتبع روايـة يتم إثباتبهذا الموقف. يجب أن  رجلاً   ما نسب إ
كذلك، أيضاً  رجل مريض تم تلفيقها من قبل جماعة من الجبناء،  كما أن من جعلوا هذا الأمر  يتصاعد هم 

  ...سوف يكون العمدة أيضاً أحدهم لو أنه وافق لب فعلتهم، وئة اون من الموتسع وتسع
  بالفكرة الأخيرة، ولكي يستسيغ معناها ثم استمر بالقول: ،لب ما يبدو،ثم توقف لحظة، لكي يتمعّن  

ي يسم يعتبر - آخـر ثبـت بموجـب وقـد سجين منه مـن أحقـر الجبنـاء في هـذا العـالم.  ح بأخذالعمدة ا
را لقول، اسـتمر بـاثـم سات بأن هناك مرض جديد سيتم إيراده في كتب الأطباء تحت اسم ـ مرض العمدة. ا

  كما كان بإمكان أي شخص أن يلاحظ ذلك.وكأن الفكرة كانت قد راقت  
من جديد مرض العمدة،  نعم،  وسوف يصبح هذا اللقب بعد ذلك مـن الألقـاب  ا هوسوف يقول اجاس ه -

هـذا الرجـل "بل سيقولون:  ""هذا الرجل هو عمدة مقاطعة راباهو: بيل المثال لن يقول اجاسالجديدة. فعلى س
جرد اكحفكير بأن بـإمكان رجـل ناضـج أن يخـاف مـن مجموعـة مـن و" وذلك لمهو عمدة منطقة جبناء راباه

  الرخع!
  :ثم استدار بنظره نحو الأسير وقال 

ي فعلته؟ من -  أنت أيها الغريب، وما ا

  . شيرلوك هولمز، ولم أفعل شيئاً اسمي -
بـدأ بعـد ذلـك ثـم  كان تأثير ذلك الاسم لب العمدة رائعاً، لب الرغم من أنه كان قد جاء وهـو يعـرف ذلـك.

ولةيتحدث بكل انفعال بأن ما يحدث يُ  ي بوذلك  ،عتبر وصمة لب جبين ا أن يتعرض مثل هذا الرجـل، ا
ي كا ملأت مآثره الرائعة وشهرته وإبداخته قلوب القراء بما فيها مـن قد كسبت رواياته  نتأنحاء العالم، وا

اعتـذر    ثـم  مكانة أدبية رفيعة، وأمام الملأ، لمثل هذا الاعتداء المنافي لجميع الأخلاقيات.من سحر وفطنة و
ـ فيمـا إذا تـم  باسمه وباسم كل الأمّة، وانحنى بكل إجلال أمام هولمز، واعتبر نفسه مسؤولاً بشـكل شخ

  اكحعرض للمضايقة مرة أخرى.
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طلب من الشر هاريس أن يوصله إلى مكان إقامته، وأن يعتبر نفسه المسؤول عن أي تحـرش وعـن أي  ثم
  استدار نحو الرخع وقال:واعتداء قد يقع عليه... 

  اذهبوا إلى جحوركم أيها الحثالة ! - 
  :هذا ما فعلوه. ثم قالكان و  
. لا، احتفظ ببندقيتكأنت شادبلي اتبعنيو - ي س ،، فسوف أهتم بقضيتك بنف وم ا وف فعندما سيأ ا

ء،  فسوف يكـون ذلـك هـو ظهري وأنتأخاف فيه منك لو صادف أن رأيتك وراء  الوقـت  تحمل هذا ال
  ..المناسب بالنسبة إلي لأن أنضم إلى المائة والاثنين وثمانين، ثم تابع سيره يتبعه شاد بلي.

علمنـا بنبـأ هـروب فيتلـوك قـد أكنا في طريقنا إلى كوخنا، وكان ذلك تقريباً في موعد الغداء،  ادموكنا عن  
لك فعلى عمه أن يتو تتبـع أثـره لـو كان  جونس من السجن أثناء الليل ومغادرته المخيم. لم يأسف أحد 

  .أمرهب تممن يهفي المخيم  يرغب في ذلك وهذا هو مساره، فلم يكن هناك 



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٦٣  

و    ي للن אلإلك   دאر نا

١٠  
ة:بع ته الرسالة اكحا   د عشرة أيام كان ستيلمان قد كتب إلى وا
 

سوف أتوجـه معـه وبخير الآن من اجاحية الجسدية، كما أن وضعه العقلا قد بدأ يتحسن  لكر"جيمس وي
 ."غداّ صباحاّ إلى دينفر

ها ثم كتب  ة ملاحظة مختصرةإ  أرسلها من محطّة في الطريق:  كان قد في الليلة اكحا

  
ـوم، كان هيلـير قـد  عندما كنا  في طريقنا إلى دينفر أمي!   لا تطُلـع ويكلـر لب هـذه  همـس لي "صباح ا

 الأنباء إلى أن تتأكد من أنه بأمان، وبأنها لن يتسبب في تشويش ذهنه، وبعد أن تتأكـد مـن تحسّـن وضـعه.
ي أما ه كما قال جا. كانت الجريمة القديمة التي تحدث عنها قد ارتكبت بالفعل من قبل ابن عم الرجـل ا

 أتعـس رجـل خش في هـذا القـرن ـ ـ " فهو المجرم الحقـيقيالتراب المدعو "فلينت بوكنر قمنا أمس بمواراته
ي هو  ،أصبح ذلك الميتها قد !... وهكذا، أمي، "يعقوب فولر"واسمه الحقيقي هو  ي هو زوجك السابق، وا ا

، في قبره بمساعد  قصود، وجدعه الآن يستريح...   وبشكل غير م أ
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THE Mc WILLIAMS AND THE 

BURGLAR ALARM 

  عائلة אلويليامز وجهاز אلإنذאر من אللصوص

 
 غيبـة، ومـن الغيبـةانساق الحديث بسلاسة وبهجة من الطقس، إلى المحاصيل، إلى الأدب، ومن الأدب إلى ال

ين، وظلّ يتنقل بسرعة وبشكل عشوا من موضوع  إلى آخر، إلى أن استقر لب موضوع جهاز الإنـذار إلى ا
  للمرة الأو بعض اكحجاوب.ومن اللصوص. وكان السيد ويليامز قد أظهر حينئذ 

ي ارتسم لب وجه ذلك الرجل، أفهـم مـا يعنيـه، وبـذلك كنـت ألـتزم  كنت كلما لمحت مثل ذلك اكحعبير ا
ي يُ      ثقل عليه.الصمت لكي أترك  فرصة تحرير قلبه من العبء ا

  :  قال بانفعال لم يكن بإمكانه السيطرة عليه
  سنت واحد وسوف أعلمك لماذا:  سيد توين، لن أنفق سنتاً واحداً لب جهاز إنذار من اللصوص، ولا ح -
ينا بعض المال ، ، وجدنا قد كساء منزجا إنستكمل ونحن كنا   بعد سدادنا  حساب السمكري، بأنه قد توفر 

نكن قد توقعناه. كنت أرغب في أن نستخدم ذلك المبلـغ في وضـع "هيـثن" (تمثـال وثـني لطـرد  وهو ما لم
الأرواح الشريرة)، لأنني كنت أميل دوماً وبشكل كبير إلى وضـع مثـل ذلـك اكحمثـال. لكـن السـيدة مـاك 

قـوم وكنت قـد وافقـت لب تلـك التسـوية، وسـوف أ ،ويليامز قالت دعنا نضع جهازاً للإنذار من اللصوص
ء آخـر،  بأمر ما، إن ما نفعله دوماً، كلما ترغب السيدة ماك ويليامز -بتفسير الأمر وأكون أنا قد رغبت ب

ي ترغب به السيدة ماك ويليامزـ و قرّر في اجهاية تنفيذ الأمر ا
ُ
 يـهكانت زوجـتي تطُلـق علهذا ما هو أن أ

  تعبير التسوية بالحلّ الوسط.
ك وقام بوضع جهاز الإنذار، وطلب منا لقاء ذلك ثلاثمائـة وخمسـة وعشرـين حسناً، جاء الرجل من نيويور

فعلنـا ذلـك لفـترة، وكنـا قـد دولار. وقال جا حينذاك بأن بإمكاننا من الآن فصاعداً أن ننام دون أي قلق. 
مـني زوجـتي أن أنهـض مـن  ترائحة تبـغ. طلبـلة ذات شممنا ا وجقَل أن ذلك كان لفترة شهر واحد. لكنّ 

شمعة وتوجهّت نحو السلالم، وإذا  أشاهد لصاً كان في طريقـه للخـروج  ترا لكي أستطلع الأمر. أشعلف
من إحدى الغرف، وهو يحمل بين يديه سلّة تحتوي لب بعض الأوا التي كان، لب مـا يبـدو، قـد اعتقـد في 

ا قلت يالظلام بأنها من معدن الفضة الصافي. كان يدخن الغل   :ون 
  نحن لا نسمح باكحدخين في هذه الغرفة يا صديقي. - 

ا فليس من المفروض أن يكون لب علم بالقواعد المُطبقة في هذا المـنزل،  لقا لي بأنه غريب عن المنطقة، 
وبأنه كان قد دخل سابقاً إلى عدة منازل بمثل هذا المستوى، ولم يكن أحـدهم قـد اعـترض لب ذلـك. ثـم 
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طبـق لب هذه القواعد مما يُ مثل عتبرت ، لم يسبق أن اُ ه السابقةتجارب ن ذلك حسبيعتقد، كما أ أضاف بأنه
  اللصوص.

: قل   ت 
كان هذا هو العرف، رغم أنني أرى بأن منحـك مثـل هـذا الامتيـاز  لوبإمكانك أن ستمر في اكحدخين  فإذاً  -

د يشـير بوضـوح إلى نـوع مـن وهو من الأمور المرفوضة، وبأن فيه ما قـ يعتبر تنازلاً من أسقف مثلي للص.
ي جعلك تـدخل إلى اكيـت خِلسـة وبهـذه  نالترا مع مرور الزمن. ولك لو تركنا كل ذلك جانباً، فما ا

  "الطريقة الخفية ودون أن تقرع جرس الإنذار؟
  بارتباك:بدا لي مضطرباً وخجلاً وقال 

يكم جهاز  ،ألف معذرة - ـك ألا  نذار من اللصوص، وإلاإلم أكن أعلم بأن  فكنـت سـأقرعه. أتوسـل إ
اي، فقد تقدمت بهما السن وأصبحا ضعيفين، ومثـل هـذه  تذكر ذلك أمام أحد لكي لا يصل إلى مسامع وا
الخرق الجلي وهذا الاستهتار بالعادات المُقدسة المُتعارف عليها في حضـارتنا قـد يـؤدي إلى تقـويض ذلـك 

ي يقع بين الواقع اكاهت ال هل يضُايقك ثم قال سريع الزوال وبين الأعماق المَهيبة للأبدية. الجسر الواهي ا
  لو طلبت منك عود كبريت؟

  :قلت  
هذا المجاز في الحديث لـيس أفضـل مـا  ل،بالقو من شأن مشاعرك هذه أن تشّرفك، ولكن لو سمحت لي -

جـربتي. ولكـن تستند عليه، احتفظ بذلك جفسك فهو يشتعل بواسطة العلبة فقط، هذا لو كنـت تثـق بت
  :موضوعنا دعنا نعود إلى

 كيف دخلت إلى هنا ؟  -

  :قال
 .دخلت عبر نافذة الطابق اكخا -

لابد أن الأمر كان كذلك. وبذلك قمت باسترداد الأوا منه وفـق اكحعرفـة المتعـارف عليهـا في دفـع قيمـة 
لة سعيد مالمُرتهنات، محسوماً منها تكلفة الإعلان. ث لك اللص  ة وأغلقت اجافذة خلفه وعدت تمنيت 

اخل من جديد لكي أروي لزوجتي ما حدث.   إلى ا
وم اكحالي قد أرسلنا  نـا كان  بيرطلب الخبوكنا في صباح ا ي قام بتركيب جهاز الإنـذار. وعنـدما جـاء إ ا

 اكلاهة، كان ذلك بالطبع من الإنذار بالطابق الأول فقط . ربط جهاز بسبب بأن ذلك كان لما حدث  تفسيره
ى المرء  لنفقد  قـام فقـط.  ما يحمي سـاقيه هويه كل ما لو كان  الإطلاق،أي درع لب في المعركة يكون 

الخبير بوضع القطعة اكخانية لب جهاز الإنذار وذهب في طريقه بعد أن حصّل منـا لقـاء ذلـك لب ثلاثمائـة 
 دولار...

لة ذلك اللص فيثم  السلالم وهو يحمل  لالطابق اكخالث. كان لب وشك نزو كنت بعد مدة قد شاهدت ذات 
نا. كانت ردّة فعلي الأو أن أقوم بتحطيم رأسه بمضرب اكيلياردو،  مجموعة مُتنوعة من الممتلكات العائدة إ
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 كنـت قـد ولكن ردّة الفعل اكخانية كانت بأن أمتنع عن ذلك، لأنه كان يقف بيني وبـين المضرـب. وبـذلك
الحـلّ بتسـوية الذلك لأنني وجدت بأن ردّة الفعل اكخانية هي الأسلم، واتبعـت أسـلوب قيام بالامتنعت عن 

الممتلكات منه بذات القيمة السابقة بعد أن خصمت مـن المبلـغ عشرـة بالمائـة استرددت  نبأوذلك  الوسط،
.   لقاء استخدامه السلالم، بما أن السلالم من ممتلكا

وم اكحالي وكنا   ينا من جديد بطلب الخبير رسلقد أفي ا قام بتثبيت الجزء اكخالث لب جهاز الإنذار لقاء  ا
وعشرـين شريـط  ةثلاثمائة دولار أيضاً.  وبذلك كان حجم الجرس قد أصبح هـائلاً. كان يشـتمل لب سـبع

خزانـة يعُادل حجم  وكان بذلك قد شغل أيضاً مكاناً  معد سُجل لب كل منها أسماء الغرف وفتحات المواقد.
ي هو بحجم قدِر الغسيل لب رأس سريرنا.سللملاب كما كان هنـاك سـلك يمتـد  ،. كان قد تثبيت الجرس ا

ي ثبُت لب طرف وسادته.   من المنزل إلى مكان إقامة الحوذي في الإصطبل، يرتبط بقرص الجرس ا
نذار كان يـرنّ كل صـباح لأن جرس الإ كمن المفترض أن نشعر حينذاك بالراحة، لولا خلل واحد.، ذل نكاو 

وم الأول  وعندما حدث عندما تأ الطاهية وتفتح باب المطبخ.  ـوم  ذلـك بأنكان قد خُيّل إلي ذلك في ا ا
يوم نهاية العالم. ولم أكن قد فكرت بذلك وأنا في السرير، لا،  وإنما عندما لذدرت السرير ذلك  باكحأكيدهو 

لك الج ل، ويضربك بعنف لب الجدار ثـم نزيقذف بك عبر الم كان أشبه بمن رسلأن اكحأثير المُفزع الأول 
نـه يلفّ بك ويلويك كالعنكبوت لب غطاء الموقـد إلى أن يقـوم أحـدهم بـإغلاق بـاب المطـبخ. والحقيقـة أ

  لايمكن أن تكون هناك جلبة قد تقُارن بتلك الجلبة التي كان يُحدثها ذلك الجرس.
تحدث بشكل مُنتظم في الساعة الخامسة من كل صـباح، وبـذلك كانـت تضُـيع كانت تلك الكارثة ثم  ،حسناً 

ـء تسـتيقظ فقـط لب  لـن علينا يومياً ثلاث ساخت من اجوم. لأنك عندما تستيقظ بسبب مثل ذلك ال
ء. يؤدي ذلك الصوت إلى أن يتَنبّه كل ما فيـك،وف الفور و الحال، وإنما س أن تـبقى إلى و ،عقلـك وكل 

قظة التي تفـوق اكحصـوّر والـتي لـم يسـبق أن  ةثماني -عشرة ساعة  ةوضع ثمانيبذلك ال عشرة ساعة من ا
  تكون قد مرّرت بها طوال حياتك.

، و ثوحد لاحتفاظ به فيهـا طـوال إلى ذات مرة أن تو أحد الغرباء بين أيدينا، واضطررنا لإخلاء غرفتنا 
ـوم  كان قدسيدي،  ،... كلاالحساب؟ مالليل. فهل كان ذلك الغريب ينتظر يو نهض في الخامسة من صـباح ا

دون فخر أعلم جيّداً بأنه سوف يفعل ذلـك. لأنـه قـام بعـد ذلـك  تسرعة، وكناكحالي بأكثر ما يمكن من 
صة اكحأمين لب الحياة وخش بسعادة،   يه العديد من الإثباتات الـتي تؤكّـد وفاتـه فقد كانت بتحصيل بو

  .في منزجا تماماً 
حسناً، ونظراً لأننا كنا نُحرم يومياً من اجوم، فقد بدأنا نتوجه باكحدريج للبحث عن طريقة أفضل قد يكون  

ذلك الخبير قد وضع سلكاً يمتد  ن. كامن جديدبإمكاننا أن نرسو عليها، وبذلك قمنا أخيراً باستدخء الخبير 
ينا كان يخطـئ ويغُلـق إلى خارج باب المنزل، كما وضع هناك مفتاحاً كهربائياً.  إلا أن توماس كبير الخدم 

ي كانـت فيـه  ـوم اكحـالي، في الوقـت ا ذلك المفتاح قبل ذهابه للنوم، ثم يقوم بفتحه من جديد مـع فجـر ا
الطاهية ستفتح باب المطبخ تماماً، وهذا ما كان يجعل جهاز الإنذار يصدح بعنف في المنزل، ويتسبب أحيانـاً 
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تبيّن جا بأن موضـوع المفتـاح الكهربـا لـم يكـن سـوى شِرك كان قد  وبعد أسبوع . بكسر أحد اجوافذ
قـيم طـوال الوقـت في منزجـا، ولكـن لـيس اكتشفنا بأن مجموعة من اللصوص، كانت تُ  وكنا قد ،وتضليل.

ينا الكثير مما يمكن أن يسُرق، وإنما للاختباء في منزج ا نظراً بهدف السرقة باكححديد، فلم يكن قد تبقى 
لأنهم كانوا ممن تلاحقهم الشرطة. وكان قد خطر ببـالهم بكـل دهـاء، بـأن رجـال اكححـرّي لـن يتوقّعـوا لب 
الإطلاق أن يتخذ مجموعة  اللصوص لأنفسهم ملاذاً في منزل كان من المعروف بأن يحتـوي لب أكـثر أجهـزة 

ة في أمريكا.   الإنذار تطوّراً وفعا
ي من جديد بطلب الخب اأرسلن ء ا ير، وكان هذه المرة قد توصّل إلى أكثر الأفكار إبهاراً، بأن وضع ذلك ال

تلك فكرة جيّدة، وكان أيضاً قد فـرض علينـا اكحكلفـة  تكان يجعل الجرس ينفصل فور فتح باب المطبخ. كان
لـة قبـل كنت أفتح جهاز الإنذار  التي تتناسب مع تلك الفكرة... وبإمكانك بالطبع أن تتوقع اجتيجة. كل 

اللصوص كانوا يدخلون من باب المطـبخ فـور إطفـاء  نلك ،اجوم لأنني لم أعد أثق بذاكرة توماس الضعيفة
الأضواء في المنزل ويغلقون جهاز الإنذار ح دون أن تكون هناك حاجة لأن ينتظـروا أن تفعـل الطاهيـة 

  ذلك في الصباح.
ي كنا فيه كان ي  ،خطورة... لم يكن بإمكاننا استقبال أحد لعـدة أشـهر ادزدوهكذا ترى كيف أن الوضع ا

ينا أي سرير إضافي، فقد شغل اللصوص جميع الأسّرة.  مول و نهاية الأمر قد قـرّرت أن أخلـج  تكنويعد 
. وضع سلكاً آخراً في الإصطبل مع مفتاح كهربا يتُـيح للحـوذي بأن استجاب الخبير لطلبي  ،الوضع بنف
  بإقفال جهاز الإنذار.القيام بفتح و

  
. وتل  ذلك فترة من الأمن والسـلام، تمكنّـا خلالهـا مـن دعـوة بعـض  تكان الأمر قد نجح في المرحلة الأو

  الأصدقاء مُجدّداً، ومن الاستمتاع بالحياة.
ء غريب. كن  الي الشتاء  الكن ذلك الجهاز غير القابل للضبط، كان من حين لآخر يتسبب ب في إحدى 

فزنا من فراشنا لب صوت تلك الموسيقى المفزعـة للجـرس. ركضـنا بسرـعة إلى تلـك اللوحـة وأشـعلنا قد ق
المصباح. وشاهدنا عليها كلمة غرفة الأطفال. وكان أن فقدت السيدة ماك ويليـامز لب الفـور وعيهـا تمامـاً 

ء.    لشدة الهلع، كما كنت لب وشك أن أفعل ذات ال
ي كان فيـه رنـين اجـداء ثم أمسكت ببندقية الصيد ال ي، ووقفت بانتظار الحوذي، في الوقـت ا تي كانت 

أعلم بأن صوت الجرس قد نبّه الحوذي أيضاً، وبأنه سوف يـأ إلي وهـو يحمـل بندقيتـه فـور  تمُستمراً. كن
  انتهائه من ارتداء ملابسه.

ونظـرت مـن  ،فـة الأطفـال.تسـللت إلى الغرفـة المجـاورة لغرقد عندما وجدت بأن الوقت قد حان، كنت و
ي كان يقف في اكاحة السـفلية في وضـع اكحأهّـب بانتظـار  اجافذة. شاهدت في ذلك الظلام شبح الحوذي ا

قام الحـوذي أيضـاً بـإطلاق وتسللت بعد ذلك إلى غرفة لأطفال وأطلقت اجار، ثم فرصة القبض لب اللص، 
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ا كنا قد تسببنا في إصابة إحدى الخادمـات بالشـلل، كمـا كان إلا أنن ،كلانا حاجار في الهواء بذات اللحظة. نج
. ني فيالحوذي قد أصاب   مؤخرة رأ

كمـا لـم تكـن أيـة نافـذة قـد  ،أثر لأي لـص.أي ولكن لم يكن هناك  ،أشعلنا المصباح وطلبنا الطبيب.
ي كانـت فيـه طلقـة  الزجاجيـة فقـطكان قد تم تحطيم أحد ألواح  اوإنم ،فتحت. الحـوذي قـد في المـكان ا
شبه بلغز غريب لم نتمكن من تفسيره ـ أن ينطلق جهاز الإنذار مـن نفسـه و أذلك بالفعل  نكا أصابته.

  منتصف الليل ودون أن يكون هناك أي لص في الجوار!
ي قمنا باستدخئه طلبنا كالعادة، وكان تفسيره للأمر بأن ما حدث كان عبارة عن إنـذار كاذب  ل  الخبير ا

بذلك بإصلاح نافذة غرفة الأطفال وكان أن طلب منا أيضاً  ملخطأ، وبأن من السهل إصلاح ذلك. قاحدث با
  زياً لقاء ذلك ثم لذدر.مبلغاً مُج 

ليس بإمكان أحد أن يصف مقدار ما خنيناه خلال السنوات اكخلاث التي تلـت مـن جـراء تلـك الإنـذارات 
ة، أركض تالكاذبة. كن ها في اللوحـة،  خلال الأشهر اكخلاث اكحا دوماً وأنا أحمل بندقيتي إلى الغرفة المشار إ

 . لـم يكـن هنـاك دومـاً مـا وكما كان الحوذي يهجم إلى الخارج وهو يحمل مصباحه الكهربا لكي يسُاند
ـوم اكحـالي  بذلك كنـا نقـومو يحتاج لأن نطلق اجار بسببه، وإنما كنا نجد جميع اجوافذ مغلقة وآمنة.... في ا

استدخء الخبير لكي يصُلح تلك اجوافذ التي كانت تبقى هادئة لمدة أسبوع فقط أو أكـثر... أمـا الخبـير فلـم ب
نا اليكن ين بالطبع    .فاتورة بقيمة الإصلاحاتأن يرسل إ

أن حدث مع مرور الوقت ما هو من الطبيعي جداً، فبعد أن كنا قد أجبنا لب ثلاثمائة أو أربعمائة مـن  نوكا 
خبة قد توقفنا عن الـردّ لب الإنـذارات. نعـم، كان كل مـا أقـوم بـه تل ك الإنذارات الكاذبة، كنا لب سبيل ا

عندما ما يصدح جهاز الإنذار بعنف هو أن أنهض بكل هدوء وأن أقوم بتفحّص اللوحة بكل هدوء أيضـاً 
إلى سريري كما لو أنه لم يحـدث  وأن أسجل رقم الغرفة، وأن أقوم بفصل ذلك الرقم عن جهاز الإنذار، وأعود

لم أعد أرسل بطلب الخبـير. حسـناً  لكنني، فرااجة لأن أخرج باستمرار من بحبذلك  إلا أنني كنتء. 
لا حاجة لأن أقول،  بأنه مع مرور الزمن، كان قد تم فصل جميع الغرف عن جهـاز الإنـذار، وبـأن الجهـاز و

  بكامله لم يعد صالحاً للعمل.
 
ينا فيه حماية حدثت  الوقت و ي لم تعد  لـة وقـاموا قد دخلوا اللصوص  كانالكارثة الأكبر، جا ا ذات 

! كانوا قد انتزعوا كل جزء من أجزائه "الأسـنان والأظـافر" (تعبـير مجـازي)  بسرقة جهاز الإنذار! نعم، سيدي
ء، كما سرقوا مائة وخمسـين مـن الأسـلاك المطليـة   ميـلٍ الزنبرك، الأجراس، قرص الجرس، اكطارية وكل 

  باجحاس. قاموا بإزاكحه برمته، ولم يتركوا جا أي أثر  لكي نقُسم به أعني لكي نشتمه.
لقاء المال. ثم أعلمتنا الشركة الـتي تصُـنّع ذلك كان وقتاً طويلاً لاستعادته، لكن بعد ذلك قد أمضينا كنا و 

الجهاز بشكل صحيح، وربطـه باجوافـذ بنـوع حـديث مـن  أجهزة الإنذارات، بأن ما يلزمنا الآن هو تركيب
ذلك الاختراع الجديد سـوف يجعـل عمـل  نالأسلاك وبذلك سوف تكون الإنذارات الكاذبة مستحيلة. وبأ
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اً، بحيث يعمل بشكل آلي كل مساء، ثم ينفصل في الصباح دون أن تكون هناك حاجة لأي شـخص  الجهاز آ
  لإتمام هذه العملية.

 الموضـوع خـلالينذاك بأنه قد تم اكحخطيط لكل ذلك بشكل جيّد. وكان الخبراء قد وعدوا بإنهاء اعتقدنا ح 
 الصـيف. إلا أن لعادتنا خلال فصـكعشرة أيام لب الأكثر. وكان العمل قد بدأ بالفعل قبل مغادرتنا المكان 

رهم لـكي ء اللصـوص لب إثـِبسبب العطلة الصيفية. وبذلك جـابعد بضعة أيام كانوا قد تركوا العمل  الخبراء
  يمُضوا عطلة الصيف في منزجا.

هـان ل فيعدنا إلى المنز عندماوكنا   .الخريف، قد وجدنا بيتنا فارلذً تماماً أشبه بخزانة في بيت يتم طلائـه با
 قمنا بتأثيث اكيت من جديد وأرسلنا بطلب استعجال لقدوم الخبير. جاء الخبير واستكمل العمل وقـال جـا 

ـاً في "  لقد تم تثبيت هذه الساعة بحيث يعمل جهاز الإنذار اعتباراً من الساعة العاشرة مساء، ثم ينفصل آ
ثـم سـبوع في الأالساعة السادسة إلا الربع صباحاً، وكل ما عليكم هو أن تقوموا بربط الساعة مرّة واحـدة 

  هي التي ستتو أمر الإنذار.وتتركوها  بعد ذلك 
كنت بـالطبع قـد  لاثة أشهر من أكثر الأوقات هدوءاً، لكن فاتورة الأتعاب كانت هائلة. بعد ذلك بثا مررن

كان ، وقلت لهم بأن الموضوع لا يستحق كل ذلك المبلغ ما لم يثَبت جا خلو جهاز الإنذار الجديد من العيوب.
لك هو ثلاثة أشهر فقط. وبذلك قمنا بسداد الفاتورة بعد انتهاء الم  ...هلـة المحـددة. ولكـنالوقت المحدد 

وم اكحالي تماماً من قيامنا بسداد فاتورة الأتعاب، كان جهـاز الإنـذار قـد انطلـق في السـاعة العـاشرة  و ا
صباحاً، بطنين أشبه بأزيز عشرة آلاف من حشرات اجحل. كنت قد قمت بفصـله حـوالي السـاعة اكخانيـة 

لاً وفق اكحعليمات، وهذا ما جعل جهاز الإ كان قـد نذار يتوقف عن العمل، ولكن تشابكاً جديداً عشرة 
 بين الأسلاك بعد ذلك، وكان علي أن أقدّم الساعة لمدة اثنتي عشرة ساعة لكي يعمل الجهاز من جديـد.حدث 

استمرت تلك السفاسف لمدة أسـبوع أو لمـدة أسـبوعين، إلى أن جـاء الخبـير واسـتبدل السـاعة بسـاعة ثم 
  جديدة.

نا كل ثلاثـة أشـهر لـكي يسـتبدل السـاعة بسـاعة وخلال السنوات ا ات، كان ذلك الخبير يأ إ كخلاث اكحا
عيب كان يظهر دوماً في الساخت التي يرُكبّها: فإما أنهم كانـوا يضـعون الإنـذار للفـترة ذات ال نجديدة. لك

لب الفـور ويقومـون  وح لو قمت بذلك بنفسـك، فسـوف لا يضعونه للفترة الليلية.أنهم كانوا وأاجهارية، 
  بفصله من جديد عندما تدُير ظهرك.

 
هذه هي قصة جهاز الإنذار كما حدثت تماماً دون أي زيادة أو نقصان، ودون أن أجعل منها قصة ترُوى لب 

. وبذلك كنت قد نمت تسع سـنوات مـع اللصـوص، وأنـا أقـوم بصـيانة جهـاز ! سبيل اكحهكم. نعم، سيدي
اللصوص وليس لحمايتي أنا، فهم لـم يسـاهموا في كل  أوحك نفقتي الخاصة، لحماية الإنذار المرتفع اكخمن لب

ذلك بالطبع ولو بسنت واحد. إلى أن قلت للسيدة ماك ويليامز بأنني تعبت، وبذلك قمـت بموافقتهـا بـنزع 
  ب.جهاز الإنذار بكامله وببيعه لقاء كلب حراسة، لكنني بعد ذلك قمت بإطلاق الرصاص لب ذلك الكل
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بأن مثل هذه الأشياء تصُنّع لصالح اللصـوص  دلست أدري ما هو رأيك في كل ذلك سيد توين؟، لكنني أعتق
ذاتـه لب كل مـا هـو ضـدّ الحريـق، أو الإخـلال  أعتقد بأن جهاز الإنذار يشتمل في حدّ  ، سيدي فقط.. نعم،
بـآخر، لا يحتـوي لب أيـة مـيّزات ماية بيت الحريم (الحرملك)، لكنه بذات الوقت، وبشكل أو لحبالأمن، أو 

  ....اخً ود تعويضية ترتبط بذلك. والآن
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ة אلذאتية   אلس
  لانجورن مارכ تو للكاتب صاموئيل 

١٩١٠ – ١٨٣٥ 

  
في فلوريدا بالمسيسبي.  ثم  ١٨٣٥كاتب أمريكي الجنسية و خم 

  .انتقل للعيش في هانيبال في ميسوري ولب ضفاف نهر الميسيسبي
  في ريدينج بولاية كونيتيكت لب إثر أزمة قلبية. ١٩١٠خم  وت

  هو ابن لمحامي يدعى جون مارشال. 
ه لايزال في سن اكخانية عشر كان مارك توين   .عندما تو وا

  אلجوאئز وאلدرجات אلعلمية:
رجات العلمية  حصل الكاتب مارك توين خلال مسيرته الأدبية لب العديد من الجوائز  ومن ا

من ، و Oxfordأكسفورد   ،Missouri  . ميسّوريYaleلفخرية  من كل من جامعات  يل ا
  الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب.

  
  אلأعمال אلتي مارسها:

ف، قد مارس العديد من الأعمال،مارك توين كان   عمل حيث  في بداية حياته، وقبل تفرغه للتأ
هب.  اكمالسفن اكخارية. عدد من مضيفاً لب  بعد عمل ثم عمل في مهنة اكحنقيب عن الفضة وا

ي كان يمتلك عدة ، إلى أن انضم إلى مراسلاً صحفياً لعدة صحف محليةذلك  شقيقه أورين توين ا
لخسارة إلى أن تعرّضت أعمال شقيقه إلى ا ولعدة سنوات، عملا معاً في مجال الصحافة، حيث صحف

هاتفورد ،  -وال بين مختلف مدن المنطقتين الشرقية والغربيةبدأ اكحجيلإفلاس مما جعله إلى اثم 
تلك الفترة لب ما كان يحصل  خلالسيراس الخ.. حيث خش  -فرجينيا ، نيفادا، سان فرانسيسكو 

  .تحت اسم مستعاراكعض منها ، عليه لقاء ما يكتبه من مقالات في الصحف المحلية
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:   أسلوبه אلأد
التي لم تكن تخلو أحياناً من سخرية لاذعة لعدد من الوجوه الاجتماعية  بمقالاتهر مارك توين اشته

م والقدح لإساءته لإدارة الشرطة،  ،ومن الشخصيات العامة مما جعله يتعرّض للمحاكمة بتهمة ا
عوىأن تمّ وبعد  ،بعد مرور عدة أشهر لكنهما أدى إلى هروبه إلى سيراس.  وكان ذلك ، كان إلغاء ا

تحت عنوان " بنشر أول مجموعة من مؤلفاته حيث بدأ  إلى سان فرانسيسكو ديدخد من جقد 
ي   ياة وكبيرالعالمية الشهرة  تلك الحقق الضفدع القافز الشهير لكالفاريس" وهو المؤلف ا

استأنف مسيرته الأدبية  بنشر العديد من  وكان بعد ذلك قد قد كتبت عنه.جميع الصحف كانت 
ومن  –نقد أد  -ومقالات  -رسائل أدبية  -مسرحيات  - قصص قصيرة  -يات المؤلفات من روا
  قصص الأطفال.

  
  شخصيته:

 كليمانس مارك توين  بالفصاحة والحيوية وبنعمة حب الحياة، وهو إلى حدّ  لانجورن يتميّز صاموئيل
ّ فيها. ما حصل عليه من  عديد من رواياته،الكان مصدر إلهام ، وكبير نتِاج الأمة اجاشئة التي تر

ة شهرة قصتي "مغامرات والعديد من المناطق في أمريكا.  ةفرصة مشاهد من بين أكثر مؤلفاته الخا
  توم نشارّ الخشب "، و"مغامرات هاكيلبري فين ".
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  الاسم: أمل الرفاعي ابنة عمر بسيم 
  amale@scs-net.org العنوان الالكترويى:

  الجنسية: عربية سورية 
  المؤهلات العلمية:

  جامعة حلب    -إجازة في الحقوق 
و للإدارة  -دبلوم في الإدارة     فرنسا  -باريس  - المعهد ا

  اللغات الأجنبية: اللغتين الفرنسية  والانكليزية.
  

  אلأعمال: 
  مديرة لمكتب رئيس جامعة حلب -١
  سية في اكحعليم المفتوح بجامعة حلب.مدرسة لمادة القانون باللغة الفرن - ٢

ة والمحلية التي انعقدت في جامعة حلب  -٣     و أمينة السّر ومسؤولة تنظيم المؤتمرات ا
ة ومنها:                               و   باكحعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والمنظمات ا

ونسكو -   منظمة ا
  المجلس الوطني للثقافة -
  دولة الكويت               - والفنون والآداب  -
اسبانيا                                                                                   -معهد اكحعاون مع العالم العر مدريد  -
  المنظمة العربية واكخقافة والعلوم -
  ربية المتحدة. وغيرها.دولة الإمارات الع -مركز زايد للتراث واكحاريخ  -
  

  :אلأبحاث
 .أهمية اكحأهيل الإداري وأثره في إعداد شخصية الإداري اجاجح  -

 .تأثير محيط العمل لب الاستعداد اجف كحقبّل عملية اكحطوير الإداري  -
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ها:   אلمؤلفات אلتي تم ن
بلوماسية عر  -   انكليزي وبالعكس –قاموس المصطلحات القانونية وا
       

  
                                       

 
  
  انكليزي وبالعكس-قاموس المصطلحات الإدارية والاقتصادية عر -
    

  
  
  
  قاموس مصطلحات إدارة الأعمال  -

  
     
  
   

  
  انجليزي  -نماذج لأصول المراسلات اكحجارية، عر -
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:   مؤلفات قيد אلن
.نماذج لأصول المراسلات المكتب - ، انكليزي، فرن   ية ثلاثية اللغة : عر
  ترجمات لأربعين قصّة من القصص القصيرة لمشاهير الكتاب.  -
بلوما اكخلا اللغة  - . –انكليزي  –عر  –القاموس القانويى ا   فرن
  

                                                  :   ترجمات جاهزة للن
القصص الكاتب مارك توين.                                                                               ترجمات لمجموعة من -
  ترجمات لمجموعة من قصص الكاتب الفرن غي دو موباسان. -
ترجمات  لعدد آخر من قصص مشاهير الكتاب ممن حصلوا لب جائزة نوبل في الآداب ومنهم  -

  الكتّاب: 
  توي، أوسكار وايت، أنطون تشيكوف، جوزيف كونار، أكيركاموس.و تولس 
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